do‏ ار في العالم كله اولاداً اکر 
تعقلا” واحسن خاقاً وا كر طاعة لابیهم 
من ابناء البدوي». 


قالين (ص۱۰۷) 


«هذا احسب نجداً . وبلادالبلین 
خاصة » عظيمة الأهمية في تاريخ 
هذه الرقعة من العا ح) 


فالین(ص ۱۲۱) 


اولیس لدي أي شك ob‏ هذه 
المنطقة افضل مقام لرئيس الحكومة لو 
أن بدو نجد والصحارى السورية وسكان 
البلدان والقرى القايلة النتشرة في هذه 
الارض توحّدوا في ظل حكومة واحدة» 


ڈالین (ص ۱۲۳) 


AA Nes? 


4 ۸۰ ه ایور سس acy‏ 
متا نتم 


رال SANE‏ 
A aot 0 ۰‏ 2 
جورع روعت مالین 
عسالوليء 


«صور من جزيرة العرب» 
مقدّمة الطبعة الثانية 

تعود العللاقات بين العرت وشعوب دول الااسکندناف الى حوالي 
القرن الثامن للميلاد. یود ذلك أحمد ابن فضلان الرخالة العريّ العروف» 
في رسالته الشهيرة سنة ۳۰۹ ه. 977 م. (حققها د. سامي الدهان دمشق 
9 وتعتر هذه الرسالت بنظر المؤسسات العلمية وا ملختصّینء من أهم 
مراجع تاريخ «الفایکنغ». سکان البلدان الاسکندنافية. كا تقدّم التاحف 
الفنلندية صورة معينة» عن هذه العلاقات. إذ تضم بعضن الائا خاصة 
القطع النقديّة التي تعود الى العهد العبّاسبى. وقد جمعت هذه النقود» عن 
طريق تنقل «الفايكنغ» عبر الأمبراطورية العربية - الاسلامية وتجارتهم مع 
سگانہاء في القرن الثامن للميلاد. 

الاستشراق ف فنلندا عریق » تعود جذوره لعام ٣ء Ls‏ تأسيسن 
أوّل جامعة في «توركو»» عاصمة فنلنداء حين كانت فتلندا جزءاً من المملكة 
السویدیة . وقد برز عبر التاریخ» العدید من العلماء ف أبحاثهم ودراساتهم 
القيمةء في جالات عديدة» Gy‏ فترات مختلفة. وما تزال الدراسات العربيّة 
والاسلامية» الى أيَامنا هذى تشگل نواة قسم الدراسات الآسيويّة- 

لقد جذبت المنطقة العربية» بعض المستشرقين «الاسكندناف»» الذين 
كتبوا عن الشرق cup‏ مسجلين وصفهم وانطباعاتہم ce‏ کا أسهمت 
آبحائهم واأعماخم إسهامًا «YRS‏ 3 نقل صورة عن المنطقة العربية» الى 
فنلنداء نقلاً منصفاء من خلال التحقیقات» وعن طریق مشاهدة الأماکن» 
التي قاموا بزیارتہاء ومن خلال أعالهم في دراسة اللّغة العربية وآدایها 
والاسلام . كما قاموا بتدریس ما حملوہء الى أجيال جديدة من الستشرقین» 
الذين حلوا الراية من بعدھمء عبر القرون. 

إن الدافع العلمي للمستشرقين الفنلنديين هو الدافع الرئيسي في 


آسفارهم وأبحاثھمء في التراث العربي والاسلامي . وهذا الدافع هو خال 
من التعصّب والتحامل pos‏ مرتبط بأهداف توسّعيّة أو استعيارية. لذا. تخلو 
المتاحف الفنلندية والاسكندنافية» من تحف وآثار مسلوبت من المنطقة 
العربية. ويمكننا القول؛ OF‏ الغبن والتقصير قد حقا بالمستشرقين الفنلنديين» 
نتيجة عدم تناول وعناية الباحثين هم بالدرس أو التمحيص لأعالهم. ولهذاء 
یستحق الشكر والتقدير كل من ساهم في نشر كتاب أوغست قلين «صور من 
شمالی جزيرة العرب». في اللغة العربية. 

وقد كان للمژرخ الراحل یوسف ابرهیم يزبك الفضل الاول في کشف 
شخصية لين للعالم العربي اذ قذم Gary‏ کتابه الذي ترجه بکل جدارة وأمانة 
الاستاذ سمير شبلی . وقد روی الاستاذ يزبك في مقدمة الطبعة الاول قصته 
مع هذا الفنلندي الذي احب العرب وأنصفهم. 

bf‏ الستعرب «جورج آوغست ecg‏ الملقّب ب «عبد الولي» هو أكثر 
الستشرقین الاسکندیناف شهرة. وهو قد ولد عام ۰۱۸۱۱ في إحدى جزر 
آرخبیل «آولاند» الواقعة بین فنلندا والسوید. 

انتقل «قلين» مع عائلته الى مدينة «تورکو». في جنوي - غربي فنلندا 
لا كان في السادسة من cope‏ حيث درس في مدارسهاء وقي عام ۱۸۲۹ 
انتقل الى العاصمة الحديدة» هلسنكي» وشرع في دراسة اللغات الشرقیق 
مرکزاً على اللّغة العربیّة وحضارتہاء فكانت أطروحته الأولى : «مقارنات في 
العربية بين الفصحى والعاميّة» التي نوقشت عام ۱۸۳۹. ومن بعدهاء انتقل 
ملین الى جامعة «بطرسبورغ» Wey‏ ليننغراد) في روسياء حين كانت فنلندا 
دوقية روسيّة أثر هزيمة السويد أمام الأمبراطورية الروسية» عام ۱۸۰۹. أقام 
«قْلین» هناك حوالي السنتینء ليتعمّق في دراسة BU‏ العربيّة» في جامعة 
«بطرسیورغ». وبعد عودة فلين الى هلسنكيء تناول في دراساته وأبحاثه 
الشعر العربيّء ومقامات الطريري. وألف US‏ وليلة. 

لعل Co‏ الاستطلاع ومعرفة المزيد عن نمط الحياة في الجزيرة العربية 
والاسلامء كانت من بين الأسباب المشبجعة على إصرار «قلين»» على ترك 
بلاده فنلنداء رغم مخاطر الأسفار آنذاكء وخاصة في الصحراء ودون توفر 
isl‏ من أسباب الراحة» وتحت وطأة الشمس الحارقة» ولدغ الحشرات» حين 


كانت وسيلة التنقّل الوحيدةء مقتصرة على الحمل أو ا مار Vy‏ فالسير على 
الأقدام . 

بعد أن حصل «قلن» على منحة من جامعة هلسنكيء غادرها في 
موز دیولیوہء عام ۰۱۸6۳ عبر باریس lila‏ هناك بعض الوقت. ثم تابع 
طريقه الى القاهرة» فوصلها في كانون الثاني «ینایره من العام VALE‏ أقام 
cles‏ حوالي السنة. وقي نيسان «ابريل» سنة ٥٣۱۸ء‏ غادر القاهرة عير شيه 
جزيرة سینای GDL‏ صحراء الحوف . وبعد أربعة أشهرء تابع طريقهء الى 
مگة المكرّمة وأدّی فيها مراسم ا حجء كما طاف مع ال حجّاج وأقام الصلاق 
wily‏ نقسه» «باحاج عبد الولي»» وني آذار «مارس» عام ١٤۱۸ء‏ عاد الى 
القاهرق فلم تطل إقامته فیھاء حتی شرع برحلته الثانية. الى فلسطین» 
خلال كانون الأول «دسمبر» ١٤۱۸ء‏ ثم عاد ثانية الى القاهرة» في حزيران 
«يونيو» عام ۰۱۸2۷ ون كانون الأول «دسمبر» عام ۷١۱۸ء‏ شرع عبد الولي 
بثالث وأطول رحلاته من مصرء فالبحر الأ مرء ومرفاً الویلح ء على الشاطىء 
الغربي للجزيرة العربیت ومنها الى دمشق فييروت» ومنها عير البحر ال 
الاسكندرية فالقاهرة التي وصلها فی حزیران «يونيو» عام ۹ء Loy‏ عاد 
الى الاسكندرية فهلسنكي Gl‏ بلندنء ليحصل على جائزة «الجمعية الملكية 
الجغرافية» عام ۰ كأحد أوائل الأوروبيّين الذين اجتازوا شهالي الجزيرة 
العربية . 

لدی عودته الى هلسنکي عام ۰ء eas‏ «كُلين» وناقش آطر وحته 
الثانية عن «ابن الفارض». 

في أوّل كانون الثاني «يناير» عام ۰۱۸6۱ نصّب عبد الولي» أستاذاً 
لكرسي الدراسات الشرقیةء في جامعة هلسنكي» لكنّه لم يعمّر طويلاًء إذ 
توفي في ۲۳ تشرين الأول «اكتوبر» عام ۰۱۸۵۲ قبل يوم واحد من إتمامه 
ال 4١‏ عاماً من العمر. 

كان dey‏ الولي» قل حمل معه بعض المخطوطات العربية» إضافة الى 
يوميّاته المتعدّدة, الى كتبها خلال رحلته» وهی ما تزال محفوظة في مكتبة 
جامعة هلسنكي» وقد حالت EN‏ دون أن GEE‏ «فلين» أمله في ما جمّعه من 
مواد علميّة» تعتبر كنزاً ثقافياً وحضارياً. وقد قام بوضع ونشر فهرس بها 


الاستاذ الراحل «يوسّى آرو» الذي ساهم أيضاً مع المؤرخ يزبك والترجم شبلی 
3 تحقيق هذا الکتاب . 

Ul‏ قبر «قلين» فهو لا یزال قائاً في هلسنكي الى اليوم» وقد نقش على 
cotals‏ اسمه capt‏ «عبد الولي» وبالعربية . 

وا لحدیر بالذكر SF‏ في الصفحة الأولى من هذا الكتاب صورة للوحة 
زيتية تصوره بلباسه العربي. رسمت لہ بعد cles‏ تتصدّر أفخم قاعة من 
قاعات جامعة هلستکی . 

J‏ «کتاب صور من الجزيرة cede al‏ یعالج موضوعاً Cle‏ بالنسبة 
للمنطقة العرییّة عامّة. وا حزیرة العربيّة dole‏ حیث تناول طبيعة النطقة 
وسكاتباء ولغتها. وحضارتهاء وطقوس الدین cles‏ مبرزاً أهم ما قدّمته 
المنطقة الى العالم من حضارة وتراث . 

على أثر نفاذ الطبعة الأولى لهذا الکتاب. من جراء الاقبال عليهاء 


اء“ 


asl 


ونظراً لأهميّته وندرة موضوعه مما استدعى الاهتام بطبعة ثانية . 
فكان دور السيد توفيق نجيب فاضل» القنصل الفخري لفنلندا في 
cold‏ دوراً ريادياً فی آخذ مبادرة نشر وتوزيع هذا الكتاب القیٔم على عاتقهء 
هادقًا من التزامه هذا الواجب المعنوي أن يكون قد خطا خحطوة إيجابية في 
سبيل توطيد وتطوير العلاقات الطيّية نحو الأفضل بین کل من فنلندا والعالم 
Ca pl‏ أجمع . ولهذاء يستحقّ السيد فاضل منا ومن كل قاریء التقدير 
والعرفان . 
هلسنكي في حزيران/ يونيو ۱۹۹۱ 


فاروق أبو شقرا 
أستاذ في الدراسات العربية قسم الدر اسات الآسيوية والافريقية 


جامعة هلسکنی - فنلندا. 


aus 


Lill oi‏ ات النصفة ۰ عن شمالي جزيرة المرب ني منعصف 
القرن التاسع عشر . وضعها الستعرب الفنلندي جورج اوغست فالین : بعد 
زيارتين قام بهما إلى تلك البلاد » ونشرت باللغة الانكليزية في جريدة الجمعية 
املكية (ہ) بلوندرة على دفعتین : آولاهما سنة ۱۸۰۲ ء وهي الني توني فیها 
الکاتب ‏ والأخرى بعد سنتہن من وفاته أي سنة 18814 . ۱ 


وشاء سوء حظ الرجل » وقد رافقه أكثر أيامه ء أن تبقى روائع دراسته 
المتازة مجهولة من جماهير القراء » لم يطلع عليها إلا" قبضة من علماء 
الاختصاص بجغرافیة العرب وتار tA‏ ؛ في حين کوما أعظم دراسة في موضوعها 
کتبھا غرلي في ذلك الزمان , 


ومع جورج اوفست ٹالین الذي عرف في العربية باسم « الشیخ عبد 
الولي » كان لي قصة » بل هوى » برجع إلى قبيل اهرب العالمية الثانية > يوم 
ظهرت بالفرنسية ترجمة كتاب « ارتياد العربية » منذ الأزمنة القديمة حى 


(*) — Journal of the Royal Geographical Society. 


\ 


أيامنا » ری للأستاذ البحاثة راء . هاء . OUST‏ » وقرأت فيها وصف 
« ! کتشاف » المستعرب قالين لديار حائل فقرأت عجبا ! 


حائل — وما أدراك — احدى مقاطعات نجد . وطن الرائع من الشعر Boal‏ 
المعط 


ره 


لعمري . لزهر الا قحوان بال 
* لا الام وبر اف 
1 ۱ ونور 3h‏ | مم 
احب إلينا يا حمید بن مالك 
3 7 و 0 
من الورد والحيري ود هن البنفسج « 


وقلت « اکتشاف » حائل OV‏ زيار ا يومئذ عسيرة جدا على غير عرب 
النطقة : بل كان دخول الاجانب قلب احزيرة العربية Tal‏ مستحیلا. وما کر 
ما بذله الرحالون الغربیون من ضروب ا حھد وصنوف ال حیل لارتیادها واستطلاع 
جاهلها » وکثیرون منهم أعلنوا اسلامهم - مؤينين أو مصانعین - ولکنهم 
باؤوا بالفشل الا ما ندر . 

آما صاحبنا الشیخ عبد الولي فعرف ail‏ الرائد الأوروي الحقيقي الذي 
وفق إلى دخول dhe‏ الجزيرة إذ رحل اليه مرتين وعاد ane‏ بمعلومات بكر عد ها 


(* ) — R.H. KIERNAN, L'Exploration de [Arabie depuis les temps anciens 
jusqu’A nos jours. PAYOT, Paris. 


(ax)‏ ہے النور 4 بفتح بر ای من الزهر . الله 2 شجر مر الطعم ped | pile‏ 3 حسن 
المنظر قبيح الخر . فج : شجر der‏ وقیل هو القتاد . والقتاد شجر صلب له شوك 
کالابر . - اتلبري ¢ ۶۳۴0 Wl‏ : نبات وهو النتور الأصفر > زيته يوصف لتحليل 
الأورام . ( النجد » وسواه ) . 


العلماء کنوزاً (م) . 


وعل ضيق ذات يده ء وحر الصحراء » Thy‏ الاء > وبدائية الناس » 
وأحطار الغزو الذي لم يألفه ي اوروبة » “pel‏ عبد الولي على مصارعة وعورة 
المسالك و تحمل شظف العيش وعاوف قطع الطرق » ليعرف آکر ما يستطيع 
غريب معرفته عن مجات البلاد وأراضيها وقبائلها وتقاليدها وتجارتها وزراعتھا 
وتربتها ومناخاما aly‏ ومحاصيلها » وما إليها . و كوفىء جهده وتعبه بصيد ذي 
بال . 


ونقل slp‏ راء OWS”‏ بعص ما acs”‏ جورج اوغست قالين عما شاهده ٤‏ 
ديار نجد من تقاليد وعادات » فاذا أنت تقرأ كلاماً يدبجه قلم المحبة والاعجاب ء 
مع الانتقاد عند اللزوم » ما لم نعرفه » ولا عرفنا بعضه ء عند الكتاب الغربيين في 
کتاباہم عن بلادنا . 


واستهواني ما كتبه ذلك المستعرب النبیل» وأدهشتي غزارة معرفته الحزيرة 
الغربية اذ Upto‏ عختلف حقولا کی وصف آسالیب الزراعة والري فیها » انا 
والوسیقی > ووصف الأماكن الأثرية » وخاض في شؤون دينية » واستنبط 
أحكاماً منطقية على بقايا آثار ا حضارات الى عبر علیها » وفتش » Shay‏ 
الأهاين ء عن نقود عتبقة فلم بعر على سوی قطعة نقد ذهبية واحدة من المهد 
الفاطمي ( ص لاه ) - وهذه اللقیا ذات شأن عند دارسي التاریخ الاسلامي » 
اذ ان نجداً لم تصل الیها الفاطمية » على کونها جارة اليمن حیث استقرت دعوة 
هذا الذهب بعد انيار الحكم الفاطمي في مصر — ولم يوضح عبد الولي تلك 


(«) - أوراقه محفوظة في جامعة هلسنکی . والفلندیون شدیدو الاعتزاز مولفاته . أما رحلتاه 
النشورتان بالانکلز ية والارجمتان ني هذا الكتاب » فقد ظهرت الثانية منهما قبل الو لی . 


۳ 


القطعة النقدية الي عبر عليها : ما قيمتها ؟ وني حکم أي خليفة سكت ؟ 
وني أية سنة ؟ الخ .. 


قلت : استھوانی ما قرأته من دراسة جورج اوغست الین فرأيت من 
واجي » وعملی » أن أسعى اليها » ونحن يومها قبضة من الشبان نكافح الاحتلال 
الأجني الذي يكبل دیارنا » وأمتنا لا يعرف العالم عنها إلا « قبائح » بعضها 
صحيح ويا للأسف > ولكنه بجھل جميع الحسئات والارمحیات 7 انبثقت من 
الانسانية العربیة » فوجب علينا أن نفتش عن منصف في وزن ٹالین لنستشهد به . 


ا الکتاب ولكن الأحداث الدولية تضاربت بومئذ سرعة جنونیة 
وجرفتی في تبارات جديدة » غرقت فيها إلى أن أتيح لي أن أتنفس ولكن بعد أن 


بلغت الكبر ! 


مرت ثلاثون سنة أهملت Ys‏ صديقي الشیخ النبيل DEI‏ عبد الولي » 
وتباعدت دراسته عن خاطري » إلى أن كان يوم سعيد عرفت فيه الدبلوماسي 
صديقي العزيز ااسید توفرق فاضل : فذ كرنا علاقة فناندة بالعالم العربي ثقافيا 
وتجارياء وذ كرنا مسلميها الطیبین » وتبسطنا في أهدافها السلمية وفوائدها الانسانية 
المتبادلة ء وكم هزلي قول الد كتور لاسيلا » وهو من لهم نصيب من الاستعراب ء 
ان Ube‏ جامعة هيلسنكى ‏ عاصمة فنلندة — بدراساتها العربية والشرقية 
وا لاسلامية صارت بعد جور ج اوغست الین تراثا متواصل ا حلقات عند عاماما . 


تلاك الاشارة من السيد السفیر كانت كافية OV‏ تبعث Sy‏ ذكرى صاحي 
الشیخ عبد الولي وذكريات دراسته فأيقظت رغبي القديمة بترجمتها . ثم توالت 
الأيام والرغبة تتفاعل في نفسی حى شعرت بالحاحھا فقررت وتوكلت . 

ویطیب لي أن أعلن آني لقیت من الد کتور لاسیلا ا محارم تشجيعاً کریا. 


٤ 


ail,‏ تلطف فأرسل يطلب إلى مكتبة جامعة هلسنکی أن تصور لي أصل الدراسة 
النشور ني المجلة الحغرافية الملكية ‏ ويكاد يكون الیوم مفقوداً ‏ فصورتہ الحامعة 
وأرفقته بنماذج من كتابات المستعرب الكبير » وبرسوم له وإلبيت الذي ولد 
فيه )+( . GOS‏ صديقي الأستاذ سمیر شبلي فترجم الدراسة بدقة وحصافة . 
وكان لنا من سعى الصديق المفضال السيد توفیق فاضل ما وفقنا إلى اصدارها 
في هذا الکتاب ليحل ضيفاً ترما على ا مكتبة العربية الحديثة . 


لقد er‏ الشیخ عبد الولي في دراسته مبجاً علمياً اذ رجع إلى #طوطات 
عربية قدعة تعد" من الينابيع في معرفة LEU‏ وجغرافيتنا ء وقرأها بامعان » ولكنه 
ظن آنا جميع ما کتبه علمازنا الأقدمون في موضوعه » في حين أن خطوطات 
رئيسية ذات اهمية خطيرة من الأصول الي وصلت الینا اليوم كانت في زمانه 
جهولة المصير » thy‏ یکشف عنها . واعتمد صاحبنا 0 0 محخطوطاً 
لكتاب « معجم البلدان » بالتحف الأسيوي ببطرسبورغ و « فيه اخطاء كثيرة » 
( ص 56 ) ولكن قالين استطاع ای ء بل سرت تصويب 
allan!‏ وترجمته BLL‏ » وهذه الأمانة كانت رأس ماله في عمله داثما . 


وأعظم ما عرف J‏ جورج اوغست ٹالین بعد رجوعه من نجد ايمانه بصحة 
الدعوة الاصلاحية ( الوهابية ) وجرأته في الدفاع عنھا . ولعله أول القليلين الذين 
أنصفوها في الغرب ء مبرهناً على آنا مسعى اصلاحي خير ني الاسلام » لا 
۳1 صور ما السياسة المغرضة(» 6 . وكذلك کان an]‏ من أذاع أن أطفا لا 


)+( - اغتم هذه ا مناسبة السعيدة لأبعث إلى جامعة هلسنكي الوقرة - وهي مركز جلیل في الما 
للاستمراب والاستشراق » یندم العلم العلم ولفوائده الانسائية » بعيداً عن مرامي السياسة » 
وفیها جميع آثار المؤلف محفوظة بعنایة - بشكري الحار واحترامي ووفائی . 

(xx)‏ - ی ملحق الاستدراك والتعقیب » رقم ۰۳۰ ص ۲۱۰ - ورقم ۳۶ ص ۲۲۱۲ ۰ کتبنا 
كلمة تكشف عن مرامي تلك السياسة . 


يتعلمون القراءة والكتابة في حين أن الشرق كله » بما فيه العام العربي » غارق يومئذ 
في ابلهل . وهذه الشهادة من dle‏ حيادي صادق كانت انصافاً قيما في وجه 
الافتراءات الي رمي مها المذهب الاصلاحي All‏ كور . 


ومع صدق الشيخ عبد الولي في اسلامه - وسيأتيك حديث ما تلفّظ به 
قبيل وفاتہ المؤمنة ‏ ظل الرجل أوروبي الأسلوب في انشائه » فهو مثل 
الغربيين - یذ کر اسم الله تعالى بدون الاجلال الذي نتقيد به نحن في كتابتنا : 
ويذكر الأنبياء والرسل بدون الصلاة عليهم » بل قد يقول باجتهاد ديي ( ۸ 
ترجمه ) لا يقره العلماء . والاعجب من ذلك أنه يناقض اسلوبه هذا بكلامه على 
ا حرکة الاصلاحية وحبه لها » بل هو يظهر أشد منها وطأة” على خصومها فيتهمهم 
کا كبيرة ( محوناها من الرجمة > ص ۱۷۱) . 


4 على کرمھم وو‎ ily الشيخ عبد الولي أهل الحوف‎ wal, 
وكتب أكل وصف عن منطقتھم 4 وكذلك قدر قبيلة الخويطات فعي بالبحث‎ 
مقارناته بين البداوة العردية‎ re} acS عن أهلها 2 وباح باعجابه بعنزة . وکل ما‎ 
. والمدنية الغربية كتبه بقلب كبير‎ 


وكانت امنية صاحبنا أن يتابع السفر إلى الرياض عاصمة السعوديين » 
إلا أن حاجته إلى ا مال عضته عضا موجعاً وحالت دون بغيته » وقيل إنه فوجیء 
موانع فوق طاقته زادت في طينه “dh‏ » وان عين dud!‏ للقت به وهو يطوي 
البيد ويغالب الشظف في سبيل انلبر » فأرسل مستشرق اسمه هوغارت من ينقل 
إلى الرياض ان جورج اوفست ٹالین يعمل في خدمة محمد علي والي مصر (1) 
والمرجح أن هذا الدس عليه جعله ينهي رحلته فتوجه إلى بيت الله ارام حاجا 
تائبا » تم زار المدينة المنورة حاشعا متب رکا » وہہا قط طع عهده بالأرض الي أحبها 
قوق کل حب . وقد اثيد ت الایام ان اام 02 ولا يقوم على أساس « 
( كيرنان : ص ۲۳۷ من الرجمة الفرنسية ) . وبعد سنين كثيرة جاء عبد الله 


٦ 


ols‏ بقلل بأسلوب آخر مضلل من شأن عمل عبد الولي فقال عنه : « يعتقد 
بأنه أول أوروني زار المنطقة » . ( « أرض الأنبياء » : ص ۱۵۹ ) - فلماذا 
التحفظ يا حاج فيلي بكلمة « يعتقد » وأنت تعرف ST‏ من سواك أنه ول 
Gayl‏ زار المنطقة » وان ليس من دليل واحد قال العكس ... ألا يغفر ضیق 
العین لمستعرب نزيه ني وزن قالين » بعد هو وقومه عن مطامع الفتح والاستتثار » 
انه أنصف العرب وقال فيهم كلام الطيب والحب والاعجاب ؟ 


وهكذا قطع الشیخ عبد الولي رحلته ورجع إلى وطنه فنلندة تارکاً قلبه في 
نجد » متمنیا لو يستطيع أن يعيش عمره كله فيه بين اخوانه العرب الذين أحبهم ! 


وقدرت جامعة هلسنكي علم مواطنها وعمل تلميذها فعينته استاذاً فيها 
للغات الشرقية ء وبداً يعيد النظر ي ملاحظاته ویکتب ما دونه من مذكرات 
فكتب كثيرا . إلا أن حياته الخديدة لم تطل لسوء الحظ فتونی سنة ۱۸۵۲ عن 
احدى وأربعين سنة » وهو برد د : امد لله » ثم ا حمدلل ! (ء) 


عليه اسمه العرني : عبد الولي . 


رحمه الله 


الحدت ي ٩‏ من شباط ۷1 رما ريك 


(«) - نی dle‏ الجمم العلمي العربي بدمشق ( ۳ : ۲۵۷ » ایلول ۱۹۲۳) مقال بقلم يونا 
آمتینن كاسيكو ( تعریب الارشیدیا کون توما دیب الملوف ) عن جودج أوغست فالین 
عنوانه : « لغة العرب في tle‏ فیتلندیا العلمیة » . 
وی مجلة و الحمهور » ببیروت ( ه من کانون الاب ۱۹۰۸ ) مقال آخر عنه بقلم 
يسف اپرهيم یز بك . وفي القالین معلومات وافیة عن حياته وعلمه وانتاجه . 
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المؤلف ورج اوغست قالىن awh‏ العرپ ۰ 
) عن صو رد ز aya‏ 3 وت فنائدہ الوطي س «لاک جاده هاسنکي ( 


استأجرت دلیلین من قبيلة ‏ حبوي » (Heiwi)‏ ليرافقاني من عاصمة 
مصر الى العقبة الى قررت الانطلاق منهاء عبر جبال الشراة (ء) الى مدینة 
الحوف نی داخل صحراء البلاد العربية الشمالية . فغادرنا القاهرة الى السویس 
في الثاني عشر من شهر نيسان ( ابريل ) سنة ۱۸4۵ واتبعنا طريق التجار الى 
افند فوصلنا بعد یرمین ال عجرود > آول حطة of‏ طریق ام الصري ال 
مكة الکرمة. 

البقعة الصحراوية الي تمر فيها هذه الطریق معروفة جيداً » وقد قطعتها 
حمس مرات في فصول مختلفة من السنة ولم آشاهد فیها مرة مضرباً واحداً 
لبدو » ولا عجب فأرضها رملية خالية من مراع تقصر حى عن اعالة مواشي 
اصغر القبائل . 

ي السنوات الاخيرة نشطت حركة المواصلات مع السويس لاسباب عدة » 
أهمها نمو التجارة مع ا ند . وانك Gd‏ القوافل في هذا الطريق في جیئة 
وذهاب ليل نمار » مومنة اتصالا مستمراً وزاهراً بین اوروبة وآسية . وقام 


(ھ) ‏ أنظر ملحق الاستدراك والتعقيب » رقم ١‏ » في اشر الكتاب . 


\\ 


باشا مصر المحالي(») برفع احجارة والصخور والعوائق الأخرى من الطريق . 
ومد" سلکاً Catal‏ بین السويس والقاهرة . وشيدت عدة فنادق اوروبية تقدم 
وسائل الراحة للمسافرن الاوروپیین 4 وحدهم 4 الذين بنتقلون d‏ عربات 
مریحة ويقطعون في عشر ساعات ء او اثنبي عشرة ساعة » المسافة الي تقطعها 
SLL‏ في ثلاثة ايام . والبدو Oger‏ بذعر ودهشة الى السكة الحديدية وقد 
قيل لهم ان « الافرنج » القلقین والحسودين سیمد"ونہا ليحرموهم الكسب 
الزهيد الذي ما زالوا يحصلون عليه بواسطة جمالحم . 


قلعة عجرود أكبر القلاع في طريق الحج . ویعنی بها أكثر ما يعى بسواها . 
وميا هها الستقاة من الببر الوحيدة ني هذه المنطقة تضرب كثيراً الى الملوحة . 


في ا حامس عشر من نيسان ( ابريل ) غادرنا القلعة وسرنا في الصحراء 
الي يط بالسويس تاركين طريق الحج الى يسارنا . مشينا ساعتین في lal‏ 
شرق - جنولي ٤‏ مشینا سبع ساعات وریع الساعة في اجار aye‏ جنولي 
شري حى وصلنا الى ive‏ « مبعوق » في سهل شاهدنا ad‏ بدوية ترعى غنمها 
الا عشاب والشجیرات القليلة النامیة فيه . وماء العين فاتر یبرد في القربات 
ا حلدیة الي يستعملها العرب فیصیح طعمه PLU toe‏ . وماء هذه العين افضل 
ماء عذب في جوار السويس ء يستقيه سكان البلدة الاغنياء على الرغم من بعد 
العين عنهم . اما سكان السويس و العادیون » فيستقون من بركة انها 
« غرقدة ) ( Gharkadé‏ ) بي سفح جبال شبه جزيرة سيناء › 7 
ينقل الاء على الخمال الى شاطىء البحر الاحمر » ومنه الى السويس ني زوارق 
صغير ة . وال الغرب من السويس » على ساعة منها » بر أخرى على طريق 
عجر ود ماژها شديد الملوحة يصعب شربه. وي و مبعوق » بقايا سور متداع . 


(«) - كتب هذا الفصل سنةه ۸4 ١‏ (أنظر ملحق الاستدراك والتعقیب؛ رقم ۰۲ فياخ رالكتاب) 


\v 


وني الربيع تنتشر حول العين قطعان صغيرة من الغم ترعى الكلاً . 

سرنا من « مبعوق » في انجاه dhs‏ شرق نحو جبل « الراحة » ودخلنا 
بعد ساعتين وریع الساعة وادياً اسمه « فراشات الشيح » ينمو فيه الشيح 
OLS,‏ بكثرة وهو يمتد من «الراحة» الى اليمين الى جبل حميرة الاقل 
ارتفاعاً الى اليسار . 


٦‏ من نيسان (ابریل) وصلنا الى طرف الوادي بعد ساعة وریع 
الساعة ودخلنا شعباً ضيقاً اسمه « بلعيم المغاربة » قطعناه a yd‏ ساعة . وبعد 
اربع ساعات وربع الساعة مشيناها في سهول صحراوية نفدنا الى درب ا حج 
المصري . والطريق ابی سلكناها من عجرود یسلکھا حجاج شمالي افريقية ء 
ولهذا سميت بدرب الغاربة . 9 سرنا ثلاث ساعات وريع الساعة في وادي 
«هشم الفروة» — وهو تتمة للوادي الذي اجتزناه في طريقنا من « مبعوق » - 
فدخلنا وادياً فسیحاً اسمه و وادي البروك » حيط به ا حبال من جوالبه جميعاً . 
وكذلك مررنا بجبل اسمه « ثميلة الدراويش » لأن في صخورہ صهريجاً طبيعياً 
يتوفر فيه بعض الاء ايان الا٠طارء‏ وطال سيرنا ي السهل الى الشرق- اللحنوب 
الشرتي » فابلنوب» مدة ثلاث ساعات باتجاہ جبل منعزل اسمه « جبل حسن » 

۷ من نيسان (ابریل) Wye‏ اتجاهنا الى انوب Spl‏ وسرنا 
تسع ساعات ونصف ااساعة في السهل عينه فوصلنا الى المحطة الثانية ي درب 
الحج الصري » وهي قلعة النخل الي تقع تقريبآً في منتصف السهل الفسيح على 


تلة منخفضة ينتصب أي سفحها بيت صغير منعزل بناه رجل من ا حامیة (م) . 


في القلعة بر واحدة وماؤها ضارب الى الملوحة يرفع بالساقية » وهي 


(«) - رجعت سنة ۱۸6۷ ووجدت ان قرية صغيرة من اثي عشر بيتا برزت للوجود حول 
القلمة في خلال السنتين الاخیر تین . ( المؤلف ) ۔ 


۱۲ 


الآلة المستعملة في مصر ء تم جر الى حوضين كبيرين وثالث صغير خارج 
السور . 

طالت رحلتنا من عجرود الى قلعة النخل BU‏ وئلائین ساعة » اي با کر 
من ثلاث ساعات من الدة الي تقطعها بها قوافل الحجاج الي لا عر بعين 


یوت + 


ومعظم العرب الذین يؤمون وادي « البروك » هم من قبائل التياها واثر ابین 
وا حوبطات والعلاوین 3 غير ان المنطمة مهجورة 2 هذه السنة aad‏ المراعي 
سوا نت sll‏ 


التياها | ys‏ قبيلة قي اجحوار وهي تشغل جميع الاراضي الممتدة من النخل 
الى غزة الى aly‏ العربة . ویرعم التياها er!‏ نحدروا من بي هلال الشهيرين 
الذين افتقدوا الاء في الصحراء ي نزوحھم ال شمالي افريقية» فانفصل ثلاثة من 
شبانهم ء معهم ثلاث صبایاء يقودون ثلاثة حمبر حمل قربات فارغة ۔ انفصلوا 
عن ربعهم في طلب الاء بوادي صدر — قيل لي عن هذا الوادي انه هو الذي 
ینحدر من العريش محاذاة الساحل الغرلي لشبه جزدرة سيئاء ¢ والرواة 
لضرب خيامهم فيها ومعايشة سکانہا . والتياها المعاصرون لا يعرفون شیثاً عمن 
كان آولثك السکان القدماء . 


عاش الازواج الشبان الثلاثة ‏ و هم « ورد (ء) بي هلال  »‏ وتكاثروا 
في المنطقة » والتياها يعتبر وهم اجداد قبيلتهم وواضعي اسمها . و بنو الرشيد 
و « الحكوك » هما البطنان الرئيسيان في القبيلة » وبنو الرشيد هم شيوخها . 


(٭) - الورد ) بكسرالواو ( : القوم الواردون الاء . و پعض العرب یستعملها معی و و لد » 3 


أي ذرية . 


1١ 


اما الحكوك فيقومون بزرع حقول الارز في جوار الغزة ونصار ولا يبتعدون 
كثيراً عن قلعة النخل . وذہ القبيلة یمود حق قيادة قوافل الحج والمسافرين 
حى العقبة من جهة » وال غزة من جهة آحری » او الى اية حلة في سورية ‏ 
وهذه المحلة هي « الظاهرية » في الغالب - تمكنهم علائقهم بالقبائل المجاورة 
من الذهاب اليها . وفي فصل الشتاء » وني abel‏ الفصح على الاخص عنلما 
ينطلق السياح الاوروبيون وقوافل المسيحيين الاقباط من مصر الى القدس يحيم 
عرب التياها في ضواحي Pull‏ او ينزلون القلعة بانتظار هؤلاء المسافرين » وهم 
بعد الحويطات ‏ اکبر القبائل العربية واقواها في هذه المنطقة . ولا ريب 
في انهم من اصل اشرف واعرق من سواهم » وما بزالون على قوانين البداوة 
وتقاليدها اكثر من جيرانهم . 

اما و الترابين » فمتفرقون بين القبائل المتنقلة في جوار الحدود المصرية › 
وقد اخذوا بالاضمحلال ني الصحراء وتخالطة فلاحي القری المصرية والسورية . 
ومقامهم في ضواحي العريش والشاطىء الغري للبحر الاحمر » وف ابلبال 
الممتدة على الشاطىء الشرقيی منه . وجيراتهم يستخفون بهم لام پرومم من 
قبيلة تشترلك و « هتيم » في الاصل . ولم اجد ذكراً للرابین والتياها في كتب 


اسيا 

اما الحويطات فتقطن في وادي التيه وی ارض « عجمة » وف جوار 
العقبة . ولا شلك بانها القبيلة الي ذکرها القلقشندي في مؤلفه عن و انساب 
العرب» بانبا «بنو حي» . وفي کتابه هذا ينسب الى « الحمداني » قوله ان هذه 
القبيلة تتحدر من قبيلة Foal‏ ( الفضل ؟ ) Co)‏ السورية ذات الشهرة السابقة 


)#( — یقول القلقشندي > « بنو حي 0 بطن من العرب ¢ ذکرهم الحمداني في حلفاء JT‏ 
فضل من عرب الشام وم ينسبهم إلى قبيلة . » - ( طبعة بنداد ص ۲۲۷) . 


\o 


دون تحدید نسبهم او الاشارة اليهم مرة | خرى . وصاحب القاموس ايضاً يشير 
ای عرب بهذا الاسم ولكنه لم يبسط في مؤلفه ایة معلومات اضافية عنهم . 

أما قبيلة « العلاوین » فتلازم وادي العربة وتعيش ختلطة بانسبالہا من 
الخويطات . 


وصل » وانا في قلعة النخل » شيخ من ١‏ الحيوي » 116101 هو شيخ 
بطن « الغريقان » يرافقه مدني من موظفي باشا مصر . وهذا الموظف جال بین 
بدو المنطقة ويهم بالعودة الى القاهرة » واما شيخ الغريقان فراجع الى عائلته 
في وادي all‏ ومعه جملان غير محملین » فانفق معه دليلاي على ان يأخذني 
الى العقبة البعيدة يوماً واحداً عن مضاربه » على ان يكونا هما في خدمةالموظف 
المصري في عودته الى القاهرة . ووافق الجميع على هذا التبادل . وانطلقت مع 
دليلي الحديد من قلعة النخل ي الثامن عشر من نيسان ( ابريل ) فسرنا اریع 
ساعات في منبسط وادي البروك Eb‏ جنوي جنوي شري . 


۹ من نیسان ( ابريل ) س تابعنا السير نحو الحنوب SAW‏ 
المنبسط عینه» واخذت کثبان رملية تموّج تدريجاً ارضه وتتخلله سلاسل جبال 
منخفضة صخورها رملية وكلسية . ویطلق على المنطقة الي تبعد بضع ساعات 
عن القلعة اسم « فريس » ( بالسين المهملة ) . وعلى جاني طريق ا حج تنتشر 
آبار قديمة تحيط بها اطلال اسوار قال لنا الناس الها المحلة الي قامت فيها 
Tes‏ قلعة النخل . وسرنا تسم ساعات في ارض متموجة ثم ملنا الى الشرق 
ودخلنا ٤ pegs » dhe‏ الكلسية العالية حيث انحدرنا مدة ساعتين في اودية 
عمیقة متعددة الاتجحامات . 

۰ من نيسان (ابریل) ۔- وصلنا بعد dele‏ وربع الساعة الى آبار 
قریس في واد عميق » ارضه طبشورية بيضاء » ينحدر من الشمال الغرلي 
الى انوب الشرتي » وهي ست آبار میاهها على غزارتها ضاربة الى الملوحة . 


۷۱۹ 


ble ys‏ بعد GE‏ ساعات الى وادي التيه . وهنا تعددت اتجاهاتنا فسرنا في اودية 
عميقة وضيقة» وي مرات وعرة في قمم ابلبال حى وجدنا مضارب دلیلی . 


دليلي هذا » جماعته تعيش ني العراء بلا خحیام — وهي العادة في الربیع - 
OB,‏ بالرغم من تلهم مع قطعانہم وجمالهم كلها . وكي لا تسیب الحيام 
عقبة في سبيلهم او ان تزعجهم في ترحلهم فهم یعلقونها في شجر السنط > 
على طريقة بدو « الطورة » الضاربين في شبه جزيرة سيناء . ولا سّھا احد 
حبى يعود اصحاہا لاستر دادها . وبعض القبائل» کايوي في العقبة » محتفظ 
بخیامھا في قريتها او فی خزن او حانوت بخصص فی القلعة لكل شيخ من شیوخ 
المناطق المجاورة. ولم أجد لهذا التدبير مثلا" نی بلاد العرب حيث لا ينام البدوي 
J‏ العراء ولا پترك مضاربه ني عهدة القرويين . اما هنا فيتركون ایام لانہم 
مجدون لأنفسهم 1 ولأطفاهم العراة » ملاذاً ني المغاور والكهوف يقيهم حر ارة 
الشمس والامطار الطارئة . والمغاور كثيرة في ا حبال العالية الكلسية الي 
تحیط بالوادي من جوانبه جميعاً . 


واکترها Ll‏ فنصح لي بالعدول عن الذهاب الى العقبة ء وأشار “de‏ بان اتبع 
طريقاً اقصر کر عبر وادي العربة وسلسلة جبال الشراة الى معان 6 ووعد 
بمرافقي الى احد اقاربه رئيس شیوخ قبيلة « السمران » الضاربة في المنحد رات 
الشرقية من SLL!‏ الى ذكرما. 


وقبلت ما عرضه رفيقي علي على رغم من جهلي التام طرق المنطقة الي 
سأمر بها ٤‏ وجهلي العلائق بين ختلف القبائل الي سألقاها . وقد قبلت ذلك 
ليقيي ان رفيقي كان يأمل بالكسب ساعة عرض Ye‏ ان یرافقنی ۰ ولأني 
آثرت ان اعمل بنصح البدو الذین کانوا يطلبون دام الي" ملازمتهم وتجنب 
الاتصال بسكان المدن والقری . 


(۲ ۷ 


۳ من نیسان (اہریل) غادرنا المضارب وسرنا ساعة وثلث 
الساعة في واد جاني يتفرع من وادي التیه » ونفذنا منه ال سهل صحراوي 
منفتح قطعناه في انجاه شمالي شري في ساعة وربع الساعة » واستضافتنا اسرة 
من قبيلة دليلي الى وجبة طعام قليلة من الذرة المغلاة والخبوصة . وهذه الاسرة 
تعيش في الوادي » مثل اقربالہا » في العراء بين الشجيرات الصحراویة . 


٤‏ من نیسان (ابریل) - سرنايوماً كاملا في سهول جدب 
تتخللها جبال منفردة . قال لي دايلي ان اول تلك السهول اسمه « وادي الحماد » 
تسمع فيه بین om‏ وآخر اصوات غريبة جداً تتصاعد من الارض وتشبه نقر 
الطبول » وم يستطع احد تفسير هذه الظاهرة الغريبة . 


بعد عالي ساعات وثلاثة ارباع الساعة ء قطعنا فيها BW‏ سهول تشكل 
خلجاناً في محر الصحراء » توقفنا للمبيت في طرف واد في الحبال الي نحل" 
وادي العربة من الغرب . 


Yo‏ من نيسان ( ابريل) - سرنا ي اودية ضيقة ومتعرجة تنحدر 
شرقاً نحو وادي العربة وينمو فيها شجر السنط بكثرة . والسنط يبلغ هنا حجماً 
3 والحمال ترعى شوكه وورقه بتهتم . والاودية الضيقة هذه هي بين 
جبال منخفضة جداً وتنحدر بلين الى وادي العربة . وقد سرنا فيها ست ساعات 
وربعاً فدخلنا وادي العربة الكبير في مكان يبعد» حسب تقدير دليلٍ» بوماً عن 
العقبة ويومين عن وادي موسی . وسرنا في رمال الوادي ساعتين قبل ان 
نتوقف للمبيت . 

٦‏ من نیسان (ابریل) مررنا بعين ماء فاتر يضرب الى اللوحة» 
وقد خيكّمت حوله بعض العائلات من عرب العمران . وكان سير نا بطيئاً Toes‏ 
في الرمال العميقة الي تغطي الارض . وقد اضطررنا ال التصعيد فيها كي 
نصل الى الحد الشرئی من الوادي ا ائل من الشرق الى الغرب . 


۸ 


الاجزاء الغربية من وادي العربة تتألف من سهل وارض رملية ينمو 
فيها ‏ نسبياً ‏ كثير من الاعشاب والشجيرات . اما الناحية الشرقیة في سفح 
جبال الشراة فارض الوادي فیها تلية متماوجة تغطيها الحجارة والحصى وكتل 
من المانع ( الغرانيت ) تدحرجت من اعالي احبال المطلة على الوادي . والاعشاب 
قليلة في هذه الناحية وتشاهد مبعيرة هنا وهناك بضع شجيرات من السنط . 
وعبرنا الوادي في oll‏ شرق شمالي شري وبعد Gi‏ ساعات وصلنا ال 
مدخل واد ضيق اسمه « وادي غرندل » ينحدر من جبال الشراة ء ينبع في 
اوله ماء the‏ وعذب يجري ي جدول صغير وتنمو على ضفافه بعض 
شجيرات النخل والعشب » ولكن سرعان ما gett‏ في الرمال . 


۷ من نیسان (ابریل) - سرا في جری الوادي التعرج بين 
dle‏ عمودية ترتفع الى حوالي الف قدم » الوانبا عديدة وکانہا في بعض 
الاماكن ورق رخامي . وي ثلاث ساعات ونصف الساعة وصلنا الى طرف 
الوادي الضيق الذي لا بتجاوز عرضه في عدة أماكن خمسة عشر يردا رم ولا 
لم يكن لهذا الوادي منفذ فقد أخذنا نتسلق وهدة جبلية شبه عمودية اسمها «نقب 
عجانة ٤‏ » وسرنا اربع ساعات ونصف الساعة في مرات صعبة عل شفير 
الهاوي وئی المنبسطات المرتفعة . 


۸ من نیسان (ابریل) - bel‏ التسلق ساعتين ووصلنا الى 
منبسط في قمة الحبل اسمه « وادي دلاغة » اتينا منه في ساعتين اخريين الى 
عبن ماء حمل الاسم عينه وتقع الى الشرق - الشمال Spl‏ منه » يزرع فيها 
بعض فلاحي البدو الذرة والقمح . ووصلنا بعد ساعة أخمرى الى مضارب 
بي العمران ء عند الشیخ الذي كان دليلي ا حیوي قد وعدني بمرافقتي اليه . 


(«) - الیرد مکیال انكليزي يبلغ ۹۱ سنتیمترا و 4 ملم . 


۱۹ 


۰ من نيسان (ابریل) -- خادرت القبيلة یرافقی دليلٍ الحدید » 
الشيخ حميد بن سلمان العمراني » وسرنا ساعة الى الشمال الشرتي في وادي 
دلاغة الفسيح » 5 انجھنا شرقاً ودخلنا في وادي مبرك وهو als‏ بزرعه 
الفلاحون . وبعد ساعة ونصف الساعة وصلنا في طرف الوادي الى عين « بسطة » 
ذات الاء الغزير الكثير العذوبة . وقرب العين اطلال جدران من طين قد 
تكون اطلال قلعة صغيرة شيدت هنا في الاضي واستعملت مرکزآ لراقبة 
الصحراء وسكانها ا مشاغبین » ايام كان فلاحون مسالمون يقطنون في هذه 
الحبال . وخلفتا العين وراءنا ودخلنا السهل العظيم الذي يشكل الصحراء 
السورية » حیث تذوب ( تتوارى ) تدريجآ الحبال الي مررنا بها » وسرنا الى 
الشرق خمس ساعات فوصلنا الى بلدة معان . ۱ 


Obey‏ هو الاسم الذي يطلقه اليوم جميع العرب على هذه البلدة بدلا من 
معان (بضم‌الم) الذي ذكره جغرافيوهم القدماء . وي « الموجز في الحغرافية) 
محمد بن علي السياهي ادرج قول ابن حوقل ان معان «بالضم ) محلة صغيرة 
محصنة في ارض الشراة » على يوم من شوبك » اقام فيها بنو أمية وهي الیوم 
اطلال مهجورة . 


ومعان ا حالیة من اکبر البلدان في طریق اج السوري» فیها مایتا عائلة 
تقريباً تتحدر من سبع بطون » او «فناد»» ختلفة » وقد اختاطت بالهاجرین 
النازحين الیها من القرى السورية GAM‏ . وهم اقوياء البنية » سوریو 
اللامح » یستطیعون تعبثة قوة محاربة من He‏ وخمسین مقاتلا — وقیل لي : 
iW‏ — وهذه القوة الحاربة تبعث في نفوس اهل معان ثقة تجعلهم بخفضون 
الحوة الي يفرضها عليهم شیوخ القبائل المجاورة من الشرارات والحويطات 
وعنزة . وقد يرفضون تأديتها . 


» الي تفرضها جميع القبائل الاصيلة على مدن البادية وقراها‎ a tls 


Ve 


وعلى ا مسافرین والتجار والقبائل المختلطة او الوضيعة » الفقيرة منها والضعيفة » 
تستند على الارجح الى زعم البدو أن الصحراء انما هي ارضهم الموروثة » وان 
من حقهم فرض الحوة فيها . وكل بقعة من هذه المنطقة كانت ذات يوم ملكا 
لقبيلة معينة » ولم تكن هذه القبيلة لتسمح باقامة قرى في المنطقة ولا لتجيز 
للقبائل الآخری دخوطا » او تسمح للغرباء بالمرور فيها الا ب « حماية » تشرى 
من سادة الارض > وهذه الحماية هي ا حزیة )2( والحماية تمنح بسهولة اذ 
يكفي ان پہدي المسافر الغريب احد افراد القبيلة » أرجلاة كان أم امرأة ام 
طفلا » هدية صغيرة ء او ان يشاركهم ا حبز والملح حى بحسب Beh‏ لحم . 


اما شروط منح القرى حماية فتخضع لتقاليد قديمة : وذلك ان تدفع القرية 
at‏ ثياباً تقدمها لشيخ القبيلة الرئيسي ولاصحاب النفوذ في البطون المختلفة . 
وني نجد تدفع تمراً وذرة . والحماة يطلبون ان تستقبلهم القرى ( الي يحمونها ) 
بحفاوة » وان تستضيفهم بكرم فيما اذا زاروها . ويطلبون كذلك ان تساعدهم 
ي الاحوال الطارئة » وهم يدافعون عنها ويحمونما من تطلبات القبائل الاحری 
ويقومون ایضاً بدور الوسطاء في التراعات الي قد تنشب بينها وبين القبائل . 


و« الحوة » شائعة بین العرب الرحتل ايضاً . وهی تختلف بعض الاختلاف 
عن تلك الي ذکرما سابقاً . فالصلات بین القبائل على ثلاثة انواع : هناك 
قبائل تصل بينها Viel‏ تقتصر على النحالف فحسب بل تشمل ايضاً حماية 
الغرباء ولقرویین الذين هم على علاقة اخوية بها » وهي حماية ترد عن هؤلاء 
ما قد تفرضه عليهم القبائل غير ا لحلیفة . ثم ان هذه القبائل المتحالفة لا تؤدي 
احداها ابة جزية للاخرى » وتعد نفسها متساوية في اصلها العريق . وهناك 
We‏ » قبائل تتواصل صداقة تضمن ها الحماية التبادلة من اعتداء الاغراب 


)#( -وهي : « الحوة » في التعبير البدوي . 


۲١ 


عليها ء الا انه لا Gt‏ لاي منها ان تحمی الغير من مطالب اصدقانها . اما اذا 
سم يكن هنالك علاقة صداقة > او احوة » فالقبائل عدوة بعضها لبعض ؛ 
و يدها على كل فرد » وکل فرد يده عليها » . 


والبدو يعد ون جميع المزارعين ا حضر اعداء طبيعيين لهمء ولا يجيزون 
اقامتهم في اراضيهم الا بحماية بمنحونهم اياها لقاء اكبر تمن يستطيعون 
الحصول عليه . وما ان “ets‏ اولئك الزارعون Leb‏ وثروة حى يسعوا الى 
رفض تطلبات البدو الرحل » او الى تخفيفهاء كما هو ا حال في القری المصرية 
اللي كانت قبل حکم محمد علي نحت رحمة بدو الحوار »وکا هو ا حال اليوم 
في معان الي كانت حى السنوات الاخيرة نحت رحمتهم ؛ وان" بدرجةر 
اقل . والبدو الذین حتقرون Ot!‏ والاتكالية بقرون ني الغالب مقاومة المزارعين 
تلك » بل يقرون موقفهم الحازم » فینتج عن هذا ام يوطدون صلتهم م 
حى لتصير هذه الصلة وثقی ء کا هي ا حالة في معان حيث يقد ر البدو رجولة 
سکاتا وشجاعتهم ویروہم أهلا هذا التقدير اکر من اهالي معظم القرى 
الاخری ء وهذا يساهم كثيراً في تسهيل الاختلاط بين الفريقين » وإحياء 
تجارة متبادلة نشيطة لم اشهد انشط منها في اي مكان آخر ني هذا الطريق » 
تقوم على المقايضة بین معان وسكان الصحراء المحيطة بها . 


اکر ما پرغبه البدو من السلع هو الاب والبارود والر صاص والاسلحة 


والتوابل والبن والسكر الذي صار مرغوباً به کثیراً حتی في الصحراء . ومقابل 
هذه السلع يعطى اليدو الحمال والغم وااصیف والز ددة ) السمن ( وا حلیب : 


وي الرحلة الي قمت بها من هناك بين ختلف القبائسل العديدة » 
المنتشرة في النحدرات الشرقية لحبال الشراة » وجدت في کل ميم > تقريباً : 
تجاراً من معان آتوا لیتغذ وا - على العادة هنا في فصل الربيع ‏ محلیب النوق ۰ 
في مضارب اخوامم من العرب الرحل المضيافين » وليحصلوا على الاخص 
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دیو ېم منهم . ولولا تسهیلات الدفع الي بقد مها هؤلاء التجار للبدو لاستطاع 
البدو الحصول على حاجامم الضرورية بسهولة اکر ء وہآأنمان ارخص » ني 
الاسواق عينها الي يشبري منها اهل معان حاجاتهم ء وأهمها اسواق ا حلبل 
وغزة والعقبة . وقد يذهبون الى دەشق في الشمال وال الحوف نی الشرق . اما 
طريقهم الى الخليل وغزة فتمر بوادي موسی — ويسمونه هنا « السيق » ور 
الطريق الى العقبة بشعب « شتار » المتصل بوادي اللثم » وهو واد يقطع جبال 
الشراة على ماني ساعات الى الشمال من العقبة . 


ان معان هي اهم هذه الاسواق إطلاقاً في خلال اليومين اللذين تحط فيهما 
dale‏ قوافل الحج السوري Ub,‏ هنا الراحة وهي في طريقها الى مكة وني 
رجوعها منها . فالسكان يعملون طوال السنة» وفي سبيل هذه الايام الاربعة الي 
يطلقون عليها اسم «الوسم» » على خزن متنوعات العف والمؤن الي شتاج 
اليها الحجاج لبادلتهم بسلع وبضائع اخری بحملونها معهم » فلعلهم يحققون بعض 
الكسب من هذه المقايضة . وكثيرون من الحجاج يجمعون بين اداء فريضة الحج 
وبعض التجارة فيترودون سلعاً يستطيعون بيعها ويحملون جمالهم من دمشق 
OL‏ وقطناً ومصنوعات اوروبية اخرى مرغوب بها في بلاد العرب » ويحملون 
في عودنہم من مکة البن والافاویه» وعبايات بغدادية وقبعات ( طرابيش؟ ) 
فارسية» او سیوفاً وخناجر هندية » وهذه السلع نادرة نسبياً ويكثر طلبها 
ف غرلي شبه الحزيرة . 


بالاضافة الى ما تقدم » يتمع البدو في هذا الموسم في البلدة آتین اليها من 
الصحراء القريبة » فتصیر القرية الصغيرة والقرى المنتشرة في طریق الحج ؛ 
مكبظة” بالناس PE‏ اشهر الاسواق الدورية في اوروية . وجميع السلع الي 
يستغى عنها تعرض للبيع او للمقايضة . وينهمك ابطمیع بالمضاربات في سبيل 
الكسب» وهو ما بنشدہ سكان القرية حى الهم لیجبون الضيافة» وهي خلة 


۳ 


العرب الرئيسية » فيبيعون الماء العذب المتوافر في العين الوحيدة هناك واسمها 
« انجازة » . ولا بد" من الاشارة الى ان اهل معان لا مورد لهم سوى تجارہم 
coda‏ وان اكثرهمء في الواقع » يستحصلون ني ایام الموسم الاربعة على كفافهم 
وكفاف عائلاتهم للسنة كلها . 


اما مياه « انجازة » ضروي بعض BI‏ . وهنا تزرع اشجار مثمرة © 
اهمها الرسان الشهور بانه اطیب ما ینبت نی بلاد العرب . والحجاج حبون تمارہ 
الي تعد في الشرق افعل دواء لامراض الکبد . وهو مجمع في الخازن مؤنة السنة. 
اما لنخل فلم یفلح السکان بزراعته رغم محاولانہم العديدة . ویرفع الاء من 
العین رجل واحد مستخدماً قربة من الد مفتوحة تماثل القربة الي تستعمل في 
اعالي مصر واسمها الشادوف . وير lll‏ — مع الاء الذي SL‏ به جدول 
يساب من محلة تبعد نصف dele‏ الى الشمال — في اقنية صغيرة الى الحدائق 
وال حوض كير يتوضاً فيه السكان » واحیاناً يغتسلون فيه . وهناك آبار كثيرة 
احری غير هذه العين ويكفي ان تنبش في الارض ال عمق بضع « ياردات » 
حى يتفجر الاء . وتزرع الذرة في السهل المحيط بالقرية تھا تزرع في الحقول 
بين الشجر والكرمة . وئی السنين ابيدة یکاد المحصول يكفي حاجة السكان » 
bly‏ في سبي ابلفاف فيتمونون الذرة من غزة ومن العقبة الي يتمونون منها 
الارز ايضاً . والارز ہی المنطقة الغربية من بلاد العرب پم هاش يؤتى به 
من جدة وموانیء الساحل الشرئی للبحر الاحمر ‏ اما الارز الصري فيؤتى 
به من دمیاط بطريق غزة والوانیء الاخرى على البحر التوسط الى سورية . 
وعلی کونه احسن فان ارتفاع سعره عله نادراً داخل بلاد العرب . 

وهناك قلعةقديمة واحدة -رولیس قلعتان کا قال ریتر ‏ کتابه Erdekunde‏ 


فصل ۱۳ ۰ ص ٩۲۰‏ ) (م) واخبرلي الاهلون ان بانیها هو اسلطان 


(م) - آنظر ملحق الاستدر ال والتعقیپ » رقم ۳ في آخر الکتاب . 
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المؤلف جورج آوغست فالین في شبابه ( قبل رحلته إلى ابلزيرة العربية ) 
الت الذي ولد فيه في بلدة سند بفنلندة .2 ۳) : جامعة هلسنكي في زمانه . 


ec 
Pn پحر‎ 


oa 


سلیمان الركي )0( وتراها الیوم » في حالتها الراهنة » متداعية غير مسكونة 
بسبب حاجتها الماسة الى gage ll‏ . الا اني التقیت سنة ۱۸4۸ ني تبوك )٤(‏ اناس 
من معان قالوا لي ان باشا دمشق ( أي حاكم دمشق ) ارسل مؤخراً الى معان 
ضابطاً تركياً يرافقه امین سر مسيحي وانه جهز قسماً من القلعة لتأمين مقام له 
فيها . وحتى ذلك الوقت - وخلافاً ما هو ا حال في المحطات الاخرى من 
طريق الحج هذا لم تكن الحكومة الركية قد عينت قائداً لقلعة والقرية » 
فرکت للاهلين امر تصريف شؤوہہم وتموين قوافل الحج . ويبدو لي امهم 
قاموا بذلك على افضل وجه . غير اي لا انفي وجود نزاعات وخلافات بينهم 
غذ اها الحسد المتبادل والتفاخر التافه بين حي المشاكسة ف القرية من شیوخ 
البطون . وقد بلغ احد هؤلاء والي دمشق نبأها باسلوب متکبر وسيىء فأرسل 
الوالي ضابطه الى معان ليجمع » بحجة النظر ني النازعات » بين البطون 
المختلفة نحت إمرة رئيس واحد . وستظهر الايام ما اذا كان هذا التدبير هو 
في مصلحة القرية الي بدت لي أعظم واغى الحلات في هذه المنطقة من 
الصحراء » وانہا جادة الى تحقيق رفاهية اکبر ورخاء اكثر . 


الصناعيون الرئيسيون في معان هم نحاس" وحداد وصانع سلاح ء 
وقد نزحوا اليها من الخليل . اما معلمها الوحيد فهو امام القرية وقد ولد 
فيها وتلقى علومه ني القاهرة . وجميع السكان بلا استثناء حنفیون يدققون 
في تأدية فرائض الدين » على جهلهم للشريعة والادب العربي » مثل سواهم 
من ابناء الصحراء ۔ 


إوالى ربع ساعة الى الشمال — الشمال الشري من معان قرية صغيرة اسمها 
و الشامیة » او « المغارة » تعيش فيها عشرون اسرة من سورية . وتقوم القرية 


(م) - التحفظ مستحسن في تقبل أخبار العامة ۔ 


(+) ٢ 


على تلة » في سفحها بعض ال حدائق يروما ماء ضارب الى الملوحة يجري من 
عين غزيرة . وباستطاعتك ان حسب « الشامية » من احياء معان مع ان سکانہا 
من قبائل اخری ومستقلون عن شيوخها . اما هندسة المنازل » وشكل قطع 
الطين المجفف البنية بها » وعادات السكان واسلوب عيشهم واكلهم وزراعتهم 
واعار حدائقهم فتذكرنا بسورية . الا ان فقدان الزيتون والنخيل اللذين 
يضفيان على قرى سورية ونجد منظراً by‏ يضع معان في الحد الفاصل بین 
هاتين النطتن . 


وتتمیز معان ایضاً بنبات صحراوي مفيد جداً اسمه « المح » يقال 
انه ينمو ي البطال المطر في زمن الريا (م) وهو لا ينمو في سوى الصحراء 
الشمالية من بلاد العرب » في القسم الممتد بین قرية الشامية والحوف . والسمح 
نبات يثمر قروناً كبيرة فيها كثير من البزر » وتجمع الفرون وتنقع بالماء حى 
تتفتح وتصعد الى سطح الماء بينما يغوص البزر في القاع . ويجمع البزر ويجفّف 
في الشمس تم يطحن دقیقاً ويصنع منه خبز لذيذ الطعم ولكنه عسير الحضم الى 
حد ما » يضرب لونه الى الحمرة . وتصنع منه ایضاً مأكولات اخرى . 
وأخبرني سكان المويلح وبدو شبه جزيرة سيناء ان السَمئح ينبت ايضا في 
جزيرة تيران في البحر الاحمر » ولكبي لم أره » ول اذق طعمه » الا في معان 
والحوف حيث يستعمل طعاماً مغذياً جدا فيما اذا عجن » او سلق » مع التمر . 
ودقيق هذا النبات بجلب احیاناً من الحوف الى نجد حيث بستلذونه طعاماً . اما 
الشرارات الذين ينبت المح في ارضهم فغير مولعين به فيقايضون القرويين 
به على اطعمة آخری . وهناك نوع آخخر منه ينبت في المويلح له الصفات عينها 


(«) - هو فصل الصيف . وجاء في و کتاب المطر » للانصاري ص ٠١١‏ : «أول القيظ طلوع 
الثر یا » واخره طلوع سهيل » - والبلغة في شذوذ اللغة» - المطبعة الكاثوليكية - بيروت » ۱۹۱4 . 


۳۹ 


ویسی دعاع )2( . 


ان القبائل الرئيسية في جوار معان ء الى يعمل الاهلون على حفظ صلات 
الصداقة بها » هي اولا" الشرارات العتيرة السيدة الاصلية لمعان وابلیف > 
ويعيش اكترها في هذا الخزء من الصحراء وني وادي سرحان » وثانباً : الروله 
والنايف ء بطنا عترة » ثم بنو صخر قرب شوبك والكرك » ثم الحویطات 
وقبائل اخرى تعيش في النحدرات الشرقية من سلسلة الشراة . وعلك بعض 
الاهلين بساتين وكروماً في وادي موسی ويحميهم البدو العائشون في ذلك المكان 
شركاء للفلاحين . 


٥‏ من نوار ( مايو ) -- غادرت معان يرافقي الشيخ احمد القبة وهو 
من اجل الشيوخ ومن التجار الذين يتعاطون تجارة AM SLA!‏ » يشتري 
بالدين fase‏ كبيراً منها من الشرارات المشهورين بانہم يملكون نسلا جيداً 
من الابل » ثم يأخذها الى عاصمة مصر ويبيعها فيها فيجني ربا طائلا . 
ولدى وصولي الى معان كان بعد لرحلة الى البدو » ولا كان دربہ الى مكان 
قريب من اللحوف فانه وعد برافقي الى هناك قبل ان يباشر صفقاته التجارية . 
وبا ail‏ لا die‏ سوى جمل واحد يمتطيه » وليس له » وهو القروي» الق 
في حمايي من القبائل المتآحية وقبيلته - مع ثقته بسلامته الشخصية بينهم — 
فقد اضطررنا للتفتيش عن رفيق ثالث Sue‏ بالحمال والحماية . واملنا بالعثور 
على هذا الرفيق بين الرحل الذين يعيشون في جبال الشراة . وهکذا بدأنا رحلتنا 
فتوجهنا الى هناك . 


(»)الدعاعء بالضم : التخلالمتفرق. وهو ايضا حبشجرة برية آسود كالشونيز بختبز منه. الواحدة 
دعاعة. وجاہ ني اللسان: و وقال أبو حنيفة: الدعاعبقلة مخرج منها حب یتسطحعل الأرضس تسطحا لا 
تذهب صعدا فاذا بيست جمع‌الناسیاپسها 1 دقو ثم ذروه 0 استخرجوا مله حبا آسود بماذو نمنه الغرائر ». 


۳۷ 


bt,‏ معان من جوانبها جمیعاً سهل صحراوي قاحل ء تربته رملية 
de‏ » تغطيه أحجار سود صغيرة 6 وقد قطعناه في ساعة واتينا منه الى yan‏ 
اودية نباتها قليل » ترعى فيها قطعان صغيرة ويفتش الرعاة فيها عن الوقود . 


بعد مسيرة حمس ساعات من القرية في انجاه شمالي - شمالي غرلي 
وصلنا الى عين اسمها « COL‏ » ء مياهها الغزيرة تتجمع في حوض بسفح 
تلة تربتها غنية مخضرة ء وف قمتها برج قليم مستدير ونحته برج آخر مربع 
ابلوانب ونصف مھدم . ومقابل التلة » وعلى الضفة الاخری من الحوض الذي 
SK‏ حيرة صغيرة » آثار كثيرة لمحلة قديمة محصنة بحبط بها سور 
رباعي الشکل » وكل جنب منها يبلغ طوله الواحد حوالي عشر دقائق من 
السير . والسور معمر بحجارة كبيرة منحونة قطعت من صخور جبریة من 
الخبال المحيطة بالکان » وعلوه اثنتا عشرة قدماً سماكة قدمين » ولا یزال 
في حال حسن » وی داخله انقاض تكدست فوق اقبية معقودة بنیت فوقها 
المناز ل . وتقوس عقود هذه الاقبية يذ كرني بالمدن السورية وا مندسة الرومانية . 
غير اي في خلال نصف الساعة الي تركبي مرافقي فيها انجوّل بین الاثار لم 
أجد أي نقش او كتابة . واكنّد لي دليلي ان هذه الاثار انما هي بقایا مدينة 
مسيحية منيعة » بنيت قبل زمان الرسول ( صلعم ) » وان كنوزاً BE‏ جداً 
مدفونة تحتھا . ثم سألي الدليل عما اذا كنت اعرف تعويذات تساعدني على 
اكتشافها . وروی لي Lad‏ ان البرجين كانا في الايام القديمة بر المياه . ولكنه 
يخيل الي امهما » بالنسبة لموقعهما في قمة تلة» کانا بستعملان ذراقبة السهل 
الصحراوي » الفسیح المرامي الى الشرق (ه) . 


حول العين والوض عتد حقول ذرة كبيرة يفلحها بعض الفلاحین 


الرحل الذین يقيمون في اقبية فی البلدة ا حربة . واضرة فیها نضرة » ونمو 
الزرع ممتاز » وماء العين صاف وعذ ب . 


YA 


ابو الفداء یشیر الى CSF‏ بانہا بلدة في جبال الشراة » ويشير في الوقت 
عينه الى بلدة « مآب » بانبا في منطقة الكرك(5) . وني القاموس : ابا حلة 
قريبة من قرية سورية آخری اسمها « جربى » » وم تذ کر معلومات اخرى 
عنها (ء) . ولم يلفظ السکان اسمها امامي . ونقل ریئر عن السيوطي (۸) ان 
csi‏ مدینة على حدود سورية قريبة من بلقاء وعمان » ولکنه یکتبها 
دسرح )#8( 

من آذُرح سرنا في اتجاه شمالي -- شمالي غرلي » ساعة ونصف الساعة 
ووصلنا الى مضارب الحويطات Wed‏ ضیوفاً علیهم تلك الليلة . 


5 من نوار (hy‏ — سرنا ثلاث ساعات ونصفاً في اودية تمتد 
الى الشمال » وتمتد الى ابلنوب » في ارض تللية . ومررنا LE‏ فلاحين رحل . 
ثم سرنا نحو الشمال الشرتي ني واد اسمه « deve‏ » یبعد ساعتين الى الشرق 
من الشوبك (۹) وسلکنا الوادي ساعة فأتينا الى الصحراء الفسيحة حيث سرنا 
ثلاث ساعات ني اتجاہ “dha‏ شمالي شرق حى وصلنا الى اطلال حصن 
عتبق اسمه « خان الزبيب » » قال لي دليلي ان السلطان سليمان هو الذي بناه > 
وكان محطة في طريق اج » ویستعمله البدو الیوم احياناً اسطبلا pled‏ وماشيتهم. 


والسهل المنبسط بين شوبك والحصن يقطعه « وادي نجل » من الغرب 
الى الشرق . 


بعد ساعة ونصف الساعة من اطلال ا لحصن وصلنا الى مضارب احدى 


(م) - م نقع على قرية في ذلك المكان اسها جربى . وانھا هي «جبة» . ونرجح اما طبعت 
« جربى » خطأ لتشابه حرنی الياء والراء الكبيرين في اللاتينية . أنظر ما جاء عنها في ملحق 
الاستدراك والتعقیب تحت رقم ۷ . 

۳۸ ue ۰ ۱۳۲ ج‎ ERDEKUNDE - (¢#) 


۳۹ 


أقوى عشائر ا حویطات ء اولاد ابن جازي . وهذه الطريقة في تسمیة البطون 
والعشائر تستعمل كثيراً بين البدو الذين هم اليوم في درب الانحطاط » ولا 
تستعمل أبداً في الصحراء . وكذلك لم يذكرها نسابو العرب . 

۷ من نوار ( مايو  )‏ مشينا ساعة وثلثي الساعة في انجاہ شمالي” 
شرق في الصحراء فوصلنا ال كله مد ہا رھ نار هنیا از 
مساکن عتيقة تدل عليها اطلال اسوار ومنازل صغيرة من جر » وني الارض 
اثلام كأنها من صنع حراث تشير الى ان التلة كانت تزرع ولا تزال » مع 
اني ۸ أر حقولا مزروعة حديثاً . وتابعنا السير ساعتين وثلاثة ارباع الساعة 
وترجلنا في مضارب اولاد « بن ثياب» » وهم عشيرة من الحويطات يحملون 
اسم شيخهم . 

8 من نوار ( مايو  )‏ وصلا بعد ثلاث ساعات فقط الى خيمة 
ابن جازي رئيس شیوخ ا حویطات في هذا ابلزء من جبال الشراة . وابن جازي 
هو ابن عم حسين بن جازي الذي بحکم عشائر الحويطات الضاربة في جوار 
العقبة وحى الوجه » وعلى طول شاطىء البحر الاحمر . وعلى نصف ساعة 
من مضارب ان جازي یفیم الشیخ مقبول زعيم قبيلة العمران الوثيقة العرى 
بالحويطات حى ان البعض يحسبونها منهم . 

وعلی نصف dele‏ آخر » الى الشمال » استضافتنا عشيرة المسعوديين قي 
خيامها » وهي من قبيلة « الحجاایا ٤ء‏ وشيخها اسمه سليم بن عاقر . وعلى 
ثلاث ساعات من هذا المكان يقيم فرع آخر من الحجايا هو فخذ المغاري » 


وشخه اسمه عبد الله بن حویشد 4 نز W‏ عنده by‏ واحدا 5 


وعلی نصف dele‏ من هناك نزلنا في خيمة حسین الصوی (م) ؛ وهو 


(م) - کبها ALSAWA‏ 


على حدائته ( ۱۸ عاماً ) الشيخ الاعلى والرئيس لقبيلة الحجايا العديدة الفروع . 
وهذه المحلة تبعد ثلاث ساعات الى الشرق ا لحنوىي عن قرية الطفيلة الي تقول 
الحجايا انها تملكها وتحميها لقاء « وة » يؤديها الاهلون لا . وتقيم القبيلة 
اکر ايام السنة في هذا ابلعوار » وعندما تنتقل في الربيع الى نواح بعيدة عن 
الصحراء يسمح لمعظم شیوخھا ولأقوى رجالا بان يشغلوا المخازن فيضعوا 
فيها خيامهم الكبيرة وامتعتهم ومؤنهم الي يستغنون عنھا . 


اسم الشراة يطلق هنا على الحبال الي سرنا في منحدرانها الشرقية بعد 
انطلاقنا من معان . اما في نجد فيطلق Bhat‏ اسم جبال العوارض على کامل 
السلسلة . وسكان المنطقة بحصرون اسم الشراة بالسلسلة الرئيسية المتدة من وادي 
للم شمالا حى سورية . ويدعى القسم الحنوني من السلسلة حتى ا حجر والوجه 
« جبال الشفا » او جبال التهامة . وبدا لي هنا وقد اشرت اليه غير مرة ‏ 
ان هذه السلسلة تنحدر ان محداراً قوياً » We,‏ عمودياً »> نحو البحر الاحمر 
والعقبة ووادي العربة » بینما هي تنحدر في الشرق تدريجاً وتتلاشى في الصحاري 
الرملية في وسط البلاد . 


ان أكثر چبال الشراة غرانيتية قاحلة عارية » وبعضها من صخور جيرية 
فيها ماء وتكسوها طبقة من التراب لو عيبي بفلاحتها عناية احسن CALS‏ 
حصب اجزالہا الشمالية الي في فلسطين . وني ابلبال هنا Tag‏ المغاور والكهوف 
الي تكثر في جبال فلسطين . والبدو يستعملون ثي الغالب هذه الكهوف ؛ على 
صغرها ء منازل لهم أو زرائب لقطعانهم » وهي قليلة بالنسبة للكهوف المنتشرة 
فی المنطقة الشمالية . ويؤكد السكان ان المسيحيين في الماضي كانوا بقطنون 
هذه الحبال . وكانت وقتثذ حقول الذرة وبساتین الفاكهة والكروم تخطي 
الارض . ولا تزال آثار واضحة في جميع الانحاء تشير الى ازدهار الزراعة 
القديمة وتثبت رواية السكان . والنبانات البرية كثيفة وعديدة الانواع Sa.‏ 
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الاودية والتلال تكثر الراعي الحيدة بین شجر الشيح وهو الشجر الذي 
بحب البدو خشبه وقد تغتی به الشعراء القدماء . وجو ا لحہال الشاحة تعطره 
روائح الاعشاب فتجعل هواء الشراة من أفضل ما تنشقته من هواء . وهو 
صحي جداً يزيد في نشاط السكان ذوي الاجسام القوية والمملوءة عافية . 


إلى قبائل الحويطات والعمران والحجايا ‏ وهي تولف اهم قبائل هذه 
النواحى من جبال الشراة — صادفت Tate‏ كبيراً من عشاثر الشرارات وقد فرت 
من ی في وادي سرحان لاجثة الى هذه ا لحبال خوفاً من الشمدٗر الذين 
احذ نفوذهم عتد تدريجاً وكانت غزوانهم في تزاید مستمر . وصادفت ايضاً 
عائلات من بي صخر تقيم موقتاً في زحاب dy. UGH‏ اماكن اخرى 
لقیت عائلات فقيرة من عرب معازه . 


ان الحويطات والحجايا هما بلا شك اكبر واقوى قبيلتين في هذه الاحاء . 
والقبائل الأخرى المختلطة بهما قليلة الاهمية » نسبياً » وقد انصهرت كلا 
فيهما . وافخاذ الحویطات الي تضرب في هذه الاحاء تعتبر اقوى واشرف 
فروع القبيلة اطلاقاً . ويصح القول ان الحوبطات علكون المنطقة الخبلية المؤلفة 
من جبال تہامة والشراة» والاراضي المنخفضة الي على ساحل البحر الاحمرء 
ووادي العربة » من میناء الوجه حى الطافيلة . 


ان تقديري للحويطات دفعي الى البحث والتقصي بتدقيق لعرفة منشأهم › 
فسألت افرادهم وسألت البدو الآخرين وسكان المدن واتفق الجميع على ان 
الحويطات تحدرت من الفلاحين والقرويين اضر . ولم يستطع احد اعلامي 
مى نزحت هذه القبيلة الى الصحراء وما هو سيب استبداما SLAG‏ الحضرية 
المستقرة حياة البداوة . والکتاب العرب لا یذ كرون اسمها . وافرادها شتلفون 
في عادانهم وملاحھم ولغتهم اختلافاً كثيراً عن عرب الداخل وعن عرب 
« الطورة » المقيمين في شبه جزيرة سيناء » ا محتلفون عن افراد القبائل 
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المجاورة 4 واساريرهم - على ما لاحظه ب رکهاردت ۱۰ — شبيهة باساریر 
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ولا مشاحة ني انه يندر ان عرباً تحضّروا واقاموا في ارض زراعية خصبة 
يعودون الى الصحراء والى حياة البداوة . ولكن صدف ان شاهدت بنفسي 
عودة كهذه : ففي أثناء اقامي في ربيع 1844 عند بي عقبة » في ضواحي 
المويلح» صادفت رجلا منهم ولد في قرية مصرية في « الشرقية » » نزح ابواه 
اليها > فنشأ الطفل فيها بین الفلاحين واخذ عنهم لمجتھم ومظهرهم حى 
لصارت تصعب معرفة أصله البدوي . وحين لقيته كان في سبيله الى انسبائه 
البدو الرحل لاجراء اللازم كي برجع بعائلته من القرية المصرية ويعيش في 
الصحراء . وصادفت حوادث ماثلة في بلاد ما بين النهرين ( العراق ) : فقد 
غادرها عديدون من بي شمر بعد ان عاشوا فيها طويلا وعادوا الى موطنهم 
الاول في نجد . 


ومن المحتمل ان الحويطات هم بقايا قبيلة عربية قديعة نزحت الى مصر 
وتحول افرادها الى فلاحين » اہ انهم > في الارجح ء من مزارعي وادي 
النيل الاصیلین » وقد دفعتهم احداث سياسية ا ی مغادرة بلادهم واللجوء الى 
جبال الشراة المنيعة . ان اسمهم ليشير الى اصلهم الفلحي > او القروي : فكلمة 
حويطي تعني « ساکن الحيط » » اي البیت» وهي تتوافق وتسمية « اهل الحيط ٠‏ 
الي يطلقها البدو على سكان المدن في جميع بلاد العرب ؛ في حين امهم يسمون 
انفسهم بالبدو ء اي الرحل ء او بأهل الشعر ء اي سكان ا حیام . وعلى کل" 
فان القسم الاكبر من القبيلة لا يزال يعيش في مصر عيشاً نصف بدوي ونصف 
زراعى . والبدو ا حقیقیون المقيمون الى الشرق من جبال بلاد العرب یذ کرون 
الحويطات بازدراء » على عادة البدو ني كلامهم على الفلاحين . ١۷‏ 
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لوا لی مصر وتتحمل حكمه راضية ودون تذمر . وابن شدید هو كبير شیوخ 
الحويطات النازلة في مصر ؛ وهو يقيم اکر السئة في العاصمة نحت مراقبة 
الوالي مباشرة . وقد منحه هذا آملاکاً واسعة في الشرقية (م) . 

وا حویطات المصريون وقفوا انفسهم للزراعة . اما الرحل فيعملون فيها 
دون تردد مى استطاعوا اليها سبیلا . وهؤلاء ( الرحل ) على صداقة بمختلف 
فروع قبيلتهم » وبالبدو الآنحرین المتنقلين في سلسلة جبال الشراة وف الغرب 
منها » كقبائل التياها والطوٴراء والمعازه الي تقيم عائلات منها في الصحراء 
يبن عربة وغزة . 

في اواحر سنة ۱۸4۷ نشب نزاع بين شيخي قبيلة بي جازي بسبب 
سرقات ابل صغيرة اقترفها افراد من الحويطات يسكنون العقبة وكادت 
الحرب تندلع طويلا بين ولدي العم ولكن سرعان ما تصاا بتدخل قبيلة 
و العلاوین » المحايدة بعد ان تناوشا وتبادلا غزوات وسرقات طفيفة رمزیة . 

ان الحجتايا عامة على عداء مع التياها . ولهذا لا جرژ الادلاء من التياها 
الذين یعملون مع ا مسافرین على ان بدخلوا « الحليل » الا حلسة . 

وجمیع هذه القبائل على عداوة مع عنرة ومع العربان الذين في ال مانب 
الشرثي من الخبال . فهي نهاجم عنزة حى ني عقر دارها . وی مقامي بوادي 
دلاغة عند بي Ol we‏ كنت اری Ula‏ فرساناً من عنزة متربصین في SLE!‏ 
القريبة لينقضوا بین ساعة واخری على المقيمين في جوار نیع «بسطة» . وقبل 
قدومي بقلیل نشبت معرکة بين الویطات والرولة سبب الرعی فقدت فیها 
ارواح وخیل كثيرة . 


واذا استثنینا البطون المقيمة في جوار الطفیلة » فان القبائل الاخری لا تغزو 


. هؤلاء الفلاحون بقطنون الیوم بالقرب من ططا‎ ~ (x) 
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القبائل المعادية ها لان لیس فيها صفات البدو الاصليين . اما الفلاحون المساكين 
الذين يعيشون بين البدو في جبال الشراة وقبيلة هنيم الفقيرة المكافحة في صيد 
السمك على شاطىء البحر الاحمر لاجل لقمة العيش فيشعرون بوطأة تلك 
القبائل وتسلطها عليهم ويجبنون امامها ما يتناقض وخحصال ابناء البادية الحقيقيين 


ومروعہم . 


ويبدو أن عرب الحجايا اصفى اصلا من سواهم » وملامحهم واخلاقهم 
وسلوكهم اقرب الى میزات البدو الحقيقيين من اية قبيلة احرى في هذه المنطقة 
وذلك على الرغم من ان الکتاب العرب الذين سنحت لي الفرصة لراجعة 
مزلفانهم بجھلون اسمهم . ویبدو ان هذه القبيلة غنية عظيمة لكثرة ما تملكه 
من الیل » فالحيل في البداوة مقیاس للقوة والغی . وتغزو الحجايا غزوات 
كثيرة في داخل الصحراء وتبيع الغنام الي تحصل علیها بسهولة في OM‏ 
الجاورة . اما خیوطا فمرغوبة كثيراً في سورية ومصر . 


وبالاضافة الى الرحل » يقيم في هذه ابلبال عدد کبیر من البدو الفلاحين 
الین یعنون بزرع الذرة » ویزرعون احیاناً الكرمة وشجر الفاكهة حيث الاء 
يكفي لمعل الربة منتجة . وهم يعيشون في خیام » باستثناء نفر قلیل منهم 
يسكن وادي موسی ۰ وبنقلون مضاربهم من مکان الى oT‏ وفقاً اتطلبات 
del‏ والحاصیل » او للحاجة الى الراعي . وبدو ابحوار يزدرونهم ویسیئون 
معاملتهم ویرغمونہم على دفع و خوة » باهظة لا ترد عنهم تأدية اتاوی 
مختلفة الحرى . ومرارا شاهدت البدو بقودون بغطرسة خیلهم وابلهم ي 
حقول الذرة غير الحصودة ويطلقونما فیها ثرعاها دون اي رادع . وعلى 
رغم من کون هؤلاء الفلاحين مزارعین مسالین فهم يحملون Ulla‏ سلاحاً 
اسوة پسواهم من العربان » ویشترکون احباناً في التراع والغزو مع اخواہہم 
البدو . وعددهم القليل » وعجزهم عن مناهضة مضطهديهم وشهر السلاح 
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عليهم > كا يفعل الفلاحون السوريون » هذا كله یجعلھم بحضعون بصمت 
لاستبداد البدو المتسلطين عليهم ۔ 


واثناء وجودهم في ایام يقوم الفلاحون باعمال يدوية» بعضها ترميم 
اسلحتهم » وصنع اوان واثاث ء لديهم منها اكثر مما يحوزه البدو . وعلى رغم 
من قلة قطعانهم » ودخلهم » ومن سوء حالهم الى حد ما » لقيت في بيوتمم 
وسائل لاراحة ورغداً اکثر ما في بيوت اسیادھم . وعندهم شعور ديي قوي ؛ 
ورغبة فی تعلم فرائض الدين وتعاليمه اكثر من سكان ا حیام . ولا كنت 
متلیساً يثوب شيخ مسلم عالم (ء) فقد كانوا يستعلمون مي عن امور اللین 
باهتمام » والى کونہم يختلفون عن جیرانہم الرحل في عادانهم ومشاعرهم 
فان هيئتهم تدل على آصل ختلف : ذلك ان سحناءهم سورية تطغى 
عليها في كثير من ا حالات ملامح یہودیة بارزة ( كذا ) وأرى الهم بقية 
من السكان الاصليين » من يهود قدماء » او من انباط . ویؤسفنی الي ۸ اقع 
على معلومات كافية عن هذا الموضوع لدى الکتاب العرب ء وكذلك لم 
استطع اثناء مقامي القصير بهذه ابحبال ان اجمع حقائق تساعدني على البت 
في الامر (er).‏ 


وهنا ( في جبال الشراة ) تنتهي حدود الوهابيين وينتهي سلطان زعيمهم 
ان سعود (awn)‏ الذي يعم نفوذه شمالی بلاد العرب ونجداً » ولکنه لا 


(ھ) - قال بالاتكليزية Learned‏ 

. » يكرر المؤلف تي مخعلف الناسبات قوله انه لم بجد ما يطلبه عند و الكتاب العرب‎ - (a) 
وهو قول ضعیف اذ ان الكتب التي وصل اليها فالين - او انه استطاع الوصول اليها - ليست هي‎ 
5 و جميع » المؤلفات العربية الي تسد حاجته » ولا هي نصفها‎ 

(معع) — کان زعم الوهابيين es‏ کم ad‏ يوم رحل فالين رسحلته هذه الأمير فيصل بن 
تركي آل سعود » وهو الد الثاني Do,‏ الملك فيصل بن عبد العزيز ( أي جد جده لأبيه). وقد 
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يتخطى جبال الشراة »> فسكان هذه الحبال » رحلا وفلاحين » لم يُكرهوا 
على تأدية الزكاة » ولا ارغموا على اعتناق الوهابية . وبدو المنطقة » ومنهم 
الحويطات خاصة » يجهلون كل الجهل امور الدين كلها » ولا يكترثون لا 
يوجبه عليهم » وهم ني هذا مثل اكثر اهل البادية . اما الفلاحون فيأتون 
الشعائر ظاهراً » كالوضوء والصلوات atl‏ وصيام رمضان » ويعلنون 
الهم يتبعون مذهب الي حنيفة السائد في جميع سورية » ولكنهم يجهلون 
التعاليم الاساسية ويفتقرون الى معلمين یلقنونبم اصول دينهم ويشبعون 


ان العلومات الى في المؤلفات العربية عن هذه الارض قليلة . ولكنها 
على قلتها تؤكد كلها ما يزعمه السكان ا الیون ان المنطقة في الماضي كانت 
اکر ازدهاراً واخصب زرعاً > فالہم یصفونها بانہا ارض غزيرة المياه ء 
تكثر فيها الاشجار والفاكهة » ولا سيما الكرمة وقصب السکرء وزراعتها 
ناجحة . ويؤكد كل منهم ( من الكتاب العرب ) ان الفلاحين في زمانه كانوا 
يسكنون المنطقة » ما يستنتج منه ان البدو لم يسيطروا عليها الا من مدة قريبة ؛ 
وذلك لان المزارع السام لا يستطيع النجاح في ارض بسيطر عليها البدو الرّحل . 


وقلت AT‏ ان السكان الحاليين يطلقون اسم « الشراة » على القسم الشمالي 
وحده من سلسلة الحبال ولكن بعض ا مغرافیین القدماء اطلقوه على کامل 


= ذكره أمين الرعحاني بانیر والتقدیر في كلامه عليه فقال: «... حكم فيصل حكما عر بيا سودیاء 
مثل gil‏ عمه عبد العزيز وسعود » فأقام العدل » وعزز الامن > وأعاد إلى نجد شيئا من الیسر وسالف 
المجد » بل إلى ما وراء dd‏ : فقد بسط سيادته على الشطر الاكبر من شبه الحزيرة » فدانت له 
الاحساء والقطيف ووادي الدواسر وعسير والمبل والقصم . دانت له حبا لا كرها . الخ ... »- 
« تاریخ ad‏ الحديث وملحقاته » » ص ١م‏ (ط .)١‏ 
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السلسلة من اليمن الى سورية. وبالاضافة الى الدن والقرى الي ما تزال موجودة» 
واي ذكرها المؤلفون العرب في كتبهم ووصفوها وصفاً مقتضباً » هنالك 
كثير من الدن والقرى ذكرها اولثئك الكتاب » ۸ يبق منها سوى خرائب 
تحمل تي كثير من الاحيان اسماء جديدة ختلف عن القديمة الاصلية . ویذ کر 
المؤلفون العرب فيما يذ كرون قرية الحْسيْمةا'''ویقولون انما قبالة الشوبك على 
مسيرة يوم واحد منها » في ا حانب الغري من وادي موسى : وربا كان هذا 
المكان هو قرية « ابي » ا حالیة الي ليس اسمها شائعاً ‏ اذ يطلق اسم وادي 
موسی على هذه المنطقة ‏ ومن المحتمل ان اسمها هو اللفظ العرني للكلمة 
اليونانية (GEA)‏ الي قال عنها استيفانوس بيزنطيوس نبا مدینة قرب البطرا 
( بترا ) . وني « ا می » قيل لي إن الفلاحين يروون حقول الذرة والكرمة بمياه 
فاترة نتنة » ما ان تركد في البرك حى تتصاعد منها احرة فاسدة وغير صحية » 
وكثيرآ ما تسبب حميات للاهلين . وأحياناً يلجأ السكان الى هذه المياه » وال 
المياه الحارة والكثيرة في الحبال » للاستشفاء ولمعابكة العلل المختلفة علاجاً 
يشفي في بعض الأحيان . 


۸ من نوار ( مايو  )‏ انطلقنا من آخر مخيم للحجايا » يرافقنا 
ثلاثة من الشرارات تركوا عيالهم cla‏ حیث يسكنون منذ عدة سنین ء لیقودوا 
الى الحوف اربعة جمال محملة Bye‏ . فسرنا ساعة في واد ينحدر الى سفح 
الحبل حتی نفذنا الى بادية الشام المترامية الاطراف . نحن هنا في طرف السهل » 
نی الحدود الي تفصل بین الحبال والبادية » على مسافة اربع ساعات الى الحنوب 
الشرقي من قرية الطّفّيلة . ثم سرنا في الصحراء الى الشرق عبر أشد البقاع الي 
شاهدتها إقفارا Duley‏ . ان سطح البادية تغطيه الحصى ء لا النبات » وهذه 
الحصى قد تلمع من اشعة الشمس فيبدو لونها داكن احیً » ويسطع 


مبيضاً ويؤذي العينين في حين آخر . 


YA 


على بعد ساعة الى الشمال منا. والحسا محطة في طريق الحج فيها بثر وحامیة لا 
يتجاوز عددها رضعة رجال . واكد لي رفقاتي ان ماء البتر رديء جداً . 


ورف عن ساعات آحری من الو شرقاً فى آرض اھا تا برکة 
ضحلة » ولکنها واسعة ومیاهها من الامطار يقال لها بركة « باعج ct‏ وقد 
تکون هي البركة الدرجة في الخارطة باسم « باثر » » ي واد مسطح تربته 
رملية تتجمع فيه مياه الامطار » وهذه تعطي اياة لبعض خضار وشجيرات . 
والبركة يبقى ماؤها طوال أيام السنة فیما اذا هطول الامطار كان غزیراً في 
الشتاء » وني غير ذلك يحض منذ اولى ايام الصيف . ولا اتينا البركة وجدنا الماء 
فيها كثيراً وموحلا يصعب شربه . 


۹ من نوار (مایو) ۔- غادرنا البركة بعد ان حسبنا انفسنا حظوظین . 
بملء قربنا من مائها الذي تعافه اللفس . وسرنا قليلا في الوادي» ثم في ارض ٠‏ 
قفراء عر الوادي lane‏ . و بعد اریع ساعات وثلاثة ارباع الساعة من مغادرتنا 
البركة مررنا بسلاسل تلال جيرية منخفضة . ولم نتوقف للمبيت الا بعد ساعات 


۰ من نوار ( مايو ) -- سرنا حمس عشرة ساعة متواصلة في 
البادية عینها . وهذه البادية » على الرغم من فحطها » تتخللها هنا وهناك اثلام 
( خطوط ) من الرمل اوجدبا السيول » وقد نبتت فوقها اعشاب صحراوية 
رديثة النوع قد جفت » فاستعملناها وقوداً لاعداد طعامنا القلیل . 

١‏ من وار ( مايو ) - سرنا اربع عشرة ساعة وو صلنا عند 
الغیب الى آبار صینم فلقینا ماءها ما حاً مر ما كان لیروینا مع اننا في ظماً 
منذ ثلاثة ایام . وقال البدو ان ا میاہ هنا كانت جيدة عذبة الا ان خلو ابلوار 
من الرحّل فلا يأتي أحد كي يستقي ء والمياه لا منفذ ها » جعلها ترکد وتأسن . 


vA 


أضف الى ذلك ما تنقله الرياح من الصحراء المحيطة بالمكان من الغبار الالح . 


۲ من نوار ( مايو ) - بعد اريع ساعات من انطلاقنا bl‏ بعضص 
الآبار الأخرى وهي آبار « أويسط » الي لا بختلف ماؤها الا قليلا عن ماء 
ite‏ . ولكن للارض هنا مظهراً بختلف اختلافاً كاملا عن مظهرها هناك . 
فالتربة الاول جبلية the‏ تتخللها الحصى الدكناء » وقمم عارية منعزلة فوق 
تلال رملية جيرية » ترتفع في بعض الاماكن » وفيها نبت ضعيف ؛ لي حين 
ان الارض تغطيها ء ابتداء من هنا » رمال ناعمة كثيفة تتماوج في تلال 
صغيرة يكثر » نسبياً » فيها النبت الاخضر . 


ان ابلغرافیین العرب يطلقون اسم « الصحراء السورية » ( بادية الشام ) 
على البقعة المرامية الي عبرناها » وعلى تكملتها الشمالية الممتدة بین سورية 
وبلاد ما بين النهرين ( العراق ) . اما اسمها الرومانی ARABIA PETRAEA‏ 
( العربية الحجرية ) الذي ينطبق على ارضها الحجرية فلم اجد كلمة تؤدي 
معناه في المؤلفات العربية القديمة والحديثة . ویجوز القول عن هذه الصحراء 
انها شبيهة بواد عظيم يبدأ في سهل دمشق ويترامى الى تيماء فيندمج في سهل 
آخر ينبسط على السفح الشمالي الغريي لسلسلة أجأ . ان هذا الوادي --الصحراع- 
ud‏ غرباً جبال الشراة حى حجر » ويحداه شرقاً وادي السرحان الذي تقع 
آبار أويسط على جانیه . اما جنوباً فتحده ارض Magill‏ تنتصب کاسوار 
Se,‏ تک .ول تحمل ها ال في امنا ا asi‏ "أن لكل بعد 
منها اسماً هو ني كثير من الاحيان غامض العی . وابلزء الذي قطعناه في 
رحلتنا هذه اسمه « بُسيطة » وقيل لي ان الستمح ينمو فيه . 

نادراً ما يحوب البدو صحراء سورية وذلك بسبب قحطها ويبابها الكاملين . 
وان أتوها فأيامهم فيها قصيرة. ویصادف احياناً بعض من الشرارات الذین 
يعيشون ي وادي السرحان » وهم في طريقهم الى معان وجبال الشراة . والى 


ge 


الشمال منهم ينتشر بنو صخر حى الكرك . اما في الاجزاء الحنوبية حيث 
تتسع الأودية وتزيد حصباً فافخاذ” من عنزة» ك «الفقراء» ووولد سلمان» » 
تضرب خيامها احياناً لبضعة أيام . 


ان انحدار هذه البقعة هو الى ابلنوب وابلنوب الشرتي » على ما يرى 
من ole‏ الاودية والحداول الشتوية وطريق etl‏ السوري . وهنه الطريق 
تنحدر من دمشق ال حجر دون ان تصادف » حسب علمي » اية شعاب او 
هضاب . وسرنا من آبار اویسط » في اتجام شرق — جنوبي شرف ي وادي 
سرحان » سبع ساعات ونصف الساعة قبل ان نتوقف المبیت . 


۳ من نوار ( مایو ) — سرنا طوال اثني عشرة ساعة في انجاه, 
شرق جنوي شرق » وقبیل انتهاء النهار مررنا بساسلة منخفضة من ابلبال 
الصخریة ا وقال لي مرافقي ان في هذه الامكنة آباراً عديدة وب رکا 
كثيرة » وانه لولا شح المطر في هذا الشتاء المنصرم لمررنا في کل نصف ساعة 
بمضارب للشرارات » إلا أنا لم نلتق احداً منهم طوال الرحلة . وقد بتنا تلك 
الليلة قرب « بثر صبيحة » فوجدنا Ube‏ خضرة نضرة وشجيرات من النخيل 
واعشاباً صحراوية منوعة . وت هناك ایض خلة يقال انها تثمر رغم ان احداً 


4 من نوار ( مايو) ‏ تابعنا مسيرنا في الانجاه السابق على طول 


سلسلة من ابلبال المنخفضة اسمها و العضيري » كانت الى يسارنا . وبعد احدى 
عشرة ساعة ونصف الساعة دخلنا زافق pilin‏ في تلك SLL!‏ وسلكنا ole‏ 
شرقاً ساعتین اخریین . 

۵ من نوار ( مایو ) نفذنا بعد نصف ساعة الى منبسط قاحل 
تربته حجرية صلبة تشبه ارض الصحراء السورية وقطعناه متجهین شرقاً 
الى جنوب شري في ست ساعات ‏ وأتينا منه الى سلسلة She‏ « جال 


(۰ ١ 


ابلوف» («) الي تحیط بالوادي الداثري الشکل حيث مدینة الحوف٢".‏ وبعد 
ساعة ونصف الساعة من السير في اعلى السلسلة نزلنا الى قاع الوادي الدعو 
« البطين 26 وقد بلغ جموع سیرنا من آخر مضرب الحجتايا (وهو یبعد اربع 
ساعات إلى اللحنوب الشرقي من الطفيلة) ثلااً وخمسین ساعة عبر بادية الشام 
الى آبار أويسط حيث يبدأ وادي السرحان . وبلغ اربعين ساعة ونصف الساعة 
من هذه الابار الى الحوف . ويحب ان اشير إلى أن سيرنا كان سریعاً جداً مع 
أن جمالنا محمّلة » وقد استوى سطح الارض في أكثر الأحيان وهذا ما سهل 
سيرناء وكانت جمالنا من ابل الشرارات ذات العرق الحيدء وهي قوية وحسنة 
التغذية ۔ 

اخبرني البدو أن وادي السرحان الذي اجتزنا قسماً منه يبدأ على ساعتين 
الى ال لحنوب من دمشق > ويتتابع الى de‏ تبعد یوما Let,‏ عن الوف الى 
الشمال » فتعترضه جبال « جال ابلوف » ويجوز أن يقال عنها انها » على 
مسماها » جوف القسم الشمالي من الحزيرة . وبمتد الوادي على جاني السلسلة 
حى يصل الى النفود والدهناء » في All‏ لحنوبیة من الحوف . ولا مجوز عد“ 
وادي السرحان وادیاً منتظماً على ما رسموه في خرائطنا » فهو انخفاض ني 
الارض تعلوه ربی رملية ناعمة » وارضه تشبه ارض النفود ء الا ان تلال 
النفود تمتاز عنها بأنہا اعلى ارتفاعاً وأعظم قاعدة . ويخيل الي" ان تلال السرحان 
الرملية تكونت من فعل الرياح الي قذفت برمل الصحراء وجمعته في أكوام 
حول جذور الشجيرات » فأحذت الاكوام تكبر Ht‏ مع الزمن وصارت 
تلالا وجبالا . واذا هطل المطر بغزارة جعل هذه المحلة اكثر أراضي الصحراء 


۲ 


خصباً . وقد رأيت الاعشاب والشجيرات تكسوها . They‏ حاولت ا حصول 
على أية معلومات عنها في كتابات الحغرافيين العرب ء بل اني لم أجد اسمها 
فيها . وأظن أنہم حسبوها في الماضي جزءاً من الدهناء » وأن اسمها الحالي لم 
يطلق عليها إلا مؤخراً (م) . 


ان وادي الحوف دائري الشكل تقريباً » نحيط به سلسلة و جال الحوف» 
ذات الارتفاع المتساوي . وهذا الارتفاع يقارب خمسمائة قدم فيما اذا قيس 
من السفح . و « جال ابلوف » جبال صخرية رملية تنحدر عمودياً الى الوادي 
وتغطيها الرمال بعض الاحیان في حين انها تلتصق تدريجاً » من ابلخانب الآخر ء 
بتلال الدهناء الرملية . وفوق قمم السلسلة » الى الشمال الشرقي » ترتفع 
هضبة الحماميات وتنفتح السلسلة الى الشمال الغربي في شعب يطلق عليه اسم 
« الفأو » (ne)‏ فيه مر يوصل الى سورية . وتعترض الشكل الدائري في الغرب 
قمم معزولة ومتساوية الارتفاع تتفرع من السلسلة وتتصل ft‏ كلسي PT‏ 
أقل اتخفاضاً » ثم تنحدر تدريجاً الى مركز الوادي فتنتهي في الرمال . وبلدة 
الحوف هي في آخر منحدرات ابلبل الكلسي » في بقعة نصف دائرية الشكل > 
يبلغ طول قطرها من الغرب الشمالي gall‏ الى الشرق - gett‏ الشرفي 
حوالى ۳۵۰۰ حطوة . 


وني مركز نصف الداثرة هذه تنتصب « قلعة الارد » القدبمة مواجهة” 
للشمال فوق حرف من ابلبل الكلسي » وتطل على الحوف والوادي بکامله . 
وهي خربة خالية من السکان » تبدو وکاأنہا مرکز البلدة فقد شیدت حوفا 
الأسواق والأحياء . 


AL FA’W کتبها بالائکلیز ية‎ - (a0) 


ay 


ان قطر الوادي » من الشمال الشرقي الى انوب الغربي » وهو اطول 
قليلا من قطره تي الاتجاه الآخر ء بياغ حسب تقديري حوالى ثلاثة أميال 
انكليزية (م) . اما الربة فرملية صلبة » ومجدبة في الغالب. وکلما ابتعدنا 
عن الحبل الكلسي ازدادت الربة محلاء ذلك لان الينابيع هي ي ابلبل » 
والابار تحفر فيه . 


ان اكثر بيوت الحوف مشيدة بالطين الجفّف بالشمس ١‏ اللبّن ) » 
والمصبوب ني قوالب مستطیلة الشکل» ٦‏ ۰ 29 
وعرضه أربع تقریباً » وعلوه بوصتان . وکل حي في ابلوف حيط به سور 
من اللبتن يفصله عن الاحياء المجاورة له . والبيوت داخل السور قانمة من 
غير ترتيب ء تفصل بينها في الغالب بساتین صغيرة وحفر عميقة نشأت من 
جراء الحفر في الرمل لاستخراج الطين . والاسواق ضيقة غير متناسقة ولا 
مرصوفة. By‏ كل حي‌ساحة ينيخ فیها الغرباء جمالهم» وكذلك يحطون رحاهم 
فيما اذا لم يكن هم اصدقاء او من يعرفونه من الاہلین . واهل AN‏ يجتمعون 
في هذه الساحة ايضاً قبيل المغيب ليبحثوا في أمورهم . 


واكثر المنازل فيها غرفة مستقلة عن البناء الرئيسي یسمونها « غرفة القهوة ؛ 
يستضيفون فيها الغرباء . وفيها يتناول الضيوف الطعام والقهوة . والبساتين 
ومزارع النخيل بعيدة عن البيوت وتمتد” في سفح ابلبل الكلسي » وتتتابع 
الى اعماق الوادي . ولكل بستان سور خاص به يفصله عن البساتين الاخری . 
وبين الاسوار ON‏ ضيقة يستعملها المالكون للتنقل وتستعمل ايضآ ليلا Teg‏ 
اقنية” بحر المياه من الينابيع الى افزارع . ویخصص بکل بستان عدد من الساعات» 


(ھ) - الیل الانكليزي یبلغ ۱۱۰٩‏ أمتار 
(٭ھ) - البوصة كيل انكليزي يبلغ سنتیمار ین ونصف السنتیمتر تقريباً . 
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بالنسبة الى مساحته ء جر فيها ا ماء الیه » وهذه الحصة تحددھا في النهار مواقیت 
الصلاة » ونحدد في اللبل بواسطة النجوم . غير ان هذا الري لا يكفي الزارع 
كلها فحفرت في البساتين آبار لتمداها با تحتاج إليه من مياه . اما العشور على 
الاء في هذا الوادي فسهل ولا يتطلب استخراجه الفر العميق کا هو الخال 
في الحوار » فأعمق الابار فيه لا يتجاوز عشر قامات . وبالاضافة الى النخل 
الثمر الذي يبدو متأصلا هنا » ينمو في الحوف اکر الاشجار المامرة المعروفة 
في البلدان ذات المناخ المائل ء ون بكميات قليلة ء كالتين والمشمش 
والاجاص والبرتقال والعنب الخ ... اما الرمان الکثبر النمو في القرى القاعة 
على طول طريق atl‏ السوري Sy‏ جد » فلا تنجح زراعته هنا . وزراعة 
الحضار قليلة جداً وهي أقل بكثير منها في نجد . وتزرع الذرة بين الأشجار 
في البساتين ويكاد حصوفا يكفي حاجة زارعيها » وهذا أمر نادر في قرى 
الصحراء . ۱ 


وبلدة الحوف يعد”ها السوريون اول علة في نجد » ولهذا يطلق عليها احياناً 
اسم «باب نجد». اما النجدیون فیعداونہا نی سورية . ولم اسمع ابداً عرب هذا 
الحوار بقرنون اسمها بكلمة السرحان (على ما ذكره نیابوهر*" زيتسن ”") . 


وتتألف البلدة من اثي عشر De‏ تسمى « أسواقاً ٤ء‏ وينتسب سکانہا الى 
قرى وقبائل جد محتلفة . وتسودهم العادات والطباع واللامح السورية > 
كا تغلب الهندسة السورية على منازلهم . وقي المزارع تستعمل طرق الفلاحة 
والزراعة السورية . وابلحزء الأقدم من الاهلين من اصل سوري جلي ؛ ومن 
العدنانيين . وي بعض الاحياء اناس نزحوا الى ابلوف متأحرين . ويلاحظ 
ايض ان اتصاهم بسورية أنشط من اتصاهم بالعراق . وان التجار الذين يؤمون 
الحوف هم النجار السوريون وحدهم » وا حال في نجد عكس هذا حيث يندر 
ان تصادف تاجراً سوریاً . 
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فيما بلي أحياء مدينة الحوف ابتداء من جهة الغرب : 


الحي الأول : الغرب ء ويقسم ستة أقسام اسمها : أشوان ( عشوان ؟ 
أصحوان ؟) (ء) . ابن حسيي . صناع المرعي (we)‏ . الحفرية . عين ام سليم . 
ابن LG‏ . وهي قريبة بعضها من بعض ء وتقع في الطرف الشمالي BAT‏ من 
الوادي » ويقطنها حوالى Be‏ اسرة تنحدر من شمر وتحمل اسم وحمولة 
المناصبة » » ويقيم اكثرها في «ابن led‏ ( اكبر سوق في الحي ) وني 
« الحفرية » و « ابن حسيي » . وسكان « اشوان » اصلهم من الرولة الرحنل 
من قبيلة عنزة . وسكان « عين ام سليم » من عرب سرحان . وفي « صناع 
المرعي » يقيم الحرفيون الذين نزحوا من سورية وبلاد العرب. ويبدو أن حي 
« الغرب » هو أحد أحياء الدينة الحديثة . 


الحي الثاني : الد رع » أو سوق ابن الدرع . وهو أقدم أجزاء البلدة . 
فیہ بناء عتيق من حجر منحوت يقال ان الحليفة عمر حوله ا یمسجد(٭٭٭) 
وان ابن سعود رممه في بدء الدعوة الوهابية . وني قرب السجد تنتصب 
مثذنة غير متصلة به » وهي النارة الوحيدة ي البلدة » بنیت على قوس باب 
الحي . وقد تكون « البرج المربع الرائع البي بحجارة ضخمة وعريضة» » والذي 
ظن ریئر ( بالاستناد الى يوسف اللكي مرجع زيتسن )انه مسلة ء او 
قد تكون أيضاً ما ذكره بوركهاردت انها أحد « الاهرامات » الى 
آخبره عا ی حلب رحالون آثرالك وقالوا لدع موجودة في الدرعية . 
ولكي ۸ أجد هذا البناء خارقاً » فهو باب مثل سائر الابواب الي تستخدم 


(م) - كتبها بالانكليزية : Ashwan‏ 

Sinna‘ Almar‘y 3-2 (s+) 

کل فالین تا القول عل سبیل الروایة 
٦‏ 


في الشرق مدخلا لمدينة او لحي ء يعلوه بناء مربع صغير له نوافذ وكوى 
كالأبنية المماثلة الي تصادفها في جميع الشوارع تقرياً » وني القاهرة خاصة . 
ولما دخل الدين الاسلامي البلدة وبدا ان أفضل مكان للأذان هو الباب » 
شیدت مخرطة برجية ) TURRET‏ ) فوقه لتکون مثذنة . وم أر سواها بناء 
عائل المسلّة او الهرم المزعوم . 

ويقال إن هذا البناء ‏ ومن الحائز انه استعمل كنيسة مسيحية — كان في 
الماضي يتصل بقلعة المارد ‏ وهي ANG‏ عینه - بواسطة نفق » وهذا النفق 
مغلق الآن » تطمره احجار ونفايات . وقد شاهدت في القلعة المكان الذي 
يقال ان Gall‏ ينتهي فيه . ويقول الاهلون ان ارتفاع اسوار « ا ارد » كان 
ضعف ما هو عليه OV‏ . وهي مبناة بعناية بحجارة كبيرة مربعة منحوتة » 
تشابه بہندستھا اسوار قلاع دمشق القديمة. وعلوها يبلغ ثلاثين الى اربعين قدماً فوق 
ارف الذي تطل عليه . ومدخلها الرئيسي في يومنا هو في هذا الحي على منحدر 
الحبال ابليرية » ولكن هناك » في ابلانب الغربي » مرا Tale‏ ضیقاً يقال 
إن باب Lue‏ قوب كان في طرفه » ويروى أن We ULI‏ شقله بضربة 
واحدة من سيفه يوم الفتح الاسلامي الجوف (م) . ولم أر في الداخل شتا 
يستحق الذكر » ول أجد آثار نقوش . ول يطرق سمعي ان كنوزآ أو اشياء 
ine‏ اكتشفت في الاطلال . 


إن الكثير من بیوٹ هذا المي “tun‏ جز بحجارة مربعة ومنحوتة شبيهة 
محجارة القلعة والمسجد . وأما البيوت ني الأحياء الآخری ؛ وي جميع قرى 
الصحراء » فمبناة باللبن والصلصال . 


(م) - م يذكر أحد من كتاب السيرة ان عليا ( ض ) كان ني ذلك الفت . بل قيل انه تخلف 
في المديئة وصيا على أهل البیت . 


٤ 


وسكان الدرع متخالطون . يقال ان القسم الکبیر منهم نزح إليه من 
الشقراء في نجد العريض . وریئر يشير في کتابه (») الى بي در بأنهم يقيمون 
في واد في جبل أجأ اسمه وادي حفل راو هفل؟). وقد يعتبرون اجداداً لسكان 
الدرع ء اضطروا الى مغادرة مساکنهم » وربما سلكوا الدرب الي ما تزال 
مطروقة » عبر القصيم » الى جبلي طيء» ومن هناك الى ١‏ جبة » فالحوف. 
ولا تزال بعض آسر آقدم سلالة” تدعو نفسها القراريط تزعم انها نزحت في 
البدء من جبة » ولعلها بقية الذين أشار إليهم مؤلف « القاموس » باسم 
« قروط » فقال اہم من « كلاب » . والمعروف عن مؤلاء أنهم عاشوا 
tes‏ في هذه النواحي » ورعا في De‏ حيث لا یزال حي اسمه «سوق الکلاب». 
ولا كنت في Goel Ze‏ أهلها ان هؤلاء القراریط علکون كتباً قدعة جداً 
مکتوبة بلغة جهولة وتحوي تاریخهم وانسابهم . ول آسمع شيئاً من هذا في 
الحوف مع أني كنت صديقاً حمیماً لشیوخها ومعمریبا . وف الدرع BH‏ 
ينابيع غزيرة : الکبری » وبترد زبیدی» وعین اب ممل . ومجموع السکان هنا 
يبلغ حوالى مثة وثلاثين عائلة . 


الحي اثالث : سوق السعیدیین ؛ أو السراح » تقيم فيه حمس قبائل هي 
السعیدین ء والعمر » والتباس ء والستلمان ؛ والمبوب . ویرجع اصل 
الأربع الأولى الى قرية السراحبة (٭ء) وقرية رخام في سورية» والقبيلة الخامسة 
من « الموالي » وجميعهم يبلغون ماية وعشرين عائلة . ويظهر أن هذا اي يعد 
بعد الدرع > أقدم أحياء البلدة . وفيه قلعة القصیر الحديدة الى حد" ما » 
والبناة cull‏ فوق الصخرة عينها الي بنيت عليها قلعة المارد » وقد بنيت 


Erdekunde : XIII. 347 - (+) 
Alsarrahiyé — (+) 
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قبالتها وعلى قرب منها . ویقال be]‏ بنيت TLS‏ قلعة الارد في زمان کان العداء 
مستحكماً بین این ا متجاورین . 


الحي الرابع : سوق الرحيبيين ۰ وفيه حوالي سبعین عائلة ء يقال إنهم 
نزحوا منقرية رحيبةالسورية الي ذ كرها الرحالةالاميركي الد کتور روبنسون 
وقال انها في الارض ١‏ التحتا » بين حوران والنبك . وني هذا السوق نيع جار 
اسمه العروس . 

الحي الحامس : العلاج » فيه أربعون عائلة نزحت من الطفيلة . ونبع 
مائه اسمه غترنه (و) . 


الحي السادس : خذما » وسمي هکذا باسم نيع فيه » وسط المي ء يعطي 
ماء الري الضروري لبساتین الحوار . ویبلغ ote‏ سکان الحي ستين عائلة 
يقولون إن أجدادهم من الطبقة. السادسة نزحوا من وادي dle pall‏ الى 
بلوف . وعا أنهم حافظوا على لغة بدوية صافية وعلی عادات البدو أكر 
من سواهم من أهالي ابلوف فهم یدعون آنفسهم بدواً ء أو رحلا » ویسمون 
جرانهم « قراونة» . وهذه الکلمة کثيرة الاستعمال في سورية وها معی كلمة 
«فلاحین» في مصر .وبين سكان وخذما » عشرعائلات زنیة الأصل تعرف باسم 
«التولدین»» يمتاز ابناؤها عن LAM‏ بلون بشرتمم القاتم» وببقایا ملامح زنجية 
صارت طفيفة . وني الأحياء الأخرى يعيش بعض عائلات أحرى من المتولدين 
من زنوج » بيعوا عبيدا في سوق مكة وجاء بهم مالكوهم الى مساكنهم ني 
الحوف وأعتقوهم فيما بعد » وتزوجوا نساء منهم » وزوجوهمء فيما ندرء 
نساء عربيات . وهكذا تکاثر التولدون وانتشروا في الصحراء» ويصاد فون 
في القرى dy‏ خیام البدو الرحل . 


(») - كتبها بالانكليزية : ومعقهقط6 
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الحي السابع : الدهمية » وكان في السابق صغيراً وقريباً من « خلما » فيه 
حوالى عشرين عائلة تنحدر وسكان السراح الذين هم حلفاؤها من منبت واحد . 
وكان بينهم وبين سكان « خنما » و « ابفرعاوي » - المتحالفين - فزاع 
قديم . ومنذ ثماني سنوات ؛ يوم وطد ابن الرشيد زعیم شمر حكمه في 
أرضه ء انتصر لانسبائه في الخرعاوي فدمرت عساکره حي الد حمیة ومببوه 
وخربوا پساتینه وقطعوا تخيله وطمروا آباره » وم ييركوا لاصحابه سوی 
الحياة و « حرية » اللجوء إلى حلفامهم السراح . 

وعلاوة على تلك الاحیاء السبعة » القریب بعضها من بعض ۰ والكائنة في 
منحدرات ابل في شکل نصف دائرة — هنالك في الوادي خمسة أحياء 
صغيرة آخری » هي : 

الحي الثامن : القراطین » في ابلزء الفري من الوادي » بین جال 
بلوف وابلیل الداخلي ء وفیه آسرتان محالفتان سكان « الفرب » . 

الحي التاسع : الوادي » في سفح جبل منفرد يسمى « سبه » مخروطي 
الشکل » ني ا حانب الاخر من الوادي الى الشمال الغري من « الارد » قرب 
جال ا لحوف » وفیه ثماني عائلات من قبيلي « دربته » و « مناحي » تالف 
سکان الدرع . 

الحي العاشر : غنطتي )0( » في شمال شرت « ا ارد ؛ في قعر الوادي 
تسكنه عائلتان OWE‏ السراح . 

اي الحادي عشر : السعیدان > وهو مزرعة تخيل يروما بئر » وتملكها 
أسرة زنجیة تسكن خلما . 


اللي الثاني عشر : الجرعاوي» فيه أربع عائلات من صحاب ا حرف؛ نزحت 


Ghuttî : كتبها‎ — («) 


من جبة أصلها من « آرمال » آحد بطون شتمر. وني أثناء التزاع الذي كان 
بين السراح والاطمية من جهة» وبين خذما Gale ly‏ من ا ہة cog eM‏ 
دمر حي gale hl‏ تدمیر ا شاملا وطرد أصحابه من أرضهم فذھبوا إلى 
حلفاتهم في خذما . وبعد ان تسلط ( ابن الرشيد ) شيخ شمر على الحوف 
وأنبى النزاعات بين أسواقها » أذن الجرعاوي بالعودة إلى حيهم وبناء 
بیونہم وتنظيف آبارهم وإعادة زرع ما قطع شم من نخیل . ولا غادرت 
الحوف کانوا يتأهبون للرجوع من خلما إلى بيوتهم ابخديدة . 

ان سكان اللحوف لا محتفظون إلا بالقليل من تقاليد مدينتهم القديمة ومن 
تاريخها . ويزعمون أن بلدتهم الأصلية تعود إلى زمان سليمان بن داود » وانها 
أسست في سنة ۸۰۰ للميلاد (). وهذا عصر لم يطرق ذكره سمعي ء في 
أي مكان آحر من العالم الاسلامي . 


ان اپناء الشمال العرلي وابناء نجد يعتقدون أن الملك الحكيم المد كور 
و حاكم الانس واللحن والحيوان » هو أول من مدان بلادهم وأقام القرى 
وحفر الآبار الي يفرض أنه بناها بمساعدة ooh!‏ . ويبدو ان اعتقادهم هذا 
يرمز إلى أن THM‏ أتتهم من سورية » على عكس من المدنية الفروض وجودها 
عند عرب اليمن ؛ وهي Tie‏ أخرى ختلفة عن الأولى » كانت وليدة موقع 
اليمن الحغرائي » وثمرة العلائق والبادلات الي جرت منذ القدم بينها 
وبين ا ند واحيشة . وأبناء ا لوف لا یعرفون شيثاً من تاریخ الدة الطويلة الي 
تفصل بين سليمان الحكيم والنبي محمد سوى أن بلدتهم كان اسمها ١‏ دومة 
الحندل » ء وهو الاسم الذي يطلقه عليها إلى يومنا هذا الخغرافيون العرب . 


إن البلدة » عند ظهور الرسول ( صلعم ) كان يحكمها مسيحي اسمه 


(م) - کذا وردت في النص الانكليزي, والأرجح انها خطأ مطبعي وانها سئة؛ +٠‏ دقبل» الميلاد 


۱ 


د الا كيدر » یقیم ني قلعة الارد . الا ان لفظة « آکیدر » غامضة Tae‏ وتشمل 
أزماناً غير محددة . والسكان أنفسهم لا جزمون با إذا كانت اسماً لمفرد » 
أو لقبيلة » أو لاسرة رئيسية . ولكيي أعتقد انا اسم أسرة رئيسية لدخول 
« ال » التعريف عليها . («) 


ويروى أن البلدة في ذلك الزمان كانت أكبر حجماً » وفيها من بساتين 
الفاكهة والنخيل ما يغطي مساحة أكبر من الوادي » فيها آبار وعيون كثيرة . 
ويحيط بها كلها سور واحد . وهنالك حى الآن آثار عديدة لزراعة الماضي 
في أرض تفوق مساحتها مساحة الأرض الزروعة حالياً . وبين وقت وآخر 
تکتشف أنفاق” مبناة بحجارة مربعة دقيقة النحت ومتازة التقطيع » قد تكون 
بنيت لحر مياه الأمطارء أو بحر مياه الابار والعيون الي اختفى أثرها. وي مقامي 
هنا | کتشفوا في السعیدان نفقاً للمياه قدياً وكبيراً IS‏ یتسم لان یقف الانسان فيه 
منتصباً . والمرجح أنه متصل بالبئر الوحيدة هناك » وكان الرمل يطمره . وما 
رفع مذه من الرمل حى الان لا يفسح لمعرفة طرفيه معرفة أكيدة . وكذلك!| كتشفت 
أنفاق أخرى في البلدة تمتد إلى محلات ليس للزراعة فيها من أثر الآن . 


وي قعر الوادي بقايا جدران من طين مجفف في الشمس يقال إا بقایا 
السور الذي بناه « الاكيدر » ليحيط بلدته به . وكثيراً ما يكشف عن آوان 
منوعة مطمورة في الارض » منها هواوين حجرية تشبه الهواوين الي تستعمل 
في جميع بلاد بجد لطحن البن المحمص » والي اشتهر بصنعها سكان ا حوف . 
وتصنع هنا کیات كبيرة منها تباع في تجد» وقد يبلغ ثمن الواحد منها جنيهاً . 
ويكشف الحفر أيضاً عن « ole‏ منافخ » (ony‏ تمائل في شكلها تلك الي 


(») - ليس في العربية ما منم في حالات كثيرة من دخول ال التعريف على العلم المفرد . 
Bellows - stands - («x»)‏ 


oy 


يستعملها الیوم ا حرفیون العرب » الا أن الأولى منحوتة في ا حجر واما الحالية 
فأكثرها مصنوع من الطين . وقيل لي انه عثر على نقود عتيقة وان بعضها 
يرجع إلى أيام موسی(!) وعلى رغم من التنقيب » ومن البحث بين الأهالي» 
لم أقع على سوى قطعة نقد ذهبية واحدة من العهد الفاطمي . ولم آعتر على أية 
نقوش أو كتابات قدعة . 


قهر « الأكيدر » وقتله المسلمون رجال الدين الحديد الذين دخلوا البلدة 
بقيادة عمر وعلي ‏ على ما يرويه الاهلون (م) - وفرضوا على المسبحيين 
اعتناق الاسلام . وما يقصه السكان من حوادث القرون التالية يدور كله على 
التزاعات واللحلافات السائدة بين القبائل وأسواق المدينة . وآبناء ابحوف 
مشهورون حى اليوم بالتنازع » ويقول جیرانهم عنهم : « إن الشيطان لن 
عوت Tat‏ في قلوب سكان ابلوف » . ويبدو أن المثل Bll‏ القديم الذي ورد 
2 « القاموس » يشير إليهم بقوله : « مرد مارد وعز الابلق ۱ ٩۷‏ 


في أول عهد الوهابيين دخل البلدة أحد قادة ابن سعود بحيشه ودمر يي 
حي الدرع Leas Ts‏ تعلوه قبة » کانت الناس تعتبره مدفناً لذي القرنين . 
وبعد أن جمع القائد الزكاة ‏ احدی فرائض الاسلام الاساسية امس - 
تابع طريقه وترك في ابلوف مثلا يحكمها باسم ابن سعود . والاعة التعلمون 
( ويسمونهم « انلطباء » هنا وني نجد ) بتلقون علومهم في المدينة والدرعية 
بنفقة ابن سعود . ويرساون أيضا الى هنا بنفقته ليعلموا الناس الدين الاسلامي 
تعليما نقياً huey‏ ( اصلاحاً ) حسب تعاليم عبد الوهاب » وهكذا خمدت 


(») - أحسن WE‏ في تحفظہ بنسبتہ هذه « الرواية » إلى الأهلين . فالثابت تاريما » بأقوال 
کتاب السيرة » ان الرسول الكريم ( صلعم ) اختار خالد بن الوليد ‏ و كان قريب العهد باسلامه - 
فبعثه إلى ا كيدر على رأس جیش المسلمين . وم يرافقه عمر ( ض ) ولا علي ( ض ) في تلك الغزوة . 
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النزاعات والعداوات » وسادت العدالة والأمن آراضي ابن سعود الواسعة . 
والناس جميعهم هنا يذ كرون تلك الايام بحماسة . ولا انحسرت سلطة الوهابيين 
أمام والي مصر ( محمد علي باشا ) الذي احتلت جبوشه مقاطعات نجد وشمالي 
الزيرة العربية كلها ء الا ابحوف وحدها » عادت الفوضى والاضطرابات 
إلى سابق عهدها في ابلوف » فقام ما عبد اللہ بن الرشيد » بعد أن ثبّت ساطانه 
في جبل شتمر » وبعث أحاه عبيد الله إليها فوضع حداً للعداء الذي كان بین 
خذما والدلحمية والذي بسطته سابقاً . وقد جرى ذلك حوالي سنة ۱۸۳۸ . 
ومن ذلك الزمان خضعت الحوف لسلطان رئيس شمر دون أن يكون له 
ان لکل حي فی الحوف شيخه الذي یحکم شلافاته الصغيرة . اما النزاعات 
الكبيرة الأهمية فتعرض على رئيس شَسّر شخصیأء وهذا الرئیس يدعو المتنازعين 
الى عاصمته حائل ويناقش بالمسألة We‏ في اجتماع عام وبمشورة القاضي . 


والزكاة في ابلوف يجمعها خمسة شتارهم شيخ شمر من أبناء البلدة . 
وأما شژون الدين فيقوم بها « خطباء » تنتخبهم أحياؤهم . ویجري ذلك Gh‏ 
كل حي ينتخب خطیبہ من سكانه على حدة . ولا يزال في خذما خطیب واحد 
هو بقية الذين تلقوا علومهم في المدينة » انه من جبل شمر . اما الآخحرون 
فمن ابلوف . ولكل سوق مسجده تقام فيه الصلوات اليومية وتلقی من على 
منبره خطبة deed!‏ . وجرت العادة ان يفسسر ال حطیب بعد صلاة الظهر 
أحاديث نبوية او OUT‏ من القرآن الكريم » أو يشرح التعاليم الوهابية في 
وحدانية الله تعالى وبوجوب عدم عبادة الأولياء . وهذا الامر الاخير مثار 
للجدل بين الوهابيين وسواهم من المسلمين . 


ان الوهابيين متزمتون يسمون انفسهم بالموحّدين ويقولون إن الآخرین 
يشركون db‏ تعالى كائنات ادنى منه ويعتبرونها جديرة Ob‏ يعبدها الانسان . 
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وهم لا يتخذون كلمة « وهابية » اسما هم ery‏ بعد وما اهانة . والذين 
يطلقون عليهم هذه اللفظة هم fal‏ البلاد العربية التركية (م) . والوهابيون 
لا يؤلفون مذھباً خاصاً بهم بل يتبعون مذهب الامام احمد الحنبلي . وامراء 
JT‏ سعود ۸ یسکوا نقودا تحمل أسماءهم . 


ان الاولاد هنا کا في جميع القرى الوهابية ‏ یلقنون ( منذ الصغر ) 
اصول الدين وشعائره . والكتابة والقراءة منتشرتان بينهم أكثر مما هي عليه في 
الدن العربية ال رکیة (ee)‏ . ومع ان العروف عن fal‏ ابلوف ان طباعهم 
قاسية ely‏ بميلون للتشاكس فالجميع يشهدون لهم بام مضاییف كرماء ء 
ومهذبون مع الغريب . وأعلن » فيما يتعلق بي شخصباً ء انی لم ألق » حى 
بين أكرم عرب الصحراء » قبيلة تفوق fal‏ ابلوف في آفضاهم . ول بستقباي 
أحد أحسن من استقیا مم إياي . وهم مشهورون أيضاً عواهبهم الشعرية . 
ومع أن الوهابية صارمة تشجب الغناء والضرب بالرباب ( الالة الموسيقية 
الوحيدة في الصحراء ) وتراهما غير لائقين با مؤمن الحقيقي » اعتقاداً منها Ob‏ 
من استمتع بالشعر والغناء في هذه الحياة الدنیا لا یستمتع بپما في الاخرة > 
فانه لم تمض ليلة لم آسمع فیها أغنية تصاحبها آلة البدو الوسيقية الساحرة ء 
على رتابتها , ولا آقول إن أهل ا وف یفوفون البدو الآخرين بواهبهم الشعرية 
والوسيقية » فهذه الواهب تعم البدو آجمعین . واما ما ذکره برکهاردت 
عن أن رجال الحوف مجولون Chal‏ في الأرض الجاورة مغشّین فلم أقع على 


(«) - بريد : البلدان العربية الماضحة في ذلك الزمان ااحکم الشاء وهي الي تضم أكثر 
العرب اطشر . 

(ox)‏ - هذا أعطر ثناء على الحركة الاصلاحية (الوهابية ) ومی ذکرنا ان الهل كان يسود 
لاد العرب جميعا > پل يسود شموب السلطئة الشانية كلها » عرفنا وزن هذه الشهادة بالوهابية . 
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دليل يثيت صحته . بل ۸ التق في بلاد العرب » ولا ئی المناطق المجاورة » 
مهاجرين او رحالة من Crt‏ . ويندر أن يغادر الحوفيون أسواقهم الا فيما 
اذا طلبوا ال حائل » او فيما إذا قصدوا مكة المكرمة لاتمام فريضة الحج . 


ان أبناء ابلوف لا يغزون للسابهم الخاص ء وقد يشترك بعض منهم في 
غزوات عرب شمر . وليس من عاداتهم ان يقصدوا البلدان المجاورة كما 
يفعل سكان شمر والقصيم لیتمونوا القمح والارز والضروريات الأخرى » 
ولكن حلفاءھم من عنزة والشرارات pe gh‏ بہذہ الأصناف من سورية 
والعراق . ولا كانت بساتين الفاكهة والنخيل تسقی ء الى حد بعيد ء من مياه 
الينابيع والابار القليلة العمق الي يسهل استخراج الماء منها فليس للناس من 
حاجة إلى الابل . ولهذا قل" عدد الذين يملكون جملا » وهو حیوان الذي 
لا غی عنه ي OU‏ العربية . وتستخدم الثيران والبقر » بدلا من الحمال » 
في استخراج الاء من الابار العميقة . والاء يسحب منها في قرب من جلود 
الابل والثيران والبقر . 


والمواشي هنا » وق جميع بلاد العرب » من نسل صغير وهزيل . والعري 
يتلكأ كثيراً عن ذبح ماشية لطعامه . وجميع الحيوانات الي تستخدم للري » 
le‏ فيها الابل » تسمى بالصواني . وبما ان آهل االحوف لا جمال عندهم - وهذه 
وحدھا وسیلة jal‏ والاتصال 2 الصحراء 52 فهم دعتمدون على البدو اعتمادا 
GUS‏ قضاء حاجانهم التجارية . و-الهم في هذا عكس ا حال ني بلاد العرب . 
وعلاوة على ذلك فالتراعات والحروب الداحلية الزمنة بين سكان الحوف 
كانت Els‏ تكبح النشاط التجاري . والموقع الذي احتاره أولو هم لبلدتهم 
كي يدرأوا عنهم الغزاة » لا يشجع على المواصلات والتجارة . 


ونستطيع أن مخلص إلى القول إن تأثير att‏ في التاریخ goal‏ بقي دائماً 
ضئيلا . ذلك لان المدينة حیط بها رمال شاسعة لا مياه فيها » فلا تمر بها طريق 
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الحج من سورية ء ولا من العراق » الى مكة الي اعتبرت مركز مجمع العرب 
في جميع الأزمنة وكانت مهد المدنية العربية والاسلامية . 


وسبب هذه العزلة عن البلاد الحضرية المجاورة » اضطر ابناء الدوف 
للاعتماد على مواردهم القليلة من حصول آرضهم الفقيرة . وهذا المحصول 
أكثره من التمر » ليبادلوه باصناف أخرى . 

يقول بعض (؟) الکتاب العرب إن الزيتون كان ناميا هنا . واما في 
الوقت SUI‏ فليس اية شجرة . وأشك بکون BM‏ صالحة لزرعه . ومن 
المحتمل أن القليل الذي كانوا يحتاجون إليه ما لا تنتجه بساتينهم » كانوا يأتون 
به » کا هو ا حال ء من المقايضة بالتمر » فيشتر ونه بأنفسهم من السوق السنوية» 
وهي الي قال القلقشنديعنها انبا كانت تقام عندهم في الازمنة الةديعة. 
وقصرٌ الحوف عن الدروب المطروقة وصعوبة الوصول إليها كانا السبب 
الرئيسي لاقامة سوق فيها . 


ان تمر الحوف من أطيب أصناف التمر . ونكهته تفضل على نکهة کر 
البصرة وبغداد . ومع أنه كاد بظل طعامي الوحيد طوال أربعة أشهر فلم امل" 
تذوقه أبداً . وبه وبتمر تيماء يضرب ا ئل . ولكن في تيماء صنفاً واحداً جيداً 
واما تمر الحوف فجميع أصنافه جيدة وتعد" من أطيب الأصناف . وقد كلت 
منها خمسة عشر صنفاً » على الأقل » وكلها من ذات النكهة الفائقة . والأهلون 
. يقولون إن السبب في جودها يرجع إلى أن النخیل ني الحوف لا پروی بكيرة 
کا هو ا حال نی المناطق الأخرى . وفيما يعمل أهل نجد بالمبدأ القائل : « كلما 
و الاشجار بكثرة زاد السكر ني أثمارها » يعاكسهم ملاکو ابلوف فلا 
بروون أشجارهم الا مرة كل ثلائة أيام » أو اربعة . 


ویؤدٴي سكان الحوف الزكاة لزعيم شمر فيتصرف ببا على مشيئته . غير 
ان هذه التأدية لا تدرا عنهم هجمات رحّل ابلوار . وکل حي ( سوق ) 
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يدفع «خوة» لشیخ» او لعدة شیوخ من البدو. و « ا حوة » في الغالب آنية معينة 
من التمر . والقبائل الرئيسية الي تستوفيها هي الشرارات والرولة من عنزة 
38 وتسمى Lal‏ کلاس — والتایف والشعلان » وهما بطنان من الرولة 
عظيمان » يعيشان اکر أيام السنة في حوران . والبدو يعرفون حوران باسم 
« نقرة الشام » . وينتشرون صیفاً في الفود Law‏ الى مراعي ابلهم العديدة » 
ذات اللون الرمادي الفاتح » في جوار الحوف وجوار بثر الشقيق » ويذهبون 
أحياناً جنوباً حى القتصيم » وشرقاً وشمالا شرقاً حى الحزيرة وتخوم العراق 
حيث يلتقون فيها بعض آنسبالہم . ويعيش عدد كبير من أثرياء البدو آکر 
الوقت في الدن . کل" بنفقته الخاصة » ويرسل قطيعه مع راع خاص الى 
الصحراء المجاورة ولا يلبث أن یرجم هذا بالقطيع بعد بضعة أيام في طلب الماء. 

ولا ينضج التمر يجمع شيوخ البدو ما استطاعوا منه لقاء « اللحوة » الي 
فرضوها على الأهلين » ويضعونه في جلود ويقايضون به وببعض الحمال 
Gad‏ الي صارت للنحر كي بحصاوا على »لابس محتلفة ثم يعودون الى منازهم 
d‏ حوران . 

ویعیش أكثر الشرارات — على ما قلناه سابقاً — في وادي السرحان ء 
ومنه ینتقلون إلى التفود » وقد ینتقلون الى جبال الشراة . والبطون الرئيسية في 
القبيلة هي : 

أ — الفلیحانء وشیخهم یدعی و ال حاوي » وهو سيد القبيلة بأسرها. 

ب — الضباعین » والعشيرة الرئيسية في هذا البطن اسمها شوشان . 

ج - ALL‏ او : الحللسة وشیخهم ابن دعيجة . 

د — العزام » وشیخھم شبلي 

a‏ — السلیم » وشیخهم الاويري 

والشرارات يعتبر ون لوف بلاہم 4 ويلزمون جوارھا ما استطاعوا ۳ 
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وني موسم الحصاد يأتو مها زرافات المقایضة بقطعائهم وبالاصواف والارز 
والزبد والاجبان الي استطاعوا جلبھا من اماكن أخرى . والأصناف الرئيسية 
الي يعرضونها هي التمر والحصر النوعة وأقمشة ا حیام والاكياس المصنوعة 
جميعها من الصوف » ومنها أردية كثيفة مدفئة يدعى واحدها « عباءة » - وي 
الغالب يدعى «مشلح» - اشتهر سكان Cah!‏ يحياكتها . وهذه العباءات۔ على 
خشونة نسجھا — متينة ومدفثة » وتحمل للبيع بعيداً حى مكة عبر جبل شمر . 
وهذا الاتجار يم بالمقايضة بسبب ندور النقد هنا » وهو حال أكثر الصحراء . 


يعتقد سکان ارف أن مدينتهم في وسط الدنيا » ولذا يطلقون عليها 
اسم « جوف الدنيا » . والواقع ان السافات الي تفصلها عن عبر الصحراء > 
المحيطة بها » الى اقرب الاراضي الزروعة تکاد تتماثل . فيمكن الوصول 
من ابوف الى دمشق في سورية » وال النجف أو مشهد علي في العراق > والى 
لمدينة في الحجاز » وال الكرك في فلسطين » في حوالي سبعة أيام . والعرب 
الحاليون يسمون دمشق باسم ١‏ الشام الكبيرة » محاكاة لتسميتهم القاهرة بمصر 
الكبيرة » واسمها القديم ( دمشق ) يقتصر استعماله على المتعلمين الذين يلفظوته 
كنا ضبطه الکتاب العرب ؛ اما العامة في ابلوف ونجد » وحى في سورية > 
فيلفظونه دمشق ء واحياناً : د مشق . ويضرب السوريون المثل بقوشم 
« الشام دمشقاء » (») أي ان دمشق نظيفة وجميلة وان شعبها أنيق لبق . واذا 


استحقت مدینة شرقية مثل هذا المديح فدمشق به أجدر . 


والاهلون يعد ون مواضع الاء في الطريق من bl‏ الى دمشق في الاماکن 
الاتیة : النباك ( في وادي des > Ole pull‏ یوم من لوف ) » ومريرة 3 
وغراب » وقراقر » والحازم » وأزرق » وبصرى ( ني نقرة الشام ) » 


(x)‏ - کذا کنبها . ولا ریب بأنها لفظة + « ملمشقة ۾ 
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۵ س ۶ و ۰ 
وحریره ) ورزدلي 3 atl Gt yb‏ 4 والعوج ¢ ودەشى ۲ ومواضع ا ماء من 
ابلوف الى الكرك هي هذه : مبقوع » العيون البیض » العمري » الحفاير » 
اللجون . 


والطريق من اللحوف الى الرياض ء وهي المطروقة في SW‏ » تمر عبر 
جبل شمر والقتصيمء ويحتاج قطعها الى حوالي GH‏ عشر يوماً أو ثلاثةعشر. 
ومن المحتمل ان لا تزيد السافة من ابحوف الى الرياض على سبعة أيام فیما اذا كان 
السير عبر الصحراء » بینما يصعب الوصول الى الدينة ( المنورة ) في طريق 
تيماء وا حجر بأقل من تسعة أيام . والطريق من اللحوف الى العراق تمر بأرض 
النفود ء الى الشمال الشرتي هن ا حوف ء وتتصل بالدرب الذي بطرقه أهل 
جبل شمر في eels‏ المتعددة للعراق . اما الحوفيون فلا یزورون العراق 
الا نادراً . 


والکتاب العرب لا يذكرون مدينة ابلوف باسمها هذا مطلقاً ويبدو ان 
هذا الاسم مرجعه شكل الوادي الواقعة فيه البلدة » والذي وصفناه بأنه فجوة 
غائصة في سلسلة الحبال المحيطة بها . وأما الصحراء المحيطة بابلوف والي 
قد يقال اها تابعة ها فليست آرضاً منخفضة تنحدر yt‏ من نجد الى 
سورية کا وهم فون هامر ٩٩‏ الذي استشهد به ریئر في مؤلفه 
« ارضكوندي » ( ۱۳ : ۳۷۷)(م) فقد فسّر كلمة الحوف العربية BF‏ 
السهول الفسيحة والارض المنخفضة بالنسبة للجبال العالية الي تحيط بها . 
وأنا ریت العكس . ولا أجد مفرا من عد أرض ابلوف أعلى » نسبياً » من 
آرض تجد وجبال « جال الحوف » » ومن الاراضى ا WA‏ والحجرية المحرطة 
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Erdekunde - («)‏ او علم الأرض ( اہ مغرافیة ) وکان هذا الکتاب من أرقى ا مؤلفات 
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بها من الغرب ومن الشمال » وهي تشكل ما يقرب من قمة الحضبة الشمالية 
من جزيرة العرب . وعلي ايضاً ان افّد ما ذهب اليه هذا ا لمغرانی العام الذي 
قال إن القسم الحنوثي من منطقة الحوف جبلي ء معتقداً أن القسم الشمالي 
منخفض نسبياً ومسطح . والواقع هو العكس : فقد رأينا سابقاً ان القسم 
الشمالی من سلسلة ابلبال يرتفع عالباً وعتد الى الغرب » او الى الشمال الغري ء 
مع ساسلة العتضيري الي هي أدنى منه . ومنحدرات السلسلة الشمالية تلف 
من بقاع جبلية عتد على ٠سافة‏ يوم حبى وادي السرحان . واما الاجزاء 
الحنوبية والشرقية ٭ن اساساة فهي » على العکس » منخفضة ولا تمتد الى 
ارض مجد بل تنتهي في طرف الوادي . ولذا أقول إنه ليس هناك من صلة بین 
هذه الحبال وجبلي طيء اللذين ظن ريتر انهما ينحدران تدرا حى أرض 
ابلوف المزعوم انخفاضها . 

والى الشمال الشري من الحوف » على احدى عشرة ساعة منها » بلدة 
أخرى اسمها و سكاكة » ( وهنا بسکنون سينها ويلفظونها : سكاكة ) 
وفيها حصن خرب يعرف beep‏ ء وفيها أيضاً أربعة أحياء » او اسواق » 
هى : العمران و السّحئيان و الحرقان و الفياد . وياقوت الحموي مسب سكاكة 
i‏ عداد القرى ای منها دومة احندل » ويروي lel‏ «سورة غير محصنة #صين 
دومة احندل» 7 ل أيضاً ان سكانها أقل بأساً من سكان دومة DAA‏ )4( . 
وأظن of‏ قوله هذا ينطبق على آصحابها ا لحالرین أيضاً » رغم اني لم استطع 
خلال إقامي في الحوف أن آزورها » ولكن كان يأتيي منها نی الغالب رجال 


(a)‏ - اليك ما قاله یائوت بو سكاكة ء بضم أوله» قال أبو منصور :اسكاك والسكاكة 
ony ol Al‏ السماء vey‏ 5 والسكاكة أحدى القریات اي منها دوه الندل وعليها ایشا سور © 
لكن دومة أحصن وأهلها اجلد » 


my) 


ليستشير ولي ٤‏ أمراضهم فبدوا لي خشنین ذوي ملامح بشعة . ویقال إن 
الحالات الصحية في بلدتهم سيثة جداً . وأكثر الامراض الي وجدما فيهم 
هو الزهري » في الدرجتين الثانية والثالثة . والعائلات الي تعيش ٴي تلك 
البلدة يقدر عددها باربعمایة عائلة . 


وال الشمال الشرفی من لوف » وعلى GU‏ ساعات منها » محلة صغيرة 
تدعى قصر الطوير » تسكنها حوالي عشر عائلات . وبين المحلتين موضع 
ثالث يقال له « قارة » تقطنه ما يقرب من عشرين عائلة أصلها من الدغمي 
من عنزة » وفیها حصن قديم یعرف بالم‌شیر فة . وقيل لي إن القرى الثلاث 
تقع في أرض منبسطة ذات تربة قاسية فیها میاه وآبار عميقة ء ما جعلي أعتقد 
of‏ الصحراء ني هذه المنطتّة تحاكي الصحراء الممتدة الى الشمال الغربي ولسافة 
يوم تقریباً » في ميزات أرضها ابلبلية » تنبثق من جال الحوف وتعبر ضها 
سلاسلء وهذه المنطقة كلها خضع لشيخ شمر وتودي له الزكاة الي يحبيها 
جباة الحوف أنفسهم . 


ولا یزال الاهلون یذ کرون اسم الحوف القديم ‏ دومة ا لحندل — وابلوف 
م يعرف عند جغرافيي العرب الا بالاسم القديم . ويقول Stal‏ وان هذا الاسم 
يعي كومة من حچارة كبيرة : وإذا dae‏ قوهم جاز اعتبار هذا الاسم انه 
قد يرمز الى ال بل الكلسي الذي أشرت إليه والذي يرتفع فوق منبسط الوادي 
في شكل الكومة . ان بعض السكان يؤكدون ان كلمة جندل تعي الصخور 
الي al‏ منها ا حہل ال كور . غير أن المؤلفين العرب لا يتفقون على أصل 
الكلمة » فالبعض برجعوها الى دوم > ودومان » ودومة » ودوماء بن 
اسمعيل بن ابرهيم ‏ ویقول سواهم انها دومة انوش بن شيت بن آدم . وکا 
احتلف المؤلفون ي ضبط امم موسسها كذلك اختلفوا في لفظها » فمنهم من 
يرفع الدال ومنهم من يفتحها . 


1۲ 


وأورد ياقوت في معجمه الحغراني العظيم زعم ابن الكاي (») أنه : 


۾ ما کار ولد اسمعيل عليه السلام بتهامة ¢ خرج اپنه دوباء حی 
نزل موضع دومة وبی به حصناً فقيل : دوماء » ونسب الحصن إليه . 
وهي على سبع مراحل من دمشق . ء 


وقال أبو سعد : 


و دومة المتدل في غائط ( حفرة ) من الأرض خمسة فراسخ » ومن 
قبل ( جهة ) مغربہ عين تفج ( تسيل ) فتسقي ما به من النخل والزرع .» 


ور عا استطعنا القول أن هذه العين هی عين ام سليم 5 ويتايع اہو سعد 
قوله ان J‏ البلدة حصنا اطلق عليه اسم المارد نسبة لاحجارة الضخمة والثقيلة 
الي بي با . 


وقال أبو عبید السكوني : 


« دومة الحندل حصن ... قرب be‏ طىء » كانت فيه بنو کنانة 
من كلب . ودومة من القريات » من وادي القرى إلى تيماء رہم ليال . 
والقريات ( هي ) دومة وسكاكة وذو القارة . فاما دومة فعلیها سور 
يتحصن' به » وی داخل السور حصن منیع يقال له مارد » وهو حصن 
أكيدر اللكء ابن عبد الملك بن عبد الجئ بن أعيا بن الحاريث بن مەاویة 
ابن حلارة بن أبامة بن سلمة بن شكامة بن شبيب بن السكون بسن 
آشرس (٭عھ) بن عفير وهو كندة السكوني الكندي . وكان النبي(ص) 
وجه إليه خالد بن الوليد من تبوك وقال له : و ستلقاه يصيد الوحش .» 
وجاءت بقرة وحشیة فحككت قروتها بحصنہ فنزل (اکیدر) اليها ليلا 
ليصيدها فهجم عليه خالد فأسره » وقتل آخاه حسان بن عبد الملك 
وافتتجها خالد عنوة > وذلك في سنة تسم للهجرة (۱۳۱ م ) . ثم ان 


(م) - هنا يتصرف الرحالة فالين بنقل ما قاله ياقوت في مسجم البلدان في تعریف دومة الحندل » 
فرأينا أن نرجم إلى الأصل العربي وئثبته بنصه . 

(٭و) هنا ذكر فالين » بعد كلمة اشرس و بن شويعر وهوکندة» . وقد يرجم الاختلاف في 
النصين ال المخطوط الذي كان یتمدہ . 


VY 


الذي (ص) صالح اکیدر عل دومة » وآمنه وقرر عليه وعل أهله الحزية» 
وكان نصرانياً » فأسلم أخوه حریث فأقره النبي (ص) على ما في يده . 
ونقض أكيدر الصلح بعد الي (ص) فأجلاه عمر رضي الله عنه من 
دوبة في من أجلى من خالفي دين الإسلام إلى اليرة » فتزل في موضع 
منها » قرب عين التمر » وبى فيه منازل وسماها دومة » وقيل دوماء » 
باسم حصنه بوادي القری > فهى تام يعرف إلا أنه خراب . قال : 
وی إجلاء عمر رضي ال عنه لا کیدر یقول الشاعر : 


يأ من رأى ظعناً تحمل غدوة” من “yas t JT‏ دجو يعنيي 


فل کات teak‏ بدار اقامة والسير من حصن “etl‏ حصن .) 


« وأهل كتب الفتوح مجمعون على ان خالد بن الوليد رضي الله 
عنه غزا دوبة أيام بكر رضي الله عله عند كونه بالعراق سنة ۱۲ ء وقتل 
أكيدر لأنه كان نقض وارتد » وعلى هذا لا يصح أن عمر رضي الله عنه 
أجلاه . وقد غزي وقتل في أيام أبي بكر رضي اللہ عله , 
« وأحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر في الفتوح له » 
وأنا حاك جميع ما قاله على الوجه » قال : 
و بعث رسول الله (ص) خالد بن الوليد رضي الله عله سنة تسم إلى 
اکیدر بن عبد اک Jail day ly‏ فأخذه أسيراً 4 وقتل als]‏ : 
« وقدم بأكيدر على النبي ( صلعم ) على أرضه وكتب له ولأهل دومة كتاباً وهو : » 
« يسم al‏ الرحمن الرحم 3 ia‏ کتاب ږل رسول aul‏ لا کیدر حين 
أجاب للاسلام وخلع الا نداد والا صنام 4 ولاهل دومد : 
« إن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامى وأغفال الارض واللقة 
والسلاح والحافر والحصن » ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور . 
لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يحظر النبات . تقيمون الصلاة 
لوقتها وتؤتون الزكاة git‏ . عليكم بذلك عهد الله والیثاق » ولكم به الصدق 
والوفاء . شهد الله ومن حضر من المسلمين . » 
قیل الضاحي هو البارز . الضحل الاء القليل 7 الہور الارض الى 0 
تستخرج . المعامي الارض المجهولة . الاغفال الي لا آثار فيها . اخلقة 
الدروع . pul‏ ا حیل والبراذين والبغال والحمبر : المحصن دومة الحندل ۰ 
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الضامنة النخل الذي معهم في ا حصن . المعين : الظاهر من الماء الدائم . لا تعدل 
سارحتکم : اي لا يصدقها الصدق الا في مراعيها ومواضعها ولا محشرها . 
وقوله : لا تعد فاردتکم اي لا تضم الغاردة الى غيرها ثم بصدق ابلمیع 
فیجمع بین متفرق الصدقة.(ه) ویتابع آحمد بن جابر کلامه قائلا : ر فلما 
مات رسول اللہ » صل الله عليه وسلم » منع أكيدر الصدقة وخرج من دومة 
الحندل ولحق بنواحي الحيرة وابتی قرب عين التمر بناء وسماه دومة . وأسلم 
آخوه حریث بن عبد الملك على ما في يده فسلم له ذلك » فقال سويد ابن الكلي : 


« فلا يأستن" قوم زوال" جدودهم کا زال عن CE‏ ظعائن أكدرا » 
وقال یافرت 


« وتزوج يزيد بن معاوية ابنة حريث . وقيل إن خالداً لا 
« انصرف من العراق الى الشام مر بدومة المندل الي غزاها 
« اولا" وفتحها وقتل أكيدر ... وروی ايضاً ان اکیدر 
« كان منزله اولا بدومة الخيرة » وكان یزور آخواله من 
« بي كلب » وإنه لمعهم وقد خرجوا للصيد اذ ( ظهرت ) 
رهم مدينة متهدمة لم gy‏ الا حیطانہا » وهي مبنيةبالحندل 
« فاعادوا بناءها وغرسوا فيها الزیتون وغيره وسموها 
( دومة المندل تفرقة نها وین دومة احير ة ع وكان 
١اکیدر‏ بر دد بينها وبين دومة الحيرة » . 


انتهی ما ala‏ باقوت عن دو da‏ » وهی رلدة الحوف الحالية . وهناك ‏ الى 
هذه الرواية - اشارات عديدة من الشعراء إليها . وني مخطوط ١‏ معجم البلدان» 


)#( - و معجم الپلدان » : ۸ء ص 14۸۸ مطبعة دار صادر ودار پیر وت , ورواه البلاذري 
ہما لا ختلف عن هذا ثي « فتوح البلدان » ج ۱ » ص ۸۲ وما پعدها ( طبعة بيروت : تحقیق الاخوین 
عبد الله وعمر ائيس الطیاع ) . 


(a) و"‎ 


لیاقوت » وهو مخطوط نين يملكه المتحف الاسيوي في سانت بطرسبورغ ء 
وعنه نقلت هذه المقتطفات » اخطاء كثيرة فلم أستطع وضع ترجمة حرفية 
لنصها (م) . 


ومن الواضح ان دومة الحيرة الي قال ياقوت عنها الها أحت لدومة 
الحندل هي المحلة الي أطلق عليها بوركهاردت ( )٠‏ أسم « دومة حير ) 
او « دومة حور » - ومثله فعل ریتر ( ٠١‏ )- وہذہ الدومة تقع في أرض 
العراق المنيسطة والمنخفضة ٠»‏ وهي على بعد ستة أيام » في الاقل » من 
دومة دمشق . ولصاحب « جيوغرافيا ساکرا» (»») كل الق بان يسميها 
بالارض النبسطة . ولكن لا سبیسل للجغراني الالماني الشهير (eee)‏ لان 
يستنتج ان نيابوهر (14) ۸ یعرف ابلوف من طرفها الجنوي » على اساس 
انه الحانب ا بل الوحيد » بینما هو يشير » ومثله زيتسن )10( الى ان 
مانب الشمالي منها هو أرض منبسطة . 


وقي تاریخ رشيد الدين ( مخطوط الحمعیة الاسيوية الملكية في لندن ) وصف 
آنحر لغزوة الرسول ( للق ) لدومة الحندل » جاء فيه : « عندما جاء الرسول 
( ملت ) نبأ تجمع العرب في دومة ddl‏ - وهي مدينة سورية على خمسة 
أيام من دمشق » وخمسة عشر یوماً من الدينة المنورة ‏ وکان ذلك في 
شهر ربيع الاول » وهو الشهر الحمسون للهجرة » fhe) Ss‏ ) الى سبع 
ادارة الدينة وسار يرافقه ألف رجل ومعه دليل من بي عذارة اسمه «مذ کور؛ 


(م) - اننا Leal‏ النص العربي الاصل نقلا عن « معجم البلدان » وهكذا فعلنا في الصفحات 
السابقة . اما مدینة سانت بطرسبورغ التي اشار المؤلف الى متحفها » فهى عاصمة القياصرة الروس في 
اماي وصار Yau‏ ليئيتفراد . 


(»*) - يشير ال بوركهاردت صاحب كتاب و رحلة في سورية والاراضي المقدسة » . 
(مجم) - قد يكون هذا التعظيم اشارة ال الحغراني ریئر . واما بورکھاردت فسويسري» لا الماني . 
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فيسري في الليل ویستریح ي النهار . ولا وصل الى البلدة وجدها خالية فقد 
فر سكانها خفین ماشيتهم وأمتعتهم غنيمة هينة للمسلمين . وأرسل ( یل ) 
رجالا في طلب الفارين استطاعوا » بعد جهد > ان يقعوا على أحدهم فرجعوا 
به al]‏ وعرف ( fle‏ ) منه ان جميع الاهلين قد فروا اذ بلغهم اقتراب جنود 
المسلمين من البلدة . وبعد مساع كثيرة استطاع المسلمون اقناعهم بترك 
rele‏ والعودة إلى بلدهم واعتناق الاسلام على يد التي اج ) . وعاد 
الرسول ( Cf‏ ال الدینة في العاشر من شهر ربيع الثاني . » 


Ul‏ آحر مؤرخی العرب القدماء » وأکترهم دقة ء كوسان دي پرسفال 
( ۲۱ ) فقال في مؤلفه « بحث تي تاريخ العرب قبل الاسلام » (ج " » ص 
٤‏ ) > نقلا عن الطبري وعن سواه من کتاب العرب : 


« في السنة الثانية عشرة للهجرة » عندما أرسل آبو بكر قائديه 
خالد بن الوليد وعياض بن غم في طريقين ike‏ لفتح العراق لحق 
( ابو بكر ) بعياض الذي سلك الطريق الرئيسي عبر الصحراء لاخضاع 
دومة ابلندل الثائرة . وحاصر عیاض البلدة ولکنه لم ينل منها فكتب إلى 
خالد في عين ell‏ - وكان قد احتل ا یرة والا نبار ‏ ان dk‏ إلى 
نصرته فترك خاله حامية نی البلدان المحتلة وأسرع إلى نجدة زميله في 
دومة المندل» فأخضع البلدة وثائريها » وأعدم اكيدر الذي رفض محاربته 
وطلب إلى السکان أن يسلموا المدينة ویصا لوا المسلمين . وأعدم ايضا 
حاكا آخر dla‏ هو جودي الذي هاجم خالدا على رأس مقاتلين من 
دومة من بدو الوار » isl,‏ أسيراً 3 القتال . ويضيف برسفال : 
ان مؤرخین آخرين يروون ان اكيدر وحده أسر وجرء به إلى المديئة 
أمام الِي ( صلعم ) وأطلق عبر ( ض ) سراحه فیما بعد ونفاء إلى 


العراق حیث ابی دومة المحرة ."6 


وقد نستخلص مما تقدم ان اکیدر اضطر الى الفرار من ا مسلمین » او انه 
ما كان أسره ليطول أمده فيما لو وقع Taal‏ » ولكان أذن له بالعود الى 
بلدته » او انه نفى الى العراق » وربما عاد من الدومة الى أسسها هناك الى 


۷ 


دومة Std!‏ الى كان له فيها نفوذ » وذلك الى الوقت الذي قرر فيه عمر ( ض ) 
في بدء خلافته » تنفيذ امر الني POE)‏ ) بعدم السماح لغير معتنقي الاسلام 
بالاقامة في بلاد العرب (+) فاضطر عندها اکیدر الى مغادرة موطنه واللجوء 
الى دومة الحديدة . 


ويبدو أن التقاليد المعمول بها اليوم ما تزال تروي نبأ احتلال المسلمين 
دومة الحندل وطردهم المسيحيين منها » كما تنسب الى عمر ( ض ) احتلال 
البلدة . وفيما تذكر هذه التقاليد ان Ce‏ ر ض ) ساعد تي الغزوء وانه شق" 
بضربة من سيفه الباب الحديدي لقلعة الارد » فنا لا آعرف مؤلفاً ذکر ان 
Ue‏ ر ض ) شارك في قهر دومة اللحندل . والتقاليد تخلط oT‏ احتلال للدومة 
في خلافة عمر او الي بكر بغزو الرسول (fle)‏ لها عندما كان في تبوك 
وأرسل جنوده بقيادة خالد لاحتلالها . 


وسكان تبوك واب وف الحاليون یروون ان تلك الحملة كانت الوحيدة الي 
قام بها المسلمون على مدينتهم . ومن الحتمل جداً ان الاحتلال المذكور ثم" 
في ذلك الوقت اذ ان الني ME)‏ ) تلقى وهو في تبوك رسائل من مديني 
أيلة وأذرح يعرض فيها أصحابهما تأدية ابلزية شرط ان تبقى لهم حرية 
الاحتفاظ بدينهم . اما الغزوة الي تمت في السنة الخامسة للهجرة وذكرها 
رشيد الدين ي تاريخه » ووردت في « تاريخ الحميبي ؛ وفقاً لكوسان دي 
پرسقال ( ج ٣ص‏ ۱۲۹) فكانت لعاقبة بعض قبائل کلب وسكون الذين 
هاجموا قوافل آمنة في طريقها من سورية الى المدينة المنورة » وم يكن لها من 
تأثير ني الوضع السياسي للمنطقة الا ما سلبه الهاجمون من السكان . 


والقلقشندي » في « الانساب » ؛ يعد دومة الحندل سوقاً من أسواق 


(م) - لا نعرف من این اتى الرحالة ثالين ببذا المبر غير السحیح . والارجح انه اراد : الاقامة 
في مكة المكرمة والدينة ء لا في جميع بلاد العرب . 


VA 


العرب کانوا يأتونها من قريب وبعيد » في أول يوم من شهر ریع الاول 
ويتاجرون فيها بالمقایضة حى آخر الشهر » فيستضيفهم أكيدر حاكم البلدة : 
ويقول القلقشندي Lal‏ ان بي كلب کانوا یہتمون أحياناً بتاك السوق ويرعوها 
ويقوم شیوخھم باستضافة العرب . 


« ... فكانوا ينزلون دومة المحندل في أول يوم من دبیع الاول» 
فيقيمون أسواقها بالبيم والشراء eV,‏ والعطاء » فيعشرهم رؤساء آلبدر 
في دومة ابلندل » وربما غلب عل السوق بنو كلب فيعشرهم بعض 
رؤساء كلب فتةوم سوقهم إلى آخر الشهر » . - و أنساب العرب » (ط . 
بغداد ) : ص ه"؛ . 


ان السکان ا حالیین مجمعون على أن السيحية كانت الديانة الرئيسية في 
الحوف . ولكنه يبدو ان الاحاديث الشريفة الى اوردها ياقوت في مؤلفه 
بلغراني (ه) تلمح الى ان الدين اليهودي وجد » هو أيضاً » ذات يوم فيها . 
وبالنسبة لوقع LI‏ وعلاثقھا الدائمة بسورية نستطيع القول انها كانت تتأثر 
دائماً بالددين والمدنية السائدین في سورية في كل عصر . وتستطيع القول ء اذن ء 
ان اليهودية والمسيحية » كلا بدورها » قد سادتا ابحوف . وني ظهور الاسلام 
كان مسموحاً بہما معاً کا هو حال حى اليوم ني المدن الشرقية . 


ويضيف کتاب العرب الى ما تقدم ان سكان دومة الحندل كانوا يعبدون 
صنماً اسمه « ود » ( ۲۲ ) . ورأبی ان الصحراء لم تكن أبداً موطن 
عبدة أصنام » فهذا ليس من طبيعة البدوي القح ء کا ان طبيعة الارض 
لا تتفق وعبادة كهذه . وأعتقد ان الذين أدخلوا في القديم عبادة الاصنام ال 
بعض مناطق من بلاد العرب هم قبائل بمانیة آحذت تنزح اليها بین وقت وآخر 
واحتلت Ld‏ وشمالي بلاد العرب . ومن المحتمل ان عبادة الاصنام آنت اليمن 
من اند . وکان - ولا يزال — بین ا مند واجزاء Ball or gd‏ بعض اتصال » 


(م) - لم نقع في « مسجم البلدان » لياقوت على أحاديث شريفة تحت كلمة الحوف . 


1۹ 


ولكنه اتصال نشیط جداً . والنازحون من الیمن كانوا يطرقون درباً تقودهم 
الى مكة الى تبدو لي آقرب الى المدن ا مندیة بميزاتما منها الى العربیة . ومن 
هناك انتشروا ني الحجاز وتبامة وني سفوح ابلبال التلاصقة والممتدة من 
السلسلة الرئيسية ني اتجاه “ed‏ شرت » والقاغة حدوداً لنجد في الشمال » 
ومن هناك اتوا تدرا الى جلي طيء . وكان عليهم » وهم ني تلك ا الة » 
اختیار واحد من الطريقين ooh‏ او ما شمالا شرقاً الى العراق وفارس » 
والاخر oop‏ شمالا غرباً بطريق الحوف » أو تبوك » الى سورية ومصر 
وشمالي افريقية . وربا كان اولئك النازحون يحملون ‏ معبودهم » في اسفارهم 
وينصبونه حيث أقاموا ليسجدوا له ویعبدوہ . الا أنهم لم يحاولوا أن يدخلوا في 
أديانهم سكان الارض الي ینزلونہا » فقد كان التسامح فی الامور الدينية 
يسود UU‏ . و « ا حاھلیة » عند کتاب العرب اسم العصر الذي سبق 
الاسلام (») حى انه ليجوز القول ان اولئك اليمانيين النازحین كانوا في 
نزوهم أرضاً » يفوقهم أهلها ثقافة ومدنية » كانوا يعملون تدريجاً بعادات 
هؤلاء الاهلين ویتکلمون لغتهم ويأخذون ديانتهم . وهذا حال قبيلي کلب 
وسكون اللتين سیطرتا على ابلوف في زمن الفتح الاسلامي : فبعد عبادمم 
« ود" » اعتنقوا النصرانية وبقوا عليها حنی اضطروا لاعتناق الاسلام فرضاً . 


وعلى هذا يجوز لنا القول ء وفاقآ للتقاليد العمول بها حى اليوم » وطبقاً 
لكلام المؤرخ العري الكبير ابن خلدون الذي نقله كوسان دي پرسفال » ان 
المسيحية كانت BLU‏ السائدة في اللحوف > وذلك على عکس ما رواه رير 
( ۰۱۳ ۳۷۹) ء من أن بي كلب کانوا بان الفتح الاسلامي ما يزالون 
یعبدون صنمهم « ود » الذي له شكل الرجل . 


۰ من آب ( اغوستوس  )‏ غادرت الحوف ترافقي عائلة بدوية 


(ه) - ليس هذا الاسم من الکتاب العرب فقد اخذوہ من القرآن الكريم . 


Ve 


من قبيلة صغيرة اسمها هوازم )2( تعيش مع الشرارات في جوار سكاكة . 
اظن أن هوازم هذه من بقايا قبيلة « العدوان » القديمة ذات التفوذ الكبير ء 
رو یتر ہیدہ تو کپ می شديد بي 
الماضي البعيد . وهذه البقیة تعيش عيش قلة اذ يغزوها Tels‏ جیرانہا الاشداء 
من شمر + بل 00 أيضاً ويسوق الغزاة مواشيها الى مضارہہم . 
فحفاظاً على نفسه وعلى ما تبقتی له من ابل قليلة قرر مرافقي ان ينزح مع 
عائلته ال ارض اعدائه » ثقة منه بأنه يعيش آمناً في طاعته شيخ شمر وتأديته 
الزكاة له .ولا كان رفيقي ني حاجة الى من یحمیہ في طريقه فقد طلب الى امرأة 
متزوجة آصلها من جبة شمر ومقيمة ن لوف آن tally‏ مع زوجها فعانت 
مرافقتها لنا كافية لرد al all‏ من قومها الذین التقیناهم ي طریقنا ( ۰۰) . 


قطعنا وادي اللحوف بانجاه جنوي شرتي في BH‏ ارباع الساعة . ثم تسلقنا 
dle‏ و جال ابلوف » » وهی في هذه الناحية منخفضة تخطی الرمال الناعمة 
jell toby. ale‏ ٰ9 ۶9 ىىتىى 1‏ اة 
وذلك OY‏ السهل وآخر القمم متساويان في ارتفاع واحد . وهذا لرمل عتد" 
الى قرب سلسلة أجأ في جبل شمر . وبعد خمس ساعات من السير في هذه 
البقعة الرملية توقفنا للمبيت . 


۱ من آب ل سوہ ہت لد 
انجاه جنوي — dA gee‏ حی أتينا الى MT‏ الشقيق الست : وهی بي سهل 
تربته مالحة صلبة على عکس الرمل الناعم gil‏ کون من ا ار المحبطة 
ذا ال وعمق ال من عشرين الى خسن وم ن قامة » وقعرها 
Gal ol‏ واسعة تنتهي عند السطح بفتحات . قطر الواحدة منها حوالي الياردة 


5 ھوازن 4 وغو الصواب‎ UL ~ (x) 
. ليس من عادة العرب أن يطلب غريب الى عربية حمايته في وجود زوجها‎ - (ue) 


۷۱ 


— وهی مبنیة بحجارة كيرة ومهارة وعناية فائقة » وعلى الفوهة لاحظت 
رسوماً عختلفة لصلبان ولاشكال قد تكون حروفآ . والرسوم محاة غير واضحة . 
والماء عذب جيد ومتوافر طوال السنة . وهذه هي الآبار الو حیدةۃ 0 
ونجد ء تقع في أرض غنية بمراعيها » حى في أواخر فصل الصيف . و 
SS‏ 
فيها على المرعى في جميع الفصول . وطوال الشهرين الاخيرين من هذا الصيف 
نزلت على الابار مئات من عائلات الرولة والشمّر والشرارات اذ وجدت 
مراعي تكفي ابلها العديدة . ولا بدأت الابار تشح اضطرت هذه العائلات 
الى مغادرة المكان فرحلت قبل يومين من وصولنا . 


والمسافة بين الحوف والشقيق اثنتا عشرة الى اربع عشرة ساعة > قطعناها 
في ما يقرب من عشرين ساعة على جمالنا الهزيلة . وقد تكون UY‏ الست هی 
الي ذكرها ياقوت وقال الها « ماء لبي أسيد بن عمرو بن تميم . وشقیق ايء 
أحد جزأيه . وقيل : الشقيق جمع شقيقة» وهو كل غلظ بين رملین .» (+) 
وهذا الو صف ينطبق على طبيعة الارض الي حفرت فيها الابار الست المذكورة. 
وقد لاحظت ان جمیع الآبار الي مررت بها في ارض النفود هي في تربة 
شبيهة کل الشبه بہذہ المر بة . 


أول أيلول ( سبتمبر ) - ۸ نسر سوى ست ساعات فقط » فقد 
قضينا أكثر النهار عند الابار تملا قربنا ونسقي جمالنا . ثم سرنا » كأمس ء 
في انجاه جنوي — جنوي شرق » ورأينا الى ميننا طوال الوقت ساسلة منخفضة 

مت الخال اسمها « الطوال » » تمتد من الشمال الغرني الى we gael‏ الشرق 3 
ما لبثت ان اختفت عن انظارنا في الوم الثاني قبیل الظهر 


مالو ہے رتا 3 عشرة ساعة ونصف الساعة ی الا جاہ 


۷ 


عينه » في درب واضح العام اسمه « الحل » ء على طول الطريق من الحوف 
الى ٤ Le‏ تغطيه الرمال الي تذريها الرياح في بعض الاماكن . وهذه الرمال 
حيرت دلیلنا ولم يعد متأكداً من أننا على الطريق الصواب ء ولكن في الصباح 
بدت أمامنا في الافق ‏ اي الى ابنوب — ا حنوب الشرتي - قمتان منعز لتان 
ترتفعان فوق هذا المحيط من الرمال كأنبما منارة “هدي الى منتصف الطريق 
بين الحوف وجبة . 


۳ من ایلول - tle,‏ بعد ثلاث ساعات الى المحبلين » وهما 
متلاصقان تقريباً . وتبدو قاعدتاهما کأنہما واحدة ترتفع منها القمتان في شكل 
روطي . والقمة الشمالية اسمها « العلیم 35 واسم الثانية : « الركي 0 
تكونان القمتین اللتين اسماهما ياقوت باسمي : « السعد » و « دجوج » وقال 
ما de‏ يوم من دومة ابلندل وترتفعان عالياً وتكادان تتلاصقان . ويقول 
ياقرت أيضاً ان دجوج رمال عتد" على مسيرة يومين لتكون على يوم واحد 
من تيماء الي تبتدىء بعدها الصحراء ( الصحراء السورية على الارجح ) . 


« دجوج : رہل متصل بعلم السعد ۽ جبلان » من دوبة على 
یوین . ودجوج : رمل مسيرة يوان ال دون ثيماء بیوم » خرج 
إلى الصحراء ty‏ وبين ثيماء » , - ۸ : ٤٤؛ b—‏ , داري صادر 


وبروت . 


dey‏ يوم من تیماء تبدأ أرض النفود . والمسافة من القمتين الى تيماء تقدر 
عسيرة ثلاثة أيام على الارجح . ومسافة اليوم الواحد - الي قال ياقوت اما 
تفصل بین الحبلين والحوف - لا تتوافق وبعد القمتين عن اللحوف . 


وللجبلين اهمية العلامة » وهى أهمية كبيرة في صحراء يسهل فيها ان 
يتيه السافر بسبب رثابة مناظرها . ومن ابلبلین سرنا بي ذلك اليوم اثني عشرة 


ساعة ونصف الساعة . 


رف 


٤‏ من أيلول مشینا Gi‏ عشرة ساعة وثلاثة أرباع الساعة . وفي 
الصباح الباكر شاهدنا امامنا في الافق - الى ابلنوب ال توب الشرقی - جبلا 
pl‏ اسمه جبل ام سلمان وي سفحه مدینة جبة الي نقصدها . فتابعنا السير 
في اليوم الثاني ثلاث عشرة ساعة حى they‏ الى جبة . 


طالت الرحلة من ابلوف الى جبة سبعاً وثمانين ساعة . وكانت جمالنا 
ضعيفة جداً وهزيلة » ولا سيما بي خلال الايام الار بعة الاخيرة إذ ۸ تذق 
فيها الماء . وكثيرآ ما بركت تعبا في اليومين الاخيرين بالر غم من الضربات 
"والرفسات الي اهالت عليها لحثها على القيام . واضطررنا لان نيرك جملا 
ملقباً ي ظل شجيرة . وكانت ا حمال ترعى ي الطريق ما تلقاه من عشب 
يابس . وصار بعضها الذي لا يمتطيه احد يبعد أحياناً عن الدرب ( طلباً المرعی] 
فنضطر ۰ انا ودليل وزوجته اللاملة طفلها على صدرها ومعها ولداهها 
aaa‏ ا000 امال gee as st‏ کا اکا 
نظرنا » بالاضافة الى ما تقدم ء الى طبيعة الارض المتموجة ذات التلالوالاردية 
المنتالية » والتى تغطيها رمال ناعمة كانت حوافر ابكمال تغوص فيها Thad‏ 
واذا نظرنا Lat‏ الى انعطافات الدرب وانحناءاتها لتفادي الارض الوعرة » 
قدرنا ان جميع تلك العوائق زادت ما يقرب ثلث الدة من الوقت عما كنا 
نحتاج اليه لقطع السافة عينها في أرض متساویة سهلة . وائجاہ طریفنا كان 
نحو ابلینوب - الحنوب الشرقي » وفاقاً للقاعدة gil‏ ينصح بها سكان المنطقة 
للمسافر الذي ينوي قطع هذه الصحراء »> وهي : « atl‏ حیث يكون النجم 
القطي على عظم لوح الكتف اليسرى . » 


تقع Ler‏ في سهل فسيح اهليلجي » تربته حجرية صلبة تميز مواضع الیاه 
في هذه النطقة » ويحيط بالسهل تلال متصلة منخنضة جداً ومکونة من 
صخور رملية » يرتفع فوقها الى الغرب — الشمال الغربي جبل « آم سلمان » 
العا لی » وال الشرق — اج نوب اشرق قمة آخری أقل Tle‏ اسمها « الفوطة » . 


۷۰ 


والمسافة بينهما عشرة أميال انكليزية تقريباً . والسهل في الانجاه الآخر من 
الشمال الى الحنوب اطول قليلا من هذه المسافة . والتلال الى تحد السهل في 
الا a gl‏ منخفضة جنا » تفطیها الرمال جزئیاً واس لیصعب La jak‏ 
عن تلال التفود الرملية التاخمة لها . اما تلك الى في الشمال فأكثر ارتفاعاً . 
وال الشمال قرب و ام سلمان » قمة صغيرة اسمها عنيزة تقع في ابلنزء الشمالي 
من السهل على مسافة ميل واحد من « ام سلمان » - وتتألف من حمس أسواق 
هى : الطریث والسلال وا لمالة والکلاب والجعلات . والجعلات منفصلة 
عن الاسواق الاولى وتمتد في السهل نحو ابلتوب ء بینما الاسواق الاربع 
الاعری تتلاصق في صف واحد من الشرق الى الغرب . 


وتبی De dite‏ من اللبن — واللین مادة البناء الاولى في الصحراء > 
وتکاد تكون الوحيدة ‏ وهذه ا منازل فسيحة ورحبة آکثر من متازل الحوف > 
وتصمیمها افندسي ختلف . ولواجهات البیوت الکبيرة شکل SA‏ مداخل 
المعابد الصرية القديمة ) PROPYLAEUM‏ ) وکل منزل له بستان 
يلاصقه » وني الغالب حيط به » في حين ان جميع بساتين ابلوف بعيدة عن 
البلدة . وني كل بستان هنا بثر للري يستقى منھا بواسطة ابلمال . ویعی 
بالبساتين عناية فائقة» وتنسّق تنسيقاً حسناً . وفوق الابار عرائش» وكذلك 
فوق المرات الى تمشى عليها الحيوانات وهی تسحب الاء من البئر . والماء 
بسحب بدلو من ابلد . اما النخيل في جبّة فأقل جودة من بلح ابلوف وتيماء . 
وال التمر الفاكهة الاخری الى تنتجها هذه البلاد هناك شجرة من فصيلة 
الصنوبر اسمها « الأثل » (م) تنبت قليلا جداً ني المناطق الشمالية من بلاد 
العرب ؛ وهی برية » واما ني نجد فیزرعها الاهلون Tas”‏ لاجل خشبها الذي 
يستعماونه دون سواه في یناه . 


(») - الاثل : شجرعظيم يشبه الطرفاء إلا أنه اعظم منها وخشبه صلب جید تصنع مته القصاع 
والحفان ويعرف حبه عند العطارین بالعذبة . واحدته : أثلة ( المنجد وحیط المحيط ) . 


Vo 


وليس في جبّة ينبوع ماء جار » بل فيها آبار كثيرة جميعها عميقة » 
ومياهها. ثقيلة مع بعض ملوحة . 


عدد العائلات في De‏ يقرب من مثة وسبعين بيتاً جميعهم من قبيلة أرمال 
الى تعتبر من أشرف بطون شمر واعظمها شأناً . وهؤلاء الحبّيون يختلفون 
عن سكان الناطق التي مررت بها . وكذلك تختلف ملامحهم عن ملامح 
السوريين . فبشرتهم تبدو سقيمة » وأجسامهم ضعيفة » وني بلدتهم أمراض 
عديدة تتفشی » وقد یکون هذا سببه ملوحة الماء والتمر غير ابید الذي هو 
الغذاء الرئیسی للسكان » هنا وني أنحاء نجد جميعاً . وعيش الحبيين هو عينه 
عيش البدو الرحّل » فيما عدا أنهم يقيمون في مضارب ومنازل ثابتة . 
وأكثرهم يملكون قطعاناً كبيرة من الابل ینوکلون العناية بها الى اخوانهم البدو 
او پرسلونها مع رعاة منهم الى الرعي في اہ لحوار . ويساعدهم موقع البلدة وعدد 
رجاهم على درء هجمات الاعداء > les‏ عدم وقوع اي نزاع بینهم وبين 
شيوخ البدو والرحل » بل انهم يغزون بدون انقطاع الشرارات والقبائل 
الاخرى ف الاجزاء الشمالية من أرض النفود . 


وبحجة الحرب المقدسة (») ضد الکثار ( كذا ... ) الذين لا یؤدٴون 
الزكاة ولا يعملون بالتعاليم الاخحری من القرآن الكريم يوالي Ost!‏ الاغارة 
- ويعد ون هذا من واجبهم بوصفهم موحدین حقيقيين ‏ على جميع القبائل 
الي لا تذهب مذهب الوهابيين » ويضطهدو نما وينهكونها حى يرغموها على 
محالفة شمر بتأديتها الزكاة لشيخهم وعوالانها oll‏ . وني هذا الصيف غزت 
جماعات منهم = واحدا من مئة مقاتل - الشرارات خمس غزوات وأحذوا 
منهم ما يفوق ألفي جمل . 


قل أن يأتي جبّة باعة جوالون او تجار عابرون » كالذين نلقاهم ي 


© پر بك : الهاد في سبيل الله 


۷۸ 


القرى على درب الحج وني بلدان الصحراء الكبيرة . غير أني لقيت أثناء اقامي 
في البلدة تاجراً من ا مدینة المنورة كان يتذمّر من قلة العمل . والسكان یشترون 
ملابسهم ولوازمهم من حائل . ويشترون مژنتهم » القليلة » من الارز من 
العراق بواسطة حلفا م من البدو . وهم یزرعون بأنفسهم القمح والذرة 
والشوفان وغالباً ما يفوق المحصول حاجتهم . 


. ال هنا كثيرون من قبائل مختلفة » ولا سيما في موسم التمر‎ Shy 
» وني اثناء اقامي في جبة بلغ عدد خيام البدو الرحل في السهل ء وبين المنازل‎ 
اکر من مثة وخمسین خيمة جلّهم من الرولة وشمّر »> وكان في العداد‎ 
ايضا افراد من عنزة» وبشر؛ وتقراء؛ ومن الشرارات وهوازم (ء) الذین‎ 
حالفوا شمر . وحشود الرحل لا تفارق جبة في جميع الفصول لان في جوارها‎ 
اخصب مراعي منطقة النفود » ولانها الحلة الوحيدة الي فيها ماء بین هذه‎ 
۱ المراعي والشقيق‎ 


ان التقاليد القليلة الي ورا اهل Le‏ عن اجدادهم وعن اصحاب ارضهم 
القدماء » هي التقاليد الي يعمل بها الشمریون . ولا اشير هنا إلا الى ما يتعلق 
منها A‏ وحدها لاني سأذكرها فيما بعد . 


پرتفع جبل ام سلمان حوالي خمسماية قدم عن السهل » ويشكل علامة 
بارزة في المنطقة . ويقال انه في الازمان السالفة كان اسمه القطيفة . وسنحت 
لي الفرصة مرارا في رحلى أن اعرف كيف تستيدل ہاسماء حديثة اسماء 
المواضع القديمة الي نقلتها الينا التقاليد او ا مغرافیون . وهذا التغيير امر 
طبیعی جدا في بلاد العرب حيث تعاقب الكثيرون على حكم منطقة ما ء او 
على الاقامة فيها . ومن المحتمل كثيرا ان يكون هذا التغییر قد حصل بلبل 
ام سلمان . فالكلمة تبدو حديثة . ومثله حصل لقمة AM‏ كي الي سبق ذکرها . 


(a)‏ - هكذا كتبها . وصواہا في الارجح : هوازن 


VV 


والسكان الحاليون يروون ان سلفاءهم في هذه الارض کانوا يقيمون منازهم 
وقصورهم في ابلبل حيث تشاهد آثارها حى اليوم . وقد دلوني الى مواضع 
اسواق البلدة القديمة وال طرقها المتدة بين الجروف («) وهم يزعمون ان 
جوانب الخبل العمودية المرتفعة انما هى بقايا جدران القصر الذي بناه الجن" 
لايواء ابلدود. واکّدوا لي انه یر احيانا على قطع ادوات ي بعض شقوق 


ابلبل . 


اما انا فلم ألحظ في lle‏ منازل اجدادهم الزعومة سوی کهوف 
خربة وشقوق ني جبل من صخور رملية لينة . وبفعل الازمان فعتت تلك 
الصخور وصارت مغاور وشقوقا كبيرة فجعلتها مخيلاتهم الواسعة منازل 
وقصوراً سکنها جدودهم . وربا كان هؤلاء من ساكيي الکهوف . ومن 
الحتمل ایضا ان تکون تلك الکهوف من صنع زلزال شدید مفاجیء » فهنالك 
حجارة ضخمة جدا وصخور كبيرة قد تناثرت ني السفح ما يحمل على الظن 
انها انسلخت من القمة وتدحرجت الى اسفل . وهكذا يبدو السهل من داخله 
وكأنه واد صغير او قاعة كبيرة بلاطها ابلبال وجدرانها SLA‏ . ويقول 
السکان ان السهل بکامله - لا جزءاً منه ‏ کان بزرع في القدیم وتفطیه حقول 
الذرة والبساتین » ویرویبا كلها نبع في ام سلمان لا يزالون پشیرون الى رأسه 
في احد الشقوق . و کان ا ماء بقل في اقنية ال السهل الجاور . ویقال ان بعض 
الائلام الي راها في اجزاء من السهل تشیر الى مجاري الاقنية . ویقال ایضا 
ان الابار في ذلك الزمان كانت غزيرة وعديدة اکتر منها اليوم » حى لتتسع 
فوهة الواحدة منها لستين دولابا تسحب بها جمیع الدلاء الحلدیة الثقيلة في OT‏ 
واحد . اما الیوم فالنبع جاف . وجمیع محاولات السکان العثور على طرفه قد 
ذهبت سدی . و کذلك فشلت التعاویذ والرق الي برغمون کل غريب 
بأتيهم على اثلفظ بها لعل الماء پفور من جديد ٠.‏ 


. جمع جرف ؛ بضم الجيم » وهو النسدو الصخري الشاهق‎ ¬ (x) 


۷۸ 


وصاحب «القاموس» هو الكاتب العري و حید الذي ذكر هذا المكان 
وقال : ان جبة لبي fe‏ . وياقوت یذ کر «قطیفة» على انها جبل في del‏ 
طرف وادي مهل كان لعب الله بن غطفان . وینقل عن الي زید(ء)ان قطيفة 
ماء لعمرو بن کلاب». ولاثبات هذين القولين روى Tat‏ لامرىء القيس بي 
الأول » وشعراً لاني جابر الكلاني ني القول الثاني (oe)‏ . ویجوز عد القولين 
صحيحين فيما اذا ذهبنا الى ان Lal‏ القيس بعنی الخبل وان الشاعر PM‏ يعني 
النبع COLI‏ . ولعل النبع كان ذا مياه في زمانه. واذا كان مهل اسم السهل 
الذي فيه البلدة ‏ ولم يطرق هذا الاسم سمعي أبدا ‏ كان جبل ام سلمان 
ي طرف السهل الاعلى » وذلك لان السهل بنحدر نحو الحنوب - wth‏ 
الشرتي باتجاہ قمة الغوطة المقابلة . 


وعلى جوانب ام سلمان » وعلى الصخور الضخمة الكثيرة في سفحه » 
نقوش عديدة مختلفة» بعضها نقش بأداة حديدية حادة ونقش البعض الاخر 
بألواح حجرية لونها ضارب للحمرة » وأكثرها من صنع الصغار الذین عضون 
الوقت في نقشها وهم يرعون الواشي . ولكن هناك » ولا ریب » نقوشا تعود 
الى الاضی البعيد » وآکر آشکاها تمثل جمالا > وخلا » وخیلا اخرى 
عتطیها فرسان حاملین رماحا ء وتمثل كلابا » وخرفانا وحیوانات برية من 
الصحراء . ولفت نظري رسم قديم يمثل عجلة صغيرة ذات اربعة دوالیب 
منخفضة جدا مجرها جملان . ومن المشهور ان العجلات ء اليوم » نادرة جدا 
في الشرق» ولا سيما نی بلاد العرب حيث ۸ ار سوى ي تيماء اناساً يستعملون 


(«) هو أحمد بن سهل البلخي > رحالة وفيلسوف عر بي من علماء القرن العاشر 

(وھ) - في ما نقله » هنا 6 الرحالة ثالين عن ياقوت تشويش . فمعجم البلدان م يشر الى 
« قطيفة oq‏ بل ذكر ر القطيفة » ( بتشديد الياء ) على انها تصغير لتصغیر » واا قرية « دون ثنية 
العقاب للقاصد الى دمشق في طرف البرية من dol‏ حمص . » 

وقال عن مبهل ( وقد : ضم الميم وكسر اطاء ) انه و ماء في ديار بي pet‏ , ۾ ثم ذكره الاصمعي أنه 
« واد » لبي عبد الله بن غطفان . وفوقه معده البثر » . 


۷۹ 


Blot‏ عجلة صغيرة ها دواليب منخفضة بحر الحجارة وهي تشبه بمنظرها 
وتر كيبها العجلة المرسومة على صخرة في سفح ام سلمان . 


ان جميع هذه النقوش والرسوم غير متقنة » صنعتها يد غير مدربة » 
ونحاكي تلك الي رأيتها ني اماكن اخری من شمالي بلاد العرب » ني جوار 
تبوك . ووجدت Ub]‏ واوضحها ني اللحانب الشمالي الشرئي من ام سلمان » 
على سطح fe‏ الى الناظر ان قسما منه سوي هذه الغاية . والحروف مطموسة 
في الصخر الرملي امش وتصعب قراءتها . ولعل هذه ا حروف » او العلاثم ء 
نقشت في الاصل على كامل جزء مسطح في جانب جبل له شكل القطع 
الناقض (م) . وقد قدرت طول اكبر قطريه بحوالي الياردة . وتثرى نقوش 
أحرى على بعض الصخور الضخمة المنقورة تي السهل بسفح الحبل . 


وتي اسفل النقوش رسم جمل . وقبل لي ان جوانب السلسلة مغطاة جميعها 
برسوم ونقوش كهذه » فنزلت الى السفح متفحصاً جوانب fA!‏ والصخور 
وتبين لي ان النقوش تکاد لا تذ کر كلما ابتعدت عن القمة الرئيسية ام سلمان . 
وعلى CII‏ الشمالي الغرني من ام سلمان وجدت نقشاً با حرف الكوثي يحتوي 
على البسملة فقط » وم أجد نقوشا با حرف العربي الحديث . 


۸ من ايلول (سبتمبر) - غادرت Gil, De‏ دليل من شمر 
وسرنا عبر السهل بانجاه قمة الغوطة ووصلنا اليها بعد ساعات ثلاث . وي 
wil‏ الآخر من القمة » ومباشرة ؛ بد ارض النفود مرة آخری وقد 
pel‏ ضها سهل جبة التموج بالتلال والاودية الرملية . 


ومن هنا تشاهد قمم معزولة كثيرة ترتفع فوق التموجات ويحد”ها كلها 
سلسلة جبال ET‏ العظيمة الى بدت لنا من بعيد الى الشرق - Cpt‏ الشرئی . 


(م) - اهليلجي Elliptique‏ 


سرنا البوم ست ساعات اخری فقط . 


٩‏ من ایلول (سبتمبر) ‏ وصلنا بعد تسم ساعات في سیرنا نحو 
لشرق - الحنوب الشرني الى قرية صغيرة اسمها قنا ء في سهل ارضه 
« طباشيرية » شديدة البیاض ٠‏ ونحيط بالسهل سلسلة من تلال صخور رملية . 
وسکان القریة خمسون عائلة من قبيلة ارمال » وفیها ست آبار عميقة ء میاهها 
غزيرة وعذبة » وبين الواحدة والاخری مسافة قصيرة » وقامت حول کل 
بر في السهل قریة صغيرة من ستة منازل الى عشرة » وتتصل بها بساتينها . 
وسکان قنا بجزمونء مثل سکان مد » بان بلدتهم مسقط راس اي زید بطل 
بي هلال الشهیر ني حكايات العرب . وان « السلطان » حسناً » زعم بي هلال 
اقام هنا . 


وینقل ياقوت عن اي زياد (۲۳) ان قا ماء لبي قتشير » ونقل ایضا عن 
رجل من طيء : أن « نا جبل في شري حاجر » وني شمالیه جبلان صغیر ان 
يقال ما صايرتا قتا ». ( انظر ملحق العقیب والاستدراك» رقم (۲4) . 


وعل ساعة الى الحنوب من ققنا تنتهی فجأة ارض اللفود وتتحول الى 
ارض مستوية » صلبة » تخطیها طبقة رقيقة من ا حصی الغرائیتیة (م) الحشئة . 
وهذه الارض الحديدة يتألف منها اکثر نجد ویسمیها العرب « قاعا » لاستوانها» 
ویسمومما « جلدة » لصلابة تربتها . اما الارض التموجة وذات ابلبال او 
التلال الرملية فیسمونها « وعرا ) (ہع). 


واسم «التفود » یکاد یکون الاسم الوحید الذي یطلق اليوم على البقعة 
الرملية الفسيحة الي جعلناها سبیلنا من الحوف . وکلمة الفود- مثل الیو كلمة 


(«) - الغرانيتية هي الجر المانم المحبب . 
(ee)‏ - جاء في « محيط المحيط » : الخلدة الارض الصلبة المستوية . والقاع الارض السهلة 


)٩( ۸۱ 


و البطحاء » — تستعمل لتعي الرمل الناعم المتفكك » وتطلق على كل منطقة 
او سهل او واد تربته من هذا الرمل . وق اللغة القديمة كانت تعي القحط 
وعدم وجود BB‏ والاء . ومن المحتمل انها اطلقت في البدء على كل بقعة 
صحراوية فسيحة يتعرض فيها المسافرون وجماهم للهلاك بسبب طول الدرب 
ونقص الؤنة والماء . وهکذا استعملت كلمة « مهلكة » و كلمة « بيداء » 
للمعیی عينه . والاراضى الى تنطبق عليها هذه التسمية قليلة » ولعل اجدرها 
بها هي هذه البقعة العروفة اليوم باسم النفود . وقليلا ما يسميها السكان ا حالیون 
باسمها القديم « الدهناء » الذي عرفها به كتاب العرب . واذا ما استعملوا 
كلمة « الدهناء » فللدلالة على رمل ناعم و كثير . وهم يقولون الد هناء (بفتح 
الماء وليس بتسكينها). وم تطرق سمعي لفظة « ضحي » سوى مرة او مرتين . 
ويستعملون كلمة « طاووس » لتسمية التلال الرملية الي ٹکثر في النفود . 


ان النفود من اعظم بقاع بلاد العرب ومن اوسعها . تخطي نصف ابلزء 
الشمالي بكامله من البلاد العربية . واذا عددنا وادي السرحان جزعا منها كان 
بدء حدودها الغربية من جبل حلوان المنعزل » وهو على مسيرة GLE‏ ساعات 
الى الشرق من تیماء » الى وادي اويسط ومنہ الى محلة تبعد يومين الى الحنوب 
او الحنوب الشرثي من دمشق . والحدود الحنوبية تمتد من حلوان بشکل نصف 
دائري » وعلى طول الطريق الذي اتبعته من تيماء الى جبل شمر » وتقترب 
هذه الحدود كثيراً من جبل أجأ » حن لتكون منه احيانا على ساعات قليلة . 


والحدود الشرقية غير (منتظمة) بسبب التلال الرملية الي تمتد بغير تساو 
فمنها ما يصل تقریباً الى ا حلیج الفارسي )10( ومنها ما ينتهي بسرعة في 
السهل ا حجري بين النفود وساحل البحر . واعظم هذه التلال واطوطا سلسلة" 
اسمها الدهناء » وقال لي بدو شمّر ان اوها قرب الحوف وتتتابع نحو ا حنوب 
الشري محاذية مقاطعة الاحساء الي تشكل حدودها » حى تنتهي في راس 
الحيمة . ومن المحتمل کثیرا اما تتصل برمال یبرین (VA)‏ الفسيحة . 


۸۲ 


أما الحدود الشمالية والشمالية الشرقیة لأرض النفود فلم استطع معرفتھا 
معرفة اكيدة » وقد تكون من تكملة سلسلة الدهناء الشمالية الى تنعطف الى 
الشمال الغربي حول ارض ابلوف وتتصل بوادي السرحان . والاجزاء ay pil‏ 
من النفود مرتفعة وغير سوية . وهي سلاسل تلال واودية رملية تتتالى في 
جميع الاتجاهات . 


اما الاجزاء الي بين Dry OSH‏ وبين حلوان واویسط فهي متوسط 
النفود . والحدود dy all‏ تتمثل Ce‏ بسلسلة التفود التى بدت لي » من الکان 
الذي شاهدتها فيه ء انما ترتفع ما يقرب من ماية او مايتي قدم عن سطح 
الصحراء السورية المتاخمة » وتتلاصق VO‏ رملية وكأنها اسناد جبال تحد" 
ذلك السهل الحجري الماحل . وني ناحية الحدود الحنوبية » في الارض المنحدرة 
نحو أجأ » تنسع الاودية لتصير سهولا مجوفة ويقل ارتفاعها » وتعتر ضها هنا 
وهناك تلال" من صخور رملية . والى الشرق » والحنوب الشري » تنحدر 
الارض في تلال رملية منخفضة تتفرع من الاجزاء الغربية المرتفعة . ويحيط 
كل تلين منها بواد مسطح وطويل ينحدر على مسافة قد تطول او تقصر نحو 
ا حلیج الفارسي (۲۰) . 


وما aul‏ من وادي السرحان له الیزات عينها . على ان عوجات السطح 
فيه أقل بروزا منها في هذه البقاع . وبين وادي السرحان والنفود ‏ وهما 
الم زآن الرئيسيان من هذه الصحراء الرملية الفسبحة - ترتفع عالية سلسلة 
« جبال الحوف » والارض ALI‏ المتاخمة ها » وتطل على هذين ابجزعين » 
“Uses‏ على جانبيها تلال” من الرمال . 


ان أرض النفود من اغنی مراعي بلاد العرب ء لکن العرب لا يروروما 
إلا في فصل الربيع فقط 4 old LL‏ الامطار الي تتجمع في برك واحواض . 
والاء قليل جدا في اجز الا الوسطى » لذا يندر ان تشاهد مضارب للبدو بین 


Av 


الشقيق وجبة . اما الاجزاء الشمالیة من وادي السرحان ومنحدرات النفود 
الحنوبية المتاخمة بل شمر فيزورها العديد من البدو طوال السنة . 


وينزل الشرارات والرولة في الاجزاء الشمالية من وادي السرحان » 
ويضرب بشر والشمّر في المنحدرات . وني المنحدرات الشرقية يتنقل الشمر 
والضفير والمتفق في الشتاء والربيع . اما في الصيف فيتجه البدو جميعا ال 
الاراضي الزروعة : فالشمّر الى اراضيهم والآخرون نحو الفرات ودجلة . 
وني هذه الاونة يصادف القلیل من البدو نی الدهناء إلا عائلات من سلابة »اوضع 
عشائر هتيم . 


وقرب آبار و لینة » الغزيرة تنزل احيانا احدى القبائل الكبيرة وترعى 
قطعامها في الارض المجاورة . واقامتهم هناك خطرة لام يتعرضون بلحماعات 
البدو الغازية الى تمر بالکان كثيرا لتمون الاء oy.‏ هذه النواحى من المنطقة 
تکثر الابار والصهاريج ۰ غير ان كية المياه ومدة وجودها ترتبطان ببطول 
العرائی © عبر منحدرات صحراء الدهناء الشرقية والمعروفة الى يومنا باسم 
« درب زبيدة ». وقالوا لي ايضا ان الابار هنا عميقة ولكنها لا يفوق عمقها 
عمق الابار المحفورة داخل المنطقة . 


وني مؤلف ياقوت ابلغراني ( معجم البلدان ) مقال طويل عن هذه البقعة 
ساحاول ان اقتطف بعضه على رغم من ان في المخطوطة الي استطعت مراجعتها 
اخطاء كثيرة ء واعترف باني لم افهم العی في كثير من المواضع . فبعد ان 
ذکر ياقوت اشتقاق الكلمة قال (و) : «... ولعل الدهناء سميت بذلك لاختلاف 


(م) س رجنا ال ياقوت فوجدنا ان الرحالة فالين قد استطاع فهم نص المخطوطة > وائه ترجمه 
رجمة تكاد تكون صحیحة 5 فاعترنا النص العربى الاصيل 3 دون ألرجےة ء کا جاء في طبعة دار 


صادر ودار بار وت , 


Az 


النبت والازهار تي عراضها (.....) قال ابو منصور : ek‏ من ديار بي 
میم معروفة . تقصر وتمد » والنسبة اليها دهناوي (...) وهي سبعة جيل من 
الرمل في عرضها » بين كل جبلين شقيقة . وطوطا من حن يتسوعة الى 
رمل يرين » وهي من اکثر بلاد اللہ SS‏ مع قلة أعئذاء (م) ومياه . واذا 
أخصبت الدهناء ربعت العرب جمعا لسعتها وكثرة شجرها » وهي عذاة 
مكرمة نزهة » من سکنها لا يعرف الحمى لطيب تريتها وهوانا (os).‏ 


ويتابع ياقوت : وقال غيره : اذا كان المصعد بالیتسوعة - وهو منزل 
بطريق مكة من البصرة ‏ صبحت به اقماع الدهناء من جانبه الأيسر واتصلت 
أقماعها بعجنمتها وتفرعت جبافا من عجمتها . وقد جعلوا رمل الدهناء عنزلة 
بعير وجعارا أقماعها الي شخصت من علج‌تها نحو اليشومة فنا كشن 
البعير . وهي خمسة اجبل على عدد الثفنات » فاببل الاعلى منھا الادنى الى 
حفر بي سعد واسمه خشاخش لكثرة ما يسمع من خشخشة اموللم فيه : 
والحبل الثاني يسمى حماطان » والثالث جبل الرمث » والرابع مُعَبّر » والخامس 
جبل حزوی . قال اليثم بن عدي (VA)‏ : الوادي الذي فيه بلاد بني نیم ببادية 
البصرة في ارض بي سعد يسمونه الدهناء » يمر في بلاد بي أسد فیسمونه منعج 
ثم في غطفان فیسمتونه الرّمّة ‏ وهو بطن الرمة الذي في طريق فد الى المدينة ‏ 
وهو وادي ا حاجر (٭٭ ٭)؛ م يمر في بلاد طيء فيسمونه حائل ء تم مر في بلاد 
كلب فيسمونه قراقر » ثم يمر في بلاد تغلب فيسمونه سوّی » واذا انتهی اليهم 


(«) - الزن ما غلظ من الارض » خلاف السهل . وأعذاء : جمع عذي ( بکسر العين ) 
وسکون الذال ( : الزرع اج تسقیه الطر ۳ وکل مکان ۷ حمضص فيه 0 slidl,‏ الارض الطيبة البعيدة من 

(an)‏ - ا حمی منتشرة كثيراً في ساحل المليج الفارسي - فالین 

. الحاجز‎ : dle فالین پالزاي‎ eS مس‎ (san) 


Ao 


عطف الى بلاد کلب قيصير الى النيل (م) . ولا عر في بلاد قوم الا انصب 
اليهم كلها » 


ويورد ياقوت ایضاء على عادته ¢ شعرا في وصف الماطقة 6 ولن انقله ay‏ 
لا يهم ابغرافية . 


وذكر ریئر على لسان HAMAKER‏ الففرة الي تضم كلمة (esl)‏ ویبدو ان 
هاما کر استعمل مخطوطة فيها من الاخطاء اکر جما في مخطوطة المتحف الاسيوي 
في سان برسبورغ . (٭ء) 


وذرى ي ما تقدم ان الخغرافيين العرب لا يتفقون على عدد اببال الي تتفرع 
من الدهناء » فالبعض يقولون اا سبعة » وسواهم یجعلوہا خمسة . واعتقد ان 
العدد الاخير (الحمسة) هو الاصح » ذلك لان حائل وبطن الرمة اللتين ذكرهما 
اميم يحب Late‏ في المنطقة الي الى الحنوب من أجأ حيث تختفي میزات ارض 
النفود . وحائل هي الشقيقة (waa)‏ المسماة «البطين» والمتدة بین جبلي re‏ ‘ 
أجأ وسلمى . اما ا حاجز فيجوز القول انه الارض الي الى الحنوب من سلمى . 


واذا صح ان ابلزء من صحراء الدهناء الذي قال اطیم بن عدي فيه «انه يعر 
في بلاد كلب فیسمونه قراقر» وهو البقعة من خرائطنا الي تظهر فیها آبار قراقر 
القريبة من ابتوف وال الشمال منه ء فمن الواضح ان اسم البقعة القديم الذي 
اطلقه التغرافيون العرب كان يشمل وادي سرحان » وان جميع المؤلفين » وحبى 
ياقوت نفسه » تجاھلوا اسم الوادي ال حاص الذي يعرف به ي يومنا هذا . واذا 
حسبنا ان OLS‏ هو الاجبل الي تحد من الشمال الشرتي الوادي السمی حالياً 


dell - )»(‏ في جوار الكوفة ( فالين ) . 
(eee)‏ - الشقيقة هي الأرض الصلبة بين رياض ٠‏ وهي ۽ هنا » مع الأرض - الوادي 8 


۸٦ 


بوادي الحماطية ء استطعنا ان حدد بالضبط الاجبل الاربعة الاخری . هذا 
واقول : اني لم اسمع السكان هنا يلفظون اي اسم من تلاک الاسماء القدیمة . 


راجعت وصف رحلتي من جبل شمر في صيف ۱۸4۸ الى مشهد علي فتبيّن 
لي ان ALI‏ واد ارضه مسطحة (شقيقة) وتربتہ اقسی من ترية النفود التاخمة 
ody‏ من الشمال آلشرقي الاجبل الرملية السماة اليوم بالدهناء ء ومن ابلنوب 
الغريي تلال" اخرى رملية متواصلة هي طرف منطقة النفود على ما قاله لي رفقائي 
من البدو . وميل الي" ان هذه التلال الى لا اذكر ان احداً من هؤلاء الرفقاء 
اطلق عليها اسما خاصا نما هي اجبل الرمث الي ذكرها ابلتغرافيون المرب . 
وجبال صيلة النخفضة هي من الصخر الرملي » والارجح انبا جزء من اجبل 
اارمث . اما «الشقيقة؛ الي ین أجبل النفودين فتعبر في ثلاث عشرة ساعة 
ونصف الساعة » وفيها ماء بر اسمه حزل . 


وكذلك عبرنا في ثلاث عشرة ساعة ونصف الساعة Daly‏ ماثلا الى امفتوب 
ysl‏ من Ue‏ تتتابع على طوله تلال رملية من التفود اظن el‏ جبل معبر 
القديم . وی هذه البقعة آبار عميقة اسمها «الاطواء». 


ly‏ الحنوب الغربي من ابكبل بترامی سهل اللحطى الذي تحداه من المائب 
الاعر سلسلة تلال رملية من النفود تمر بمنحدرات سلسلة أجأ الشمالية الشرقية 


وي هذا السهل بر تیم . وقطعنا السهل عرضا في سبع ساعات . والنفود الي 
حدٴہ من ابحنوب الغرني هي على الارجح جبل حرّوى واوله خشاخش . ويقول 
ابدغرافیون العرب انه الى الشمال » بالقرب من الارض المنخفضة حبث ديار 
بی سعد » وبحب ان يكون في شمالي الدهناء او جبل حماطان في المنطقة الي 
نسمبھا اليوم «الحجارة». واذكر اني في عبوري الاضي هذه الارض مررت بتلال 
من النفود مٰ استطع يومها حدید ا جاہھا على الرغم من ان ارض النفود تنتهي x)‏ 


AV 


الشمال الشرقی » بعد جبل حماطان » وتتحول الربة هناك من رملية الى حصوية 
وجبلية » ورعا جاز لنا القول ان سلسلة من التلال الرملية النخفضة توازي تلال 
الدهناء عبر ارض الحجارة الى يظن انها خشاخش القديمة » وتؤلف الحدود الشمالية 
الشرقية للمنطقة المسماة «المُشيقق». والثیقق والشقيقة مسمّیان من اصل واحد يدل 
ان مما ميزات واد بين نفودين . واذا حسبنا ان هذه السلسلة تمتد” بعيداً فامتدادها 
يكون نحو ابلتوب الشرقی ء عبر الصحراء التي هي الى ابلنوب الغري من البصرة 
وعلى مسافة بضعة ايام منها . 
لا مشاحة فی أن dey OTS‏ القدعة كانت في هذا المكان . وقيل ان ي جوارها 
يبدأ احر تلال دهناء النفود . قال ياقوت على لسان اني منصور: 
« ينسوعة القف ( بضم القاف ) منهلة من مناهل طريق مكة على 


جادة البصرة > بها ركايا عذبة الاء عند منقطم رمال الدهناء بين ماوية 


والر ياح » وقد شربت من ماما » . 
ونقلا عن الي عبد الله السكوني يقول ياقوت ايضا : 
« الينسوعة موضع في طريق البصرة» بینها وبين الثباج مرحلتان نحو 


البصرة ؛ بیٹھما ا خبراء . ويصبح القاصد منها إلى مكة الاقماع اقماع 
الاهناء من جانبه الایسر » . 


ویقال ان احدی CLO‏ )2( العديدة الي ذکرها ياقوت محلة في البصرة . 
فاذا حسبنا الوضع الذي يجتمع فيه الحجاج قرب البصرة تباجا جاز لنا القول ان 
آخر مرتفعات الدهناء الشرقية هي على ثلاثة ایام الى ابلنوب الغريي من البصرة . 
وي هذا ol ZVI‏ درب الحجاج من البصرة الى مكة . 


ان كلمي «القلف» و «حزّن» اضیفتا الى كلمة یَتسوعة للدلالة » ي 


(») — جمع نبجة » وهی الاکة وقد تکون عالية . 


۸۸ 


الارجح » على الارض Ud!‏ والحجرية الي تحیط بها » واي يشير الى طبيعتها 
اسم «ارض الحجارة) » وهو الاسم الذي يطلقه عليها السکان ا الیون . 


والحغرافيون العرب یترون بين PRS‏ والأقماع (م) الي تتألف منها 
منحدرات صحراء الدهناء الشرقية . ويقولون ان الاقماع على يسار درب الحج 
من البصرة الى مكة . ولا كانت Dey‏ محصورة في القسم الغرلي من الدهناء فلم 


ولکي استدل من اقوال المؤلفين العرب الى ان ازع tl‏ من هذه الارض 
الرملية الفسيحة من الیتسوعة الى یبترین (VN)‏ تعترضها بقعة ضيقة تربتها 
اکر صلابة ‏ تفصل بین الاجبل والاقماع » وا کنر مياه المنطقة هي في هذه 
البقعة الي من نوع الشقيقة بسبب موقعها » لهذا تمر فیها درب الحج من البصرة 
الى مكة (المكرمة) » ویر فیها ایضا جزء من درب زبيدة . 


وباستطاعتنا القول ان الاراضی الى الى الشرق من هذه البقعة تتألف من 
تلال رملية لها میزات تلال وادي السرحان في الطرف الآخر من التفود . والبدو الذين 
رافقولی الى بلاد ما بين النهرين (العراق) ۸ يذ کروا امامي اية مرة ارض تلال النفود 
هذه » وكذلك لم أجد عند المؤلفين العرب اي دلیل لتحدید مدی امتداد هذه 
التلال ا ی ا حلیج gull‏ . 


وي رأبى الشخصى ان نفود الدهناء قد تشبه بعض الشبه ارض الرمال اليمانية 
الفسيحة المسماة بالاحقاف ء وہہذا يكون ما في داخل بلاد العرب مؤلفا من 
هضبتين واسعتين من الرمال تفصل بينهما ارض نجد الي في وسط شبه By GAN‏ 
وسلسلة tI‏ ترد" عن جد رمال الدهناء 5 الشمال 4 وال العارض ترد 
عنه رمال الاحقاف في ابلنوب . اما في الغرب فتقف‌رمال ال مضبتین ا ذ کورتین 


(و) - أورد فالین كلمي الاجبل والا قماع بالعربية وبالحرف اللاتيي معا . 


۸۹ 


امام جبال الحجاز النيعة المتدة على طول ساحل البحر الاحمر » وتقف ایضا 
عند الاراضى ALA‏ العالية (السروات) التفرعة من جبال الحجاز » في حين ان 
الهضبتين تنتهيان في الشرق ء نحو اللحليج الفارسي ني ارض ساحلية منخفضة : 
الدهناء ي وادي الأحسا والاحقاف في وادي مهرة » وتصل بينهما من هذه 
الناحية تلال الدهناء الممتدة بین الیتسوعة ويبرين . 


وان استطيع تأكيد ما اذا كانت الحضبة الحنوبية ارضاً فسيحة من الرمال 
SE‏ البقعة كلها » من جبال العارض الى جبال اليمن ء وتشمل الاحقاف ولربع 
انالي الذي يشار اليه في خرائطنا بانه قفر بلاد العرب ال حالی من السكان » ام 
هي مقسومة قسمين بواسطة أجبل تمتد من جبال عمان الى ارض SOA‏ اليمن . 
وهناك بقاع" لم يطأها سوى قليل من شجعان البدو » dy‏ یذ کر المؤلفون اية معلومات 
عنها . 


وبعد » فيستنتج من وصفي للدهناء وللتلال الرملية المتدة من اجزاتها الغربية 
المرتفعة نحو ا لیج الفارسي ان الارض تنحدر في Al‏ جنوي - شري . ورأبي 
ان شبه جزيرة العرب بكاملها ينحدر نحو الحنوب او الحنوب الشرئی » خلافا لا 
قاله ریئر وبعض الولفین العرب عن ان هذه البلاد تزداد ارتفاعا كلما سرنا نحو 
ابلنوب . واني آعد" سورية والصحراء ا لمتاحمة ومهدرة اوطاها » رغم ان جبال 
اليمن قد تعلو اكثر من ارتفاع اجبل نجد . Sh‏ ذهبت في الداخل » الى الشرق 
من حاجز اللحبال » وجدت الاودية والسيول تنحدر كلها الى اب حنوب او الى 
الشرق . 


ويظهر ان المناخ ايضا يثبت ا حدار بلاد العرب نحو اللخنوب الشرئی » 
فالاجزاء الغربية من شبه الحزيرة مناخها جيد صحي ء وجميع السكان يقولون 
ان المدينة ( المنورة ) وجبل شر والحوف مناطق صحية جداً في حين يشكى من 
سو المناخ في الرياض والحلات الشرقية بنجد . وتتفشى الحميات اكثر ايام 


۹۰ 


السنة 3 ساحل الخليج الفارسي . ویذ کر المؤلفون العرب ان جو يرين رض . 
والناس لا تقرب المستنقعات في البصرة والاهوار في العراق لشدة الحرارة والرطوبة 
فيهما . ويصح قول هذا ء الى “Um‏ » في سواحل البحر الاحمر : فمناخ جداة 
مثلاء وحی مكة» يعد غير صحی بالنسبة مناخ المناطق المرتفعة في داخل البلاد» 
الاانه في السواحل المذكورة وني الاجزاء الشمالية خاصة احسن كثيرا منه في سواحل 
الخليج الفارسي (YO)‏ فهو صحي والامراض فيها قليلة نسبيا . وهذا رأي المؤلفين 
العرب Lal‏ ۔ 


ويعبّر السكان عن اتحدار بلادهم نحو الحنوب او الحنوب الغرني بقولم 
امهم «ینزلون» اليها من سورية ء او «یصعدون» منها الى سورية ومصر . والمقيمون 
في جبل شمر « يصعدون » الى الدينة و «ینزلون » الى ديار ابن سعود والى 
البصرة والعراق . ومن المحتمل ان يكون العراق أوطى بلاد آسية . ويل الي 
ان تسمية نجد باسمه هذا نتج عن مقابلة ارضه الرتفعة بأراضي اليمن وجنوي 
الحجاز التي انطلقت منها الحجرات الكبيرة منذ الأيام الأولى الى اجزاء شبه 
الخزيرة الداخلية والشمالية . واما من الشمال الى الحنوب فالهجرات كانت قليلة 
جدا . 


ويعتقد النجديون اعتقادا قديما ان الريح من القوى الطبيعية الي ساهمت » 
في طور من الاطوار المختلفة » بإحداث بعض التبديل والتعديل . ويقولون ان الله 
تعالى أمر باعصار شمالي" قري" طال مدة بعيدة وعصف بالارض وبا فیها من رمال 
كثيرة فأمانها الى ا لحنوب . 


ویختلف الولفون العرب في الرأي حول اتجاہ ميل شبه الحزيرة» فيقول بعضهم 
ان اليمن وتهامة هما من نجد العالي» وان سورية والعراق من جد السفلي . ويقول 
سواهم 6 ومنهم صاحب دالصحاح» (م) — ونا معهم ‏ ان نجدا هو الارض 


(م) - هو ابو نصر اسمعیل ابموھري . أنظر رقم (۲۷) في ملحق الاستدراك والتعقيب . 


۹۱ 


الي ترتفع من مامة الى العراق . 
لنعد الى رحلتنا : 


بعد ساعتين وثلائة ارباع الساعة من مغادرتنا قرية «قتا» دخلنا سلسلة أجأ 
العروف ايضا بجبال حائل . وطال سيرنا حمس ساعات في منبسط بین اببال 
حى وصلنا الى قرية لقيطة وهي في المنبسط عينه وتقطنها مایة وعشرون عائلة 
تقريبا اصلها جميعا منالشمّر. ويذكر ياقوت هذه القرية بانہا ماء في طرف أجاً 
تعرف rh Las!‏ الصغيرة (») . وعلى ساعة من لقيطة مررنا باأوقيد وهي قرية 
صغيرة تقطنها ثلاثون عائلة . وعلی ساعتین منها نفذنا من ابلبال الى سهل مفتوح 
“ex‏ على طول سفح أجأ ابخنوني الشرق . ووصلنا بعد ساعة احری الى حائل 
حاضرة جبل شمر ومقر زعيمها وشيخ شيوخها . 


(م) - قرأنا في « معجم البلدان » کلاما آخر فتقلناہ ني ملحق الا ستدراك والتعقيب تحت رقم ( ۲۸ ) 


۹۲ 


+b وسلمی او جبلا‎ ti 


ان ابرز معام هذه الارض سلسلتان من اببال الغرانيتية» تحملان الى الروم 
اسميهما القديمين وأجأ وسلمی». اما تسميتهما ا حالیة بجبل شمر فتعود الى اسم 
القبيلة الي تملكها منذ عدة قرون . وئی السالف كان اسماهما جبلي طيء باسم 
القبيلة الي عاشت آنئذ هنا . 


وأجأ اكبر الحبلين » يمد من الشمال - الشمال الشرقی الى اطنوب - 
ابدنوب الشرتي ويبلغ طوله خمسة ايام وعرضه من ثمان الى عشر ساعات » على 
ما قدارللہ اثناء عبوري في اودية مختلفة من السلسلة الي قطعتها في مكانين 
مختلفین . وقدارت ارتفاع السلسلة بحوالي الف قدم عن سطح السهل المجاور. 
وارتفاعها هذا ثابت على Usb‏ 


وسلمى » ابلبل الاخر » يوازي أجأ ويفصله عنه سهل البطين ويبلغ عرضه 
مسيرة Sal‏ عشرة ساعة . وهو ماثل أجأ وله الارتفاع عینه وان اختلف عنه حجما . 
واعتقد ان be‏ هذا ا حبل لا يتجاوز رحلة BW‏ ايام . OILS‏ من صخور 
«غرانيتية» رمادية اللون » وتغطيهما ‏ على عكس الحبال ارد الاخرى في داخل 
الصحراء ‏ شجيرات برية لا ختلف كثيرا عن شجيرات الحبال السورية » وتقطع 
پینهما اودية” وسهول ء ولا سيما في الحزء الشمالي - الشمالي الشرق من أجأ . 


Yo 


وجبل سلمى عتد نحو الحنوب — اللحنوب الغرلي حیث تليه جبال ا حجاز » 
مکوناً الحدود الطببعية لنجد من الشمال Gall‏ وينتهى فجأة في الشمال - 


الشمال الشرفي » قرب قمة قبسي على يوم من حائل . 


والبقعة الفسيحة الممتدة على مانية ايام شرقا الى احلیج الفارسي (٢٢)ء‏ وعشرة 
ايام م الى العراق 3 لیس فيها جبال بلا تاال من الصخور الرملية تبرز هنا وهناك 
فوق الرمال ۰ 


اما في ابانب الشمالي الغرلي فلا يتصل أجأ بأي جیل بل برتفع وحیدا وينتهي 
باحدار شدید على عکس ما ذ کره ریتر من انه ينحدر تدريجا من جهة لحوف . 


وتفصل الحبال عن النفود ارض حجرية يبلغ عرضها ساعتین . ول ST‏ أبداً 
رمال التفود تصل الى ابلبلین في احد الواضع 


وعتد في الناحية الاخری سهل البطين . وارضه من حجارة غرانيتية كا کر 
ارض مجد . غير انی لم اشاهد في شقوق الحجارة والصخور رمالاة ناعمة على ما هو 
الخال في الحبال الاخری الي هي داخل بلاد العرب , ولا استطيع ot!‏ جما اذا 
كان ابلبلان عالین فی اطرافهما . 


اما الاودية العديدة فتنحدر ناحية ابلنوب الشرقي رغم ان أسناد SLL!‏ ي 
هذه الناحية لا يزيد ارتفاع جوانبھا عند الشمال الغري . وكذلك يرتفع جبل سلمى 
وحیداً ولا یتصل على حد معرفتي باي جبل آخر . 


وهناك بالاضافة الى LA‏ وسلمى » اجبل" اکر انخفاضا ني هذه الديار » 
و کات معزولة من الصخور الرملية» اتجاهها معاكس اتجاہ ا مبال الغرانيتية . 
وأهم هذه الاجبل جبل مخروطی الشكل ء داكن اللون اسمه «سمراء حائل»» 
برتفع قرب البلدة من الشرق ویکاد علوه بستوي وارتفاع اببال المانعة. وقد یکون 
«سمراء حائل» قمة العوجاء: الي قال ياقوت انما «حدابَة » بين أجأ وسلمى . 


at 


ويروي ياقوت اسطورة » عن دالعلماء باخبار العرب»» ان رجلا من العمالیق 
اسمه bel‏ بن عبد الي عشق امرأة من قبيلته اسمها سلمى ء صار يلتقيها في منزل 
حاضنتها واس‌ها العوجاء » وعرف اقرباژهما خبرهما وقرروا الانتقام منهما فاتفق 
زوجها — واسمه غير مذ كور — واخوتها الخمسة ء وهم : الغميم » والمُضل” » 
وفد ك » وفايد» والح ثان » على التربص بالحبین » فعرفت العوجاء وانذرت 
bel‏ وسلمى وف لثلائة فلحق بهم الستة وقنلوهم » كلا على جبل سمي باسمه . 
وانف المتقمون ان يرجعوا الى قومهم فسار كل واحد الى مكان وأقام به فسمي 
ذلك المكان باسمه .. 


فيجبل lt‏ وسلمى آبار وینابیع عديدة تنمو حوا مزارع نيل وذرة ويعتتي 
بها البدو . اما في الاتھاء الاخرىمن المنطقة فالحداول نادرة ومياهها فائرة تشوہہا 
ملوحة . وعلى عكسها مياه الاہار فهي عذبة وخفیفة تسهل الحضم . وسكان حائل 
يقولون : يستطيع الرجل ان بأكل خروفاً مشويا كاملا فيما اذا شرب قصعة من 
ماهم مع الاکل . ویخرج الماء من الابار العميقة فاترا ويبرّد في جلود . وهذه 
الحلود يستعملها العرب للتبريد بدلا من الحرار الفخارية الي يستعملها المصريون 
وسواهم من سكان الشرق . 


والآبار المحفورة دائرية الشكل تحاط فوهاته! بحائط من الحجارة ويبلغ متوسط 
عمقها عشرين الى حمس وعشرين قامة . والعثور على Behl Stl‏ — وهو البحر 
عند العرب ‏ الذي نجري فيه المياه المتجمعة في الخبال يتطلب مهارة فائقة . 
وشاهدت آباراً عميقة جدا حفرت في هذه المنطقة » وني مناطق اخرى » وم مرج 
منها cle‏ . والقاعدة الاساسية المتبعة هى انه كلما اقترب من ا SLA‏ الغرانيتية 
ازداد الامل بالعثور على جدول الاء ابلوني . 


یستخرج الماء بآلة خاصة لا تستعمل إلا في نجد وبلاد ما بين النھرین(العراق) 
ومی دولابان نصبا عمودياً : دولاب كبير فوق وسط pl‏ > اسمه BLT‏ © 


۱۰ ۹۷ 


کر حيط به حبل غليظ اسمه الرشاء ) “(a‏ مربوط بدلو كبير من جلد اہ حمال > 

والدولاب الآخر صغير اسطواني الشكل عند فوهة الببر بالضبط » اسمه الد راج ء 
يحيط به حبل مربوط بفوهة الدلو الصنوعة من بلعوم طويل . وطرفا هلين ا حبلین۔- 
أغلظهما مجدول من جلد جمل صغير » والآخر مجدول من ورق النخل - 
مربوطان بسرج صغير مصنوع ذه الغاية » يثبت على سنام جمل ويساق احمل 
نزولا في منحدر فیرتفع الدلو hell‏ > وما ان بعلو بواسطة الحبل الملتف حول 
المحالة حى ينصب الماء من البلعوم الضیق النحي فوق الاسطوانة » ف حوض 
مسطح ومنخفض مجن محجارة قرب الیئر . وبواسطة جذوع مل مجوفة نجر 
oll‏ من هذا الحوض الى بركة تشکتّل خزآنا كبيرا في وسط الحديقة » توزع 
المياه منه في اقنية على اشجار البستان ومزروعاته وفاقاً لرغبة المالك . وهذا الحران 
Ste‏ داتما وتستخدم النساء ماءه للغسل » وستخدمه الرجال للوضوء الذي فرضه 
الاسلام . وتحيط به الكروم والاشجار المثمرة على اختلاف انواعها فتجعل منه مكاناً 
رطباً منعشاً يزيد في جمال البساتین وراحتها . والبساتين تكاد تكون المصدر الوحيد 
سی الاهلین Opn’‏ ها کنر . 


ماس الى النخيل الذي يتوافق وتربة الصحراء يزرع السکان الاشجار 
المثمرة الي تا تنبت في المناطق ذات ال ناخ المشابه » ولكنها تزرع بكميات قليلة 
بسہب قلة الا وصعوبة استخراجها من الابار العميقة وكثرة تکالیفها . 
الثمار لا تنضج عادة بل تؤكل فجة لان العرب مولعون بالفا كهة و 
الصبر على انتظار نضجها (!) 


وزراعة الحضار هنا تتفوق كثيرا على زراعتها الي شاهدما في القری‌الاخری 
من الصحراء » واخحص" بالذ کر منها اليقطين الكبير الحجم » والقرع والبطیخ 
بمختلف انواعه . وهم يحتفظون بكميات كبيرة LY‏ الشتاء . وكذلك يزرع في 


(و) - الرشاء : جمعها أزشية» هي حبل الدلو ويقال Lad‏ الترشاء . 


۹۸ 


هذه البساتين القمح والذرة . والاغنياء يزرعون ايضا البرسيم علفاً حیلھم . وتزرع 
الذرة في السهول المفتوحة حارج البلدة وتسقى بمياه الري » وبالمطر احيانا . 


وتي السنین الحيدة يكاد المحصول بسد حاجة المقيمين في البلدة وحاجة بد و 
ابحوار . واذا قحط الوسم جلبوا میم من العراق » من مشهد علي وكربلاء 
والانبار » ومنها تستورد نجد اكثر حاجتها من الارز . والذرة المزروعة هنا تفضّل 
على الجلوبة من العراق يسبب جودتها وامتلالہا . واسعارها تفوق اسعار الذرة 
المستوردة . والشعير هنا صنفه متاز يستعمل غالباً » كما في نجد » لصنع انلبز . 


ولا يتعاطون سواها إلا ما ندر . والشمر قوم نشيطون جد! بميلون للتجارة والغزو » 
ویتظر اليهم بعكس ما ينظر الى سواهم من الحتضر » اي انهم يفوقون اخوانهم 
البدو شجاعة ومهارة في فن استعمال السلاح . ولا ريب بي ان ابن الرشيد يدين 
هم جمیع انتصاراته على جيرائهم اکر ما يدين بها لبدو . 


عندما يقرر الشيخ غزو قبيلة ما يدعو اليه اولا ابناء القرى فرداً فردا ء 
وهؤلاء مضطرون في غالب الاحيان للانضمام اليه . وهم يستخدمون خبولم » او 
جمالهم الخاصة » وطوال مدة ا حملة يقدمون ااؤن والذخائر مما بملكون (ه). وهم 
يؤلفون القوة الاساسية ني ابلیش . وبعدهم يدعو الشيخ البدو للتجمع في زمان 
ومكان حددھما لحم كي پشترکوا في الغزوة . ويلبي هؤلاء عديدين » لعدم 
انشغاهم في اکر الاوقات بامور آخری . ويكونون احتياطيين لا يعتمد عليهم 
في المعارك إلا قليلا . 


وبعد انتهاء الغزوة ينال کل" من اشترك فيها ما يقرره الشیخ له من مال او 


)«( س هذه ألعادة كانت سارية ي کشر من البلدان ¢ ند کر مھا J ol‏ البهدین el‏ والشهابي ‘ 
لقاء حماية الأمير الناس . 


۹۹ 


غنائم . الا" الهم يتذمرون من ان شيوخهم يبملون ني هذه ا الات العمل بتعالم 
القرآن Ge Sly‏ والعادات والتقاليد . 


ان ابناء المدن یفتضنون على البدو حتى في المشاريع السلمية : فقوافل الحجاج 
العراقيين والفرس الي تسیر من مشهد علي الى مكة وتعود منها بعد اداء فريضة 
الحج يرئسها احد ابناء عائلة الشيخ ء ويقودها ابناء مدن شمر » ي حين ان 
البدو الذين يلتحقون بها عددهم قليل جدا . 


غير أن سكان المدن يرون من مصلحتهم butt‏ على علائق طيبة بجیرانہم 
البدو لان بعضهم يحتاج الى عدد كبير من الابل في أعمالهم » ولكنهم لا 
يستطيعون الابقاء على هذا العدد الكبير من الاشية في قراهم الصحراوية الفقيرة 
فيكلفون البدو بها ني المدة الى لا يستخدمونها فيها . ولا كان الحمل” ا حیوان 
الیحید الذي يستخدمونه ني ري مزارعهم وجب عليهم الاحتفاظ دائما يحمل او 
اكثر بحسب مساحة البساتين » ویبدلون به جملا ST‏ بعد انقضاء ثلاثة اشهر 
على استخدامه لانه لا يقوى على العمل التعب الذي يقوم به في الري اکثر من 
هذه BALL‏ . 


والقرويون الذين لا طاقة لهم بشراء جمل للري يستأجرونه من البدو لثلاثة 
اشهر » والبدو يقبضون بدل ايجار الحمال مقابل عنايتهم بها ورعيها ممع 
قطعانہم مبلغاً من المال . وني كثير من الاحيان يأخذون کیة من الذرة والتمر . 
وببذا يدوم الاتصال والعلائق الوثيقة القائمة على النفع المتبادل بین فثي ابناء جبل 
شمر ء ما ساعد كثيرا على تنمية قوة هذه القبيلة . 


ولاريب عندي في ان شمر من اعظم وآشد القبائل في بلاد العرب 3 
ونفوذهم يزداد سنة بعد سنة » فمن القصم الى حوران » ومن ديار ابن سعود في 
الشرق من نجد » الى جبال الحجاز » حضع العرب الرحل لابن الرشيد وأطاعوه؛ 
وأدوا له ء لا لسواه » الزكاة . ومن بعيد وقریب TL‏ البدو وشيوخهم الى حكمته 


۱۰ 


متقاضين اليه في نزاعاهم فيفضها لهم هو وقاضيه » وأثناء اقامبي هنا كان عبد الله 
(ابن الرشيد) الامير الاريحي يستضيف مايي شخص تقريبا جاژوه من جميع 
الانحاء محتكمين اليه وهم ينتظرون صدور الحكم في قضاياهم » او لقضاء حاجات 
آخری . 


وحاشية ابن الرشيد مايتا شخص اکنرهم من الزنوج المعتقين ومن المصريين 
الذين bale‏ من جيش ابرهم باشا page(s)‏ ذوو اجساد قوية يتقنون استخدام 
السلاح » وحم خبرة بالحرب ء ويطيعون سیدهم طاعة عمياء . وبهذه الحاشية 
الي هي حرس عبد الله بن الرشید » و بنفوده الشخصي » صارت لهذا الزعيم قوته 
اللازمة Lad‏ اوامره واحکامه » ولعاقبة من لا عتثل نواهیه . ولقد رأيت بعض 
شیوخ البدو مسجونین في قصره لرفضهم تأدية الزكاة . وريت واحدا من حاتل 
قطعت يداه اذ شلك فيه بانه یتآمر على آل الرشید . و کذلك شاهدت مراراً الشیخ 
القاضي یعاقب رعایاه بضرب العصا على اخطاء ارتکبوها . وأروي هذا لاظهر 
الفارق الكبير بين سلطة شيخ شمر على قومه وسلطة شیوخ القبائل الاخری على 
رعاياهم . فهؤلاء الشيوخ لا سلطان لهم على اوضع من ف القبيلة » ولا يستطيعون 
تنفيذ ما يقررونه بسوى فصاحتهم وقوة إقناعهم وبا اوجدته هم صفاتهم الشخصية 
وأفضالهم من نفود . 


قال لي ابناء حائل إن عبد اللہ بن الرشيد حكم قبيلة الشمر عشر سنوات 
تقريبا وكان صالح بن علي » سلفه وأبن عمه » قد نفاه خوفا من نفوذه واعتبار 
الناس له » فلجأ عبد الله الى الرياض » الى صارت عاصمة نجد بعد تدمير 
الدرّعية (۳۱) وأقام فيها الامراء الوهابيون من آل سعودء وحا کهم آنذاك الامير 
العاثر الحظ تركي بن سعود والد فيصل حا کم نجد ا حالی ء فانضم عبد الله الى 
حملة قام بها فيصل على ضواحي الأحساء » وفيما هم في الغزو جاءهم تبأ بمقتل 
الامير تركى » قتله ابن عمه مشاري وأعلن نفسه حا کا بعده على نجد ء واحتل 


3 


قصره وطرد زوجاته وفساءه وجمیع من فيه . فکم الرجلان (فيصل السعود وعبد الله 


۱۰۱ 


الرشيد) Ll‏ وأسرعا في العودة الى الرياض فاحتلاها بعد معركة قصيرة بخدعة 
استنبطها عبد الله » Leh‏ مشاري اسیرا وأعدم » ونودي من على مثذنة الجامع 


وبعد استيلائه على احکم خلع فيصل" he‏ بن علي وأرجع عبد اللہ شيخاً 
على شمر » تقديرا منه لبراعته وحكمته في إنجاح العملية كلها . ولا لم يكن لدی 
فيصل قوى کافیة لدعم هذا التعيين فان عبد الله رجع الى بلده وحيدا » متكلا 
على مؤهلاته الشخصية وعلى تقدير مواطنيه cal‏ لينازل Whe‏ ابن عمه وينتصر 
ade‏ ولقد gle‏ عبد الله مصاعب جمة في ذلك ووصف بعضها فيشعر جميل 
نظمه فيها » فانه اختاً نہارا في سلسلة أجأ ونزل ليلا الى بلدتي حائل وقفار » الى 
منازل اصدقائه وانصاره الذین کانوا قد آعد وا جماعاتہم للثورة . وما أن تجمع معه 
عدد كاف من الرجال حى جابه خصمه وقهره » فانفضت القبيلة عن صالح 
وفر هذا مع اخوته الثلاثة الى الدينة (المنورة) ald‏ يلقى مساعدة واليها التركي » 
غير ان IEEE‏ عبد اللہ » لتق بهم الى قرية صغيرة تدعى قصر السالتيمى 
وقتلهم ds‏ ينج منه Yi‏ احدهم عيسى فتابع هربه الى المدينة حيث استقياه واليها 
ال ركي ولاطفه ووعده apt‏ اتراك لاستعادة ارضه . 


وئی تلك الاثناء عینها اوفد عبد الله بن الرشيد اخاہ عبيداً لفاوضة الوالي ومعه 
عرض يفوق عرض مناوثه فأقره الوالي شيخاً على جبل شمر . وقيل لي ان العرض 
یومھا كان ألفين من الابل ومبلغاً من ا ال وهدايا اخرى . واحتفظ الاتراك بعيسى 
«ضيفا» رهينة حى ينجز عبد الله وعده . ومنذ ذلك اليوم استفر عبد الله حا تھا 
على بلاده دون منازع حی وافاه اجله في صیف ۱۸٤۷‏ (+) 


وخلف عبد الله في الحكم ولداه طلال ومتحب. وهما الیوع(٭ »)الحا کان معا . 


(ھ) توي عبد الله آل اارشید نی شهر جمادى الاو ی ۱۲۹۳ ه . اي نوار (مايو) ١841‏ . 
(we)‏ - کتب فالين وصف رحلته هذه الي قام مها سنة ۰۱۸٤٥‏ بعد أن رحل رحلته الأخرى سنةت 


۱۰ 


ويعترفان ¢ وإن اسا ۵ برعامة آل سعود المقيمين ٤‏ الریاض» ويقولان .مما 
يواليائهم » ولکنهما لا يقيمان اي دايل على ذلك الا بارسالمما احیانا متطوعين 
مساعدتہم في حروبهم » وبعض AAI‏ الي يجزيها الشمر من الحجاج الفرس 
البائسين الطارقین ديارهم وهم نی سبيلهم الى مكة . وي اوقات اخرى يرسل الشمر 
الى آل‌سعود جزعا من غنائم غز واتهم المتتابعة لاقبائل cls pally‏ لم تدخل اتحادهم (FY)‏ 


وقد فقد آخر الامراء السعوديين کثرا من اطمة etl‏ اللذین ]8 مهما امراژهم 
الاولون . ففیصل» شيخ نجد الحالي وإمام الوهابيين جمیعا » يحترمه الجميع لتقیده 
الوثیق بدينه » ويحبونهلطبعه السمح الرحيم . الا ان الكثيرين يعد ون عبدالله 


الحا کم الفعلی لنجد . 


والواقع أن فطانة عبد الله ونشاطه ء وسالة الحيه واقدامه : اعطت الشمر 
المكانة الي حم OW‏ حى استطاعوا » على قلة عددهم نسبيا ء ان يتغلبوا على 
البدو والقرى في ابوار . وبالاسلاب اليي غنموها من غزواتہم » مضافة الى أملاك 
صالح بن علي واعوانه الي صادروها » صارت قبيلتهم من أعظم القبائل ون 
آشد ها نفوذا . 


لکن القوة والغى ۸ يكونا » وحدهما » سببا في نفوذ عبد الله بين العرب . 
بل كان ذلك لصفاته الشخصية الفريدة وشجاعته ورجولته وعدله » وعلى قساوته 
احیانا » ولحافظته على وعده وعهده ‏ ۸ يعرف عنه ail‏ نكث وعدا اعطاه — 
ولحسن ضيافته وكرمه على الفقیر حى صار معروفا عنه انه لا يطرق سائل بابه الا 
ساعده . وهذه الفضائل - وهي رأس فضائل البدو ‏ كان عبد الله يتحلى بها . 
وعلى الرغم من هذا كله كان له خصوم كير من الذین نجوا من عائلة سلفه صالح 
ابن علي » ومن اللتعافرة . وقد سمعتهم يشكون من حکمه المستبد ومن قساوة اخيه 
صن وظلَة 


۱۸٢۸ =‏ ء فقوله « وهما اليوم » يعي يوم كتابته وصف الرحلة لا يوم قيامه بها . 


1١ 


وعدح العرب الحا کین ا حالیین(ء) Vibe‏ ومتعباء بانہما یتحلیان بصفات 
والدهما وشمائله » على ان طباعهما انعم والطف Bly.‏ لاخشی ان يعجرا بعد 
وفاة عمھما عبید عن وقف حركة عدم الرضى الاخذة بالغلیان ضد هما 1 


ومهما تكن النتيجة فمن المؤكد انه قبل عهد عبد الله ۸ يستتب أمر للافراد 
ولا للاملاك ء ولا يزال بعض المعمّرين یذ کرون اياماً ‘ يكن احد رۇ فيها 
على السفر من حائل الى قفار ان م يرافقه عشرة او عشرون مسلحا . وقفار على 
ثلاث ساعات فقط من حائل مشيت اليها وحيدا . والسائد بين السكان الآن ان 
اي فرد يستطيع السفر في هذه الارض من طرف الى آنحر حاملا ذهبه فوق رأسه 
دون ان يعترضه معرض . وقيل لي ايضا ان القرویین کانوا منشقين في السابق 
جماعات متنازعة سلب بعضها بعضا وينهبون في اية مناسبة . 


ومنذ بدء الدعوة الوهابية والشمّر ابطاها وأتباعها المخلصون الغيارى ۰ عملوا 
الكثير لنشرها في شبه ابلزيرة » وعملوا لدعمها ايام خفت حمية المنتمين البها . 
عملوا مقاتلين اشداء في جيوش السعوديين » ويحاربين لحسابهم الخاص . ومع ان 
الحماسة الصاخبة» الى الصرامة القاسية الى اعتمدها اوائل ا مبشرین بالدعوة » 
۷0 م اعا اله ا ۶ ۶ Silky gaily‏ 
الاندفاع والتطرف اللذین برافقان نشر مذهب جديد » فالسکان هنا في المنطقة 
الي ظهرت الوهابية فيها ‏ لا يزالونيتمسكون بالدعوة بدقةء ولا سيما في الشرق 
من od‏ حیث ديار آل سعود . 


وقيل لي ان الشعب مخلص لعمّائد الدين وتعاليمه » يتقيك مہا ویژەن بصحتها 
اعاناً لا نکوص عنه » وان الافراد dle‏ لفرائضه الصارمة التعلقة بالطقوس 
الظاهرة » وبالحياة والعادات البسيطة الى نصت عليها هذه الفرائض . 


في ايام الوهابیین الاولين كان تدخین التبغ » مثلا منوعا منعا باتا بحجة انه 


(م) - آنظر ا لحاشية الثانیة في الصفحة ۱۰١‏ ۔ 


نبت ينمو يبول ابلیس (كذا !) ٤‏ وكان لبس البریر محرما على الرجال ولا 
پسمح للنساء بارتدائه لا في حالات قليلة . وكان الشعر والوسیقی واللهو من 
المحرمات . وكانوا يقولون ببعض موانع في اكل الارز بحجة انه لم يكن من طعام 
العرب في ایام الرسول (صلعم) وان الرسول ۸ يأكله . وهم ينصحون با کل الشعير 
تفضيلا على القمح » وبانه افضل غذاء Glad‏ الصادق . وكانت اتصالات 
الصداقة بالمسلمين الاخرين تعد غير مشروعة . وكان واجباً دينيا على الوهابیین 
ان يحاربوا کل من يرفض جحود عبادة الاولياء الخ ... واخبرني اهل حائل وهم 
يتهكمون بان اتباع ابن سعود لا يزالون بخضعون هذه القيود » ولوانع اخری © في 
حين انها زالت او عدالت عند عرب شمر الذين عادت‌علیهم علائقهم المتواصلة 
بالعراق وا حجاز ومصر والغرباء من زاروا ارضهم بحرية اكثر » فصار احدهم 
یود ي العبادة بثوب نصف حريري» او يرتدي ي ساعات اخری‌ئوبا حريريا » 
إلا ان صلواته وهو يرتدي ا حریر غير 0 . وصار ایضا يغض النظر عن تدخين 
التبغ ؛ وقد اخذ هذا التدخين بالشيوع تدرا » الا أن" مدخحنه مكروه ولا يسمح 
له بان يقوم بدور الإمام 2 المصلين . وا کنر Dye ACA‏ تدخین بت , واذ کر 

ان Tut‏ قال لي انه لا یحسّل جمله نبتة من التبغ الكريه ون" bel‏ حملا" 

من الذهب . 


ان العقیدتین الرئيسيتين في المذهب الوهاي » اللتين يعمل بپما عرب الشمر » 
هما عدم الاعتراف بوساطة (يريد شفاعة) الاولياء » وحتی بوساطة الرسول » بین 
الله والانسان » ووجوب الصلاة علناً في المسجد مع الحماعة » لا بمعزل عن الناس 
ني المنزل کنا هى العادة عند المسلمين الآنحرین . ولهذا تجد في كل حى من الاحياء 
مسجدا صغيرا مجتمع فيه الناس للعبادة الحماعیة في الصلوات الحمس . وان في 
حائل - بالاضافة الى تلك المساجد ‏ جامعاً كبيرا في قصر ابن الرشيد يلتقي فيه 
المصلون كلهم لتأدية صلاة ابمعة وأسماع خطہتھا . ۱ 


والنساء Groh‏ صلاة الحمعة مصطفات خلف المصلين . ومن اللائق ان 


۱۰۵ 


یودین صلاة ا لحمعة وحدهن في النازل . والمرأة الوهابية دقيقة في تأدية فرائض 
الدين . وعرفت ان اکثر النساء ني جبل شر وا حوف يصلين الصلوات ا حمس 
في مواقيتها بانضباط شديد » ولكني ۾ أر في الناطق العربية الاخحری امرأة تصلي 
في البیت او السجد . ۱ 


والامراء الوهابيون شدیدو العناية cot‏ الناس لصلاة ا حمعة . وحدث مرارا 
في حائل ان عبد الله بن الرشيد عاقب كثيرين تخلفوا عن هذه الصلاة عقابا أليما . 


dy‏ الحامع الكبير بحائل یتلو الصلاة إمام” يعينه الامير ويؤدي له مرتبا . وهو 
فی الغالب رجل تلقّی ثقافته في الدينة (المنورة) أو في القاهرة أو ني الرياض — 
وتشمل هذه الثقافة حفظ القرآن (الکریم) بكامله » او حفظ جزء منه » ومعرفة 
شعائر الاسلام وطرق القیام مها وهي قليلة . هذا بالاضافة الى yar‏ المواضیع 
الدينية في الشرع والاحاديث النبوية الي وضعها احمد الحنبلي في قوانين » وهو 
المقسس الاول للوهابية . ويجب على الامام ايضا ان يكون متعمقاً حذ قا في 
المواضيع الدينية الي تثير ابلعدل بین الوهابیین وسواهم من المسلمين » وقد رأينا 
ان عددها اخذ يقل . وما ذكرته هو ثقافة الامام كلها . وعبثاً حاولت البحث معه 
في مواضيع احری تتعلق بالادب العرلي والصرف والنحو وتفسير بعض التعابیر 
الغامضة الي يستعملها البدو فلم انل منه جوابا . 


ان القاضى ف هذه الديار هو المثل الاآحر BL‏ الاسلامية » ويعيته الامير 
ايضا في هنصبه . ويتلقى علومه في احدى المدن الكبيرة المجاورة » على علماء 
پدرسونه فقه المذهب النبلي ۰ الا انه كزميله الإمام يجهل المواضيع الحارجة عن 
مهامه . 


وذکرت فی موضع آخر ان الواعظ يسمى خطیبا . اما الامامة فوقف على آل 
سعود » بوصفهم امراء الوهابيين روحيا وزمنيا . ولقب «الشيخ» الذي يطلق في جميع 
الاراضي العربية على علماء الدين ورجاله لا يستعمل بمعناه بين الوهابيين والعرب 


۱۰۹ 


هنا . فهؤلاء يُسمّون ب «المتعبدين». (ناصري الدین). 


وندر ان ترى غير ا حطیب والقاضي رجال علم في جبل شمر . والاهاون 
قي الغالب اقل علما بالدین واصوله من ابناء البلاد التركية ‏ العربية والفارسية » 
ولكن كثير ين منهم يعرفون القراءة والكتابة . 


وليس في البلاد مدارس عامة او خاصة . ولا تلقى تي المساجد ایة خطبة ذات 
اهمية . والابناء بأخذون عن real‏ مبادىء اصول الدین . وبتعلمون في السنوات 
الاول قراءة القرآن (الكريم) وتلاوة الصلوات . وا کنر معلومانهم الاخری يحصلون 
عليها شفويا من المعمّرين الذين لا ببعد الصغار عنهم . 


وي بدء عيشي بين العرب الرحّل دهشت LES‏ لرژيي الصغارالذین تتراوح 
اعمارهم بين ثلاث واثني عشرة سنة يرافقون المسنین ء ويسمح لهم مبادلتھم 
الحديث 1 ويستشارون احیانا ي مواضیح تفوق مستواهم فیصفی ال اقوالهم . 
ويعيش الصغار مع اهلهم في حبة والفة . وم أر في الصحراء تلك المشاهد الکريمة 
الألوفة عصر ‏ مشهد والد حانق يضرب ابنه » ولا رأيت الاستعباد الذي يلقاه 
صغار الاتراك اذ لا يسمح لحم بایللوس او الكلام في حضرة ابام المتعجرفين . 
ولم أر نی العام كله اولادا اكثر تعقلا واحسن خلقا وا کتر طاعة لابيهم من ابناء 
البدوي . 


وعلى تحامل المسلمين » والوهابيين خاصة » على الشعر ء فالشعر في جبل 
شمر هو في بيته . والناس رجالا ونساء ترثجله » وبحفظ الصغير والكبير قصائد 
كثيرة : وامراء آل الرشید شعراء كامرىء القیس 1 الشاعر الشهير الذي كان ملكا 
على هذه الارض في القدیم . 


والكتب ‏ باستثناء القرآن (الكريم)- قليلة جدا هنا » مثل قلتها في الصحراء» 


ولا علکها سوى القاضي وعدد ضئیل من الناس . وكتب القاضي تتعلق كلها 
بالفقه » وهو حريص عليها . وقد أكد لي انه اشتراها من مشهد علي . ول اقع 


۱۰۷ 


بينها على اي كتاب في التاريخ . وبالاضافة الى القرآن (الكريم) صادفت احيانا 
في بلاد الوهابيين مؤلفات وضعها علماء من سلالة مؤسس الوهابية في مواضيع 
دينية عن مذهبهم . وهؤلاء الرجال يعرفهم اتباعهم باسم «اولاد الشيخ» ويعيش 
اکترهم في الرياض حيث يلقون الخطب في المساجد بمختلف الواضیع الدينية . 


وروي لي ان محمدا بن عبد الوهاب وضع كثيرا من المؤلفات . من اهمها : 
«كتاب التوحيد فيما يجب من حق اللہ على العبيد» و «كتاب الکبائر؛ ATH‏ 
كشف الشبهات» و «کتاب بساتين الاتقياء» و «کتاب مجموع الحديث على 
ايواب لفقه»(۳۳)ولکي ل استطع الحصول عل سوی «كتاب کشف الشبهات» 
وظهر لي منه ان ليس في كتب العلماء الوهابيين آراء جديدة (؟) او أن فيها افكارا 
قليلة . والكتاب المذكور الذي اطلعت عليه وردت فيه آبات من القرآن الكريم = 
في عشرين الى اربعين صفحة ‏ للاثبات ان شفاعة الاولیاء الي ادحلت مع 
الزمان في الاسلام - والاسلام في اصله توحيدي — انا هي مخالفة للشرع الشريف 


. وهة‎ Soy 


ولحمد بن عبد الوهاب (رحمه (atl‏ اربعة ابناء هم : حسين وعلي وعبد 
الرحمن وعبد الله . وقد ارسل عبد الرحمن في صغره مع عبد اللطيف ابن اخيه الى 
القاهرة لتلقي العلم في الحامع الازهر . وكان لا يزال فيها سنة ۱۸4۹ بخطب ني 
الناس تي الفقه على الذهب الحنبل . وفی تلك السنة أذن لعبد اللطيف بالعودة الى 
aby‏ ثم عين قاضيا على منطقة الاحساء . وقيل لي ان واحدا من احفاد علي اسمه 
عبد الرحمن بن حسن هو الهوم قاضي الرياض . 


ان اهم قبائل شمر ء وأشدها بأسا ء اثنتان : العبدة والجعفر . وشیوخ 
آل الرشيد من الاولى . وقیل لي ان اکثر هذه القبيلة يقطنون في مقاطعة عسير 
واسمهم هناك عبيدة . ومنهم «السوید» يقطنون المنطقة ALA‏ ومشهورون بسمنهم. 
ونهم «سنجارة» و (gets‏ و «تومان» و «ارمال» الین قلنا ان اكثر سكان 


۱۰۸ 


Lee‏ منهم . وهناك ايضا کثیرون من kin‏ و «سبسيع» وقبائل اخرى في نجد 
الشرقية يعيشون مختلطين بالشمر . ويؤكد بعضهم ان الشمّر الذين بسکنون 
منطقة الحبلين هم من سلالة القبيلة وان «الصفوق» الضاریین ی العراق .هم اشرف 
افخاذها وأشدهم بأسا . وا ی «الصفوق» ينتمي اشهر ابطال الازمنة الحديثة » وهم 
Aly‏ باء) تتغى بوقائعهم الحربية وفر وسيتهم الشعراء » والقصائد فيهم حية في ذا كرة 
الناس . وروي لي ان «الصفوق» هاجروا ني اول ايام الوهابية الى العراق Lith,‏ 
قبيلة شديدة البأس بخشاها والي بغداد SA‏ خشیة کبری . 


والزكاريط عشيرة اخری من الشمر قوبة وعظيمة » هاجرت هي ايضا 
ديارها الى جوار کربلاء . ولا اعرف غير هاتين العشير تين غادرتا بکاملهما ارض 
ad‏ 

اما الافراد والاسر فيهاجرون يميا من هنا الى العراق ویلتحقوت بانسبائهم 
ويشاركوهم عيش البداوة على دجلة والفرات » وقد يستوطنون القرى . ومن الغريب 
ان هؤلاء الذین یہاجرون لا يذهيون الى سورية او مصر . ول يطرق سمعي ان 
عربا من شمر نزحوا اليهما . 


ان ما بين النهرين Gall)‏ له موقع جغرانی one‏ عن الاراضي الزراعية 
المحبطة ببلاد العرب ء ويجعل التبادل التجاري والاتصال بینه وبين سكان 
اہلبلین bl)‏ وسلمى) امرا طبيعيا . فالبدو مضطرون لرعي قطعانہم الكثيرة في 
الدهناء > ولا غی هم عن انتجاعها » وسيرون شمالا في مراعيها الخصية 
متنقلين من مکان الى آتحر حى يصلوا تدرا الى ما بين النهرين » البلاد الكثيرة 
الکلا gly‏ تستھویہم » فيضربون خيامهم ولا يعودون يفكرون بالعود الى اراضيهم 
الفقيرة في نجد . 


ان العراق اقرب سوق لشمر للغذاء والمؤن » وارحص الاسواق في سي 
بلفاف . وفيه يستطيع البدو بیع جمالهم الي يستغنون عنها والاستبدال بها سلما 


۱۰۹ 


وكاليات قد يحتاجون اليها . والعادة ان تسير الى ما بین النهرين قوافل كبيرة من 
الشمّر اربع مرات في السنة ولكن جماعات صغيرة منهم تسافر كل يوم تقريبا . 


وني وصفي الرحلة الي قمت بها من جبل شمر الى مشهد علي اشرت الى 
الدر بین المطروقين 4 وهما على صعوبتهما وقلة الامن فيهما اقصر واسلك من 
الطرق الودية الى سورية ومصر . 


اما الحجاز والنواحى الشرقية من نجد ‏ وهي اقرب واسهل سفرا — ففقيرة 
جدا ولا تستهوي الهاجرین على الرغم من ان الاماکن القدسة في الحجاز 
كانت ء ولا تزال » تستدرج الناس لزيارتها سنویا . ولكننا نری عبر التاریخ 
القديم ان مختلف الذين تعاقبوا على نزول هذه الارض او على تملكها ء آتوا Lela‏ 
بطريق الحجاز » وبعد ان مكثوا مدة » طويلة او قصيرة » في الخبلين تابعوا 
سيرهم الى الشمال . ونری ايضا ان القبائل القحطانية اتجهت الى ما بين النهرين » 
وتوجهت العدنانية الى سورية ومصر . 

ولو ان العرب شعب ملاح لسهلت عليه المحافظة على اتصال بحري دام 
پالبلدین الغنيين » مصر وا ند » بواسطة مرفاین » اوطما «الوجه» ذو الیناء اليد 
على البحر الاحمر » والاخر «القطیف» على لیج الفارسي(۲۵) . واذا تم في 
الستقبل شق مضیق السویس ۰ وأريد فتح طریق من ا ند الى اوروبة عبر بلاد 
لفرت + فالطریق اللي یکون مد سکة حديدية وت الان ال کورین ؛ 
lege‏ سا کم لو وا کمال فى ا0 م ge‏ 

وعلى رغم من عجز اللاحة العريية فهناك اتصال بحري ضعيف لم يتوقف 
بین اند pay‏ والبصرة وجدٴة . 

ويكاد عرب الشمر لا یتصلون بسورية. . ویس بین سكان حائل الذين 
اتوها من ال حارج سوري واحد . 

ان العلائق الي بدأت مؤخرا بين هذه المنطقة ومصر كان من اسبابها الحملات 


۷۱۹۰ 


الي شنها محمد علي (باشا) على الوهابيين )٣۳٣(‏ وولع Sy‏ مصر SI‏ عباس 
باشا det‏ شمر dy.‏ رأبي ان هذه الحيول نستحق ان توصف بانہا اجمل الحيول 
العربية الاصيلة » واسرعها . وهي هنا اکر منها في اية منطقة اخرى زرتها من 
بلاد العرب . واکثر الاثرياء يملكون عددا » صغيرا او كبيرا » منها » وقيل لي 
ان عبد اللہ (ابن الرشيد) مالك وحده ماينى حصان موزعة ئي مختلف قرى امارته . 
ومن عادته ان يرسل انين منها الى الدينة (المنورة) سئويا مع قافلة الحجاج هدية 
الى واليها التركي » ويرسل حصائین آخرین الى والي مكة (المكرمة). وقد يبدي 
والي بغداد حصانين ايضا . 


وكان عباس (۳۵) يوفد ئي الاعوام الاخيرة بعثة سنوية تقریبا لشراء الیل 
لاسطبله الكبير في القاهرة . وهناك عدد من اللحيول نهدی الى امراء آل سعود » 
او شباع من بدو ا وار . وفيما عدا هذا العدد الضئیل من ایل الي تستوردها 
البلدان المجاورة لم اسمع ob‏ غيرها خرج من المنطقة . 


آما الابل في الشمّر فمن نسل جیّد . ورغم ان ابل عنمان pty‏ نجد 
تفوقها جودة” » فهي تباع بكثرة في اسواق مكة والمدينة بموسم الحج . ومن احمل 
الواحد منها يراوح بين عشرة واربعين دولارا اسبانيا . واحصان سعره من عشرين 
دولارا الى ثلاثة آلاف دولار . 


ومع الحيول والابل تستخدم جماعة الشمتر الحمير في رحلاما القصيرة بين 
القرئ . ول أر بغلا واحدا . والثيران نادرة » وان وجدت كانت هزيلة مثل ثيران 
dt‏ . وا حراف كثيرة وقد تختلط الغزلان بقطعانها وترعى معها فتألفها تدريجا 
وتتبعها وتعايشها . 


آما الكلاب فمبغوضة هنا » ویشمأز منها اكثر من اي بلد اسلامي آخر 
زرته . ولا اذكر اني صادفت كلبا في احدى قرى المنطقة . وهي مهم هزيلة ء 
خائفة » ولا شكل الحيوانات البرية في الصحراء المحبطة بالاماكن الأهولة » 


\\\ 


وكأنها تريد مرافقة الانسان ونحس انبا ستقذف بالحجارة وتطرد فيما اذا اقتر بت 
منه . وقد يكون المذهب ا حنبلی اساسا في هذه الكراهية للکلاب فهو يحرم حى 
رؤية (؟) الكلب لنجاسته . 


ان الطيور الداجنة نادرة في القرى . ومثلها تندر الطيور البرية في الصحراء . 
ومن الدواجن لم اشاهد سوى الدجاج 3 وهو من نوع جيد بعض الحودة . اماي 
القرى الاخری من الصحراء فلا اذ کر الي رایت اي نوع من الدواجن . 


وتكثر الطريدة تي الحبال الغرانيتية » ولا سيما الماعز البري وحيوان صغير 
اسمه «وبر»» (ھ)؛ يصطادهما الاهلون ويا كلونبما. والحبوانات البرية الاحری 
هي الضبع ونوعان من الذئاب هما الذئب والفهد ۰ والتعلب وابن آوی ؛ والاخيران 
نادران . 


ان الاسود لا تصل الى هنا. وقبل لي انها قد تتصادف.علی ضفاف الفرات . 
وانا صادفت اسداً في الصحراء على يومين الى ابلنوب من مشهد علي . 

والصاتبة والشرارات تصطاد النعام في صحراء الدهناء ولا سيما في ضواحي 
الحوف . وتكثر الارانب في جميع انحاء هذه البقعة الرملية الفسيحة » وكذلك 
yp‏ الغزلان وبقر الوحش » وجراذين ضخمة ونوع من السحالى الكبيرة . 
والبدو با کلون جميع هذه الحيوانات . 

ان السکان الحاليين من مختلث القبائل الى نزلت هذه الدیار يذ كرون بی 
sales‏ وبني سعاده» او السعادة» وبني فریر أو الفرير » بأمها أقدم القبائل الرئيسية 
ولكنهم لا يعلمون اية منها سبقت الاخرى » ولا مى وصلت » وكم اقامت 
هنا . والاحاديث المنقولة لا تعلمنا عنها ایة حقيقة AAU‏ » ولا ما اذا كانت 
اسماژها هي اسماء قبائل ام اسماء افخاذ رئيسية منها مرت بالمنطقة »> كما هو 
الحال عند عشيرتي العبدة وآل الرشيد . 


WEBAR - (+) 


وبالاضافة الى هذه القبائل يعتقد الشمر ا حالیون ان بی طیء وبى قيس 
وبي غيم وبي هلال هم من قدماء السكان . وبالرغم من قلة اشارة US‏ 
العرب الى منطقة ابحبلين » وتضارب الاراء في ما نقلوه عنها » وكون الاحاديث 
غير مرضية وغير كافية j‏ للكشف عن تاريحها القدیم ۰ فاني gle‏ هنا ان اوجز 
الحقائق الرئيسية الي توصلت اليها : 


ان بي تعْمر الذین يعتبرون اقدم سكان المنطقة - وقد رويت عنهم 
احاديث كثيرة — هم بدون شلك ذلك الشعب الذي ذكره ريتر عن بوركهاردت 
باسم تمور TAMOUR‏ وقال امهم قبيلة قديمة عظيمة في سورية ونجدء يصح ان 
تنسب اليهم آثار الابار العميقة القديمة » والابنية القديمة الاخرى المنتشرة » هنا 
وهناك » في بلاد العرب الشمالیة والوسطى . واول مرة سمعت باسم هذه القبيلة 


3 2 سر 
ق جب4 . 


واناه Lio‏ يعتقدون ان بلدتهم كانت ملك تَْمّر قدیعا » ويقولون انهم 
كانوا ينزلون في for‏ ام سلمان . غير ان اهل جبة واهل جبل الشمر لم يعتبر وهم 
عمالقة مردة او اصحاب الاثار الى lass‏ هنا . 


ولم اجد لدی الژلفین العرب ذكرا لاسم تعمر . وكذلك لم برد في AT‏ 
العلآمة کوسان دي يرسيقال (۲۱) وهو الذي بحث وتعمق اکثر من سواه في تاريخ 
العرب القديم . والتقاليد لم تذ کر عن بي تعمر سوى اسمي شيخين من شبوخهم 
هما حضرا وتونس . ويبدو ان القصة الي بسطناها سابقا عن ياقوت في كلامه 
على جبال tb‏ وسلمی والعوجاء» تشير الى صجرة اولئلك العمالقة الى هذه الديار 3 
خصوصا وانه قيل ان اخوة سلمى وزوجها لم برجعوا الى بلادهم ‏ وهي الحجاز 
في الارجح ‏ بعد ثأرهم الدامي . واتما ضربوا خيامهم في علة » هي ولا ريب 
في جوار cbt!‏ . ( انظر ص CAV‏ 


ولا يصدق ان Us‏ قدماء وشديدي الا مثل هؤلاء » نجدهم ف ما 


)۱۱( ۱۳ 


اشار اليهم به الکتاب العرب اشارات شحيحة - نازلین البحرین وعمان وسورية 
وا حجاز وقرب جبل الشمّر في تيماء وخببر والمدينة (المنورة)- قلت : لا يصدق 
انهم لم يكونوا يملكون ابلبلین ايضا . وين العماليق كان دا لبابرۃہ (م) الذين 
معتبر Enaukim Os‏ الکتاب المقدس . 


وسواء ء اكان بنو تعمرعمالقة ام ان السوریین الذين استقى منهم بورکھادت 
معلوماته قد ظنوهم كذلك - او ان التقاليد قالت امهم اقدم السكان الاصلیین 
في هذه الدیار- فباستطاعتنا الرجبح الهم هم اولئك العماليق» او امهم من‌نسلهم» 
وان لى ترد كلمة « العماليق » بين اسماء القبائل القليلة في المؤلفات العربية . 


وفیما بعرض تاريخ هؤلاء القوم ناقصاً وعرفاً » مثل تاريخ بلاد العرب في 
القديم ء مجد ايضاً ان الکتب العربیة لا تشير اية اشارة إلى منطقة الحبلين في 
الزمان الذي سبق الميلاد » حين بدأ العدنانيون بالمجرة من الحجاز إلى جد » 
ويحسب كوسان دي يرسيقال ان جد هم عدنان ولد حوالي سنة ۱۳۰ ق.م. 


و شول الکتاب العرب إن جميع العدنانيين ۳۳ باستثناء قریش ي مکة - 
عاشوا عيش بداوة وظلوا وحدهم علکون Td‏ إلى حين احذت القبائل القحطانية 
بامجرة من اليمن إلى هذه الديار واستطاعت دفع العدنانيين تدريجاً شمالا إلى ما 


بين النهرين وسورية . 


وي منتصف القرن الثالث نلقى بي أسد العدثانیین — ويظن ان جدهم 
هو اسد بن dsj‏ الولود سنة ۹مّت یقیمون ي هذه النطقة . ولا يذكر 
dy all‏ بني أسد بین الذین سکنوا دیارهم في القدم . غير ان قبائل كثيرة 
کبني ربیع — وسمعت bye‏ بقولون الهم برجعون بنسبهم الیهم — وكبني قيس 
وكيم وهلال الذہن عرف عنهم اہم نزلوا الحبلين وتعاقبوا على امتلالك النطقة » 
كانوا من انسباء بي أسد العدنانيين . والمؤلفون العرب يجمعون على ان بي اسد 


leds) 


ملكوا هذه الديار ایام هجرة بي طيء ۰ اول قبيلة قحطانية غادرت BA‏ في 
اليمن » بعد قليل من هجرة انسباتهم بي أزد » وقد یکون سبب هجرتهم مجاعة 
عضتهم فاتوا الحبلين بين سني ٢٢۲م‏ و ٢٥۲م‏ . واول محلة نزلوها كانت« سميرة » 
في yt!‏ الغربي من سلمى وأعلنوا الحرب على سکانہا من بي أسد وغلبوھم 
واستولوا على اب لبال المانعة المحببة وهي يومها اغى ارض زراعية في المنطقة » 
وافضلها ي الارجح. 


وعشيرة الفرير من طيء . والشمر يلون إلى نسب جدودهم اليهم . واني 
استند على ياقوت بان الفرير من بي طيء dy.‏ اجد ope‏ قال هذا سوى رر 
ي کتابه « تاريخ الارض » نقلا عن « المشرك ca‏ الذي قال ان الفرير قوم 
اقاموا في أجأ . 


ويقول ياقوت: ان ا حر «ماء بأجأء وهو لبي فرير من طيء0(+*). واذا 
م يكن ور تہ في المخطوطة الي رجعت اليها ء فاننا لا نستطيع اعطاء 
بي قریر سباً يزعمه لحم الشمر ٠‏ ولكن جل" ما نستطيع قوله هو اہم ربا 
کانوا اول قبيلة من طيء سيطرت على هذه البلاد وسادت على سكانها السابقين . 


وتكاثر الهاجرون القحطانيون تدریاً وانتشروا في طول النطقة وعرضها ء 
ويظهر انهم تمكنوا في أ وجيز من السيطرة على القبائل العدنانية الي التقوها في 
وصوطهم »> فأخذ اسم بي Sot‏ يندثر مع الايام في هذه الديار واضمحلّت 
قبیلتھم » وملكت طيء — او : Cy‏ طيء على حد تعبير العرب - اراضي نجد 
المحيطة بالكرخ . وموضع الکرخ غير محقق . غير ان قبائل اخری من سلالة 
العدنانيين واصلت العيش مطمثنة في اراضيها » مقيمة علائق الصداقة ببي 
طيء . واعتقد ان الا و me‏ اذا يكو ل هرز هذا الوجه لان الاجزاء 
الرئيسية الاخری من نجد كانت ما تزال مقاماً لعدنانیین » وکان بنو طيء اليمانيون 


(») - يقول فيه شأعرهم : ان الحفير ماه ژلال آحره تراوح الرجال 


\\o 


مھاجرین اغراباً ينزلون بينهم . 


Cy‏ تزايد السكان واضطرت القبائل المتخالطة لان تنزح عن الديار كان 
العدنانيون اوائل الراحلين . وهكذا نجد بي كيم قبل الاسلام يتنقلون في الدهناء 
الي هي بین الكوفة والبصرة واليمامة . ثم تتالت المجرات فانتقلوا إلى داخل ما بين 
النهرين ( العراق ) حیث تابع بعضهم عيش البداوة » وانتهى اكثرهم إلى القرى . 
ولا نزال الیوم نصادف من تبقى من سلالتهم : 


ولا غادر بنو کم مراعي الدهناء خلفهم فيها بنو طيء . 


وامتد بنو طي ء من الحهة الاخرى إلى وادي العرى وملكوا ارض غطفان 1 وھکذا 
ملکوا في صدر الاسلام الاراضي الي يملكها البوم الشمر . 


ان النطقة الوحيدة ني هذا ابلوار » الي لم علکها بنو طيء والقبائل GPW‏ 
في ابلبلین هي ا لوف . ویبدو ان اجحمیع تفادوا منها ورا كان ان العشاثر 
والعائلات الهاجرة إلى سورية ذهبت‌الیها بطریق الحيرة وما بین النهرين» وصارت 
طریق بي عقيل البوم في اسفارهم وهجرانهم من القتصم إلى سورية. اما الذین 
نزحوا من هذه الاراضي ی مصر فطرقوا درب « حجر » و « تبوك » على طول 
السفوح الشرقية من الحبال اي تفصل النطقة عن البحر . ۱ 


وكان بتو ساعدة من آحر عشاثر Seb‏ سادت النطقة قبل انتشار الدین 
الحديد . ویقول القلقشندي ان بني ساعدة بطن من غرّية من عشيرة هاني من 
طيء 2 ذكرهم الحمداني في حلفاء JT‏ الامیر السوري « فضل.» الذي نعلم ان 
نسبه يعود إلى dle‏ نفسه . ويقول كوسان دي يرسيقّال أن عشيرة « حيا » من 
انسباء غزية كانت في صدر الاسلام ترس جمیع بي طيء . ول بدأ التحمسون 
نشر alls‏ الدين الحدید ٤‏ البلاد الي جاو زت حدود صحرانہم انضمت إلى 
جيوشهم قبائل من طيء ومن البدو الآخرين وتفرقوا في اماکن متلفة . ويظهر ان 
قسماً كبيراً من طيء بقوا في شمالي بلاد العرب SY‏ يروى عنهم امهم سادوا ني 
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القرنين السادس والسایع امجریین على بدو سورية والعراق . ولا نزال نصادف 
ي العراق بعض بقایا سلالتهم . ولعل قسماً صغيراً منهم بقي في ارض ال لبلین » 
فالتقاليد تقول ان الشمر لما جاؤوا هذه الديار التقوا بی طیء وبی قيس . ويروي 
الشمر انهم نزحوا من منازنهم في عسير » ء باليمن ء بسبب جاعة وسلكوا الدرب 
عيئها الي سارت عليها طيء والبدو اليمانيون » وانہم وصلوا إلى هذه الديار في 
منتصف القرن الثاني للهجرة . ولا كان سكان ا مبلین آنئذ قد ضعفوا بسبب نزوح 
الكثيرين منهم فالہم عجزوا عن رد" غزوات الشمرٌ > ويؤكد هؤلاء ( الشمرّ ) 
امهم حاربوا سكان الین وائبتوا انهم أندادهم بأساً » فأجيز لهم التزول بينهم 
وأقاموا ثلاثين سنة اصدقاء معهم» ولكن النزاعات ما لبشت ان نشبت بينهم 
واستحالت إلى حرب انتصر فيها الشمر ۰ فطرد بنو طيء وقيس ء او انهم 
اضطروا مثل عم للتزوح إلى الدهناء وما بين النهرين » وبقي الشمر وحدهم ي 
الحبلين . 


هذا ما تقوله التقاليد ا حالیة . اما dahl‏ العريي ابن سعيد ( المتوق سنة 
٥ه‏ ) فيروي ان في زمانه كانت قبائل عديدة مختلفة تسكن هذه الدیار ‏ 
وتنتشر lay‏ « في السهل وي ابال » وض الحجاز وسورية والعراق » . ومع ان 
أبن سعيد لا پذکر اسماء هذه القبائل فنحن نعتقد ان الشمر كانوا في عدادها . 
ولا تعرف القبيلة الي كانت سائدة يومها. ولتقالید والتواريخ لا تقول مى تسلّم 
الشمر السلطة وسادوا الآآخرين . واستطیع الحزم ‏ "كما جزم ريئر في كتابه « تاريخ 
الارض ؛ » في الحزء الثالث عشر  “all Ob‏ متصلون بالماك الحميري القديم 
شمر بن العملوق . والكتاب gall‏ الوحيد الذي وجدت شم فيه ذكراً هو « کتاب 
الانساب » للقلقشندي ء وفيه ان بي شمر" بطن من العرب مسكنهم جبلا طيء» 
أجأ وسلمى » . وم ينسبهم القلقشندي إلى اية قبيلة معروفة » ولا بسط اية معلومات 
أخرى عنهم . 


والميجح ان تاريخ الشمرٌ لا بختلف کثراً عن تاريخ القبائل الاخری الي 
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سكنت هذه الديار » ولا عن تاريخ البدو جميعاً . ولا بدے بالرغم من التقلبات 
المتواصاة الي تسود حياة البدو > من أن تبرق فى تار غه احداث تتشابه وتتكرر 
باستمرار . مثلاة : لا ضعت : على مر الزمان » ما اوجده لحم الاسلام من باعث 
لحياة سياسية جديدة » ونزوح جماعي » واخذ يتراخى تدريجاً ذلك الوثاق الذي 
جمع بینهم ووحدهم ‏ للمرة الاول » على الارجح » ف تاريحهم عاد البدو 
والاهلون إلى سابق حالهم من التفسخ القبلي الذي كان يسود علائقھم » ورجعوا 
إلى عادات اليداوة القديمة ونزاعاتها » الى تنشأ احياناً لاسباب تافهة » بعد ان 
كان الحهاد Guill‏ قد وضع ها في سني الاسلام الاول . وكان هذا ني 
الارجح حال القبائل الكثيرة || لی خلفت بي طيء ي هذه المقاطعة . وعندما 
اعتنقت الاسلام امم اخرى من غير العرب » وانتقلت ا حروب الاسلامية إلى 
اراضر بعيدة . بقی ابناء الصحراء وا حبلین cle‏ عن التارب بخ فلم يشيركوا في 
الفتوح الاسلامية الاخيرة : 


ومن المحتمل ان هؤلاء السكان محولوا تدريحاً » في الاونة الممتدة من القرن 
السابع للهجرة إلى القرن الثاني عشر . من حياة البداوة إلى الاستقرار ونزلوا اما كن 
معينة ليبنوا القرى المنتشرة اليوم في ake‏ انحاء هذه البقاع . ولکن يتراءى لي ان 
اکر هذه القرى بنیت حدیثاً » وم يذكر منها في کتب الحغرافيين العرب سوی 
اثنتين : « فيد ) و« موقق » » Lely‏ الاخری » وفیها قری كثيرة وکبرة » فلم 
تذكر . واذا جيء على ذكرها فلكوتها عيون ماء لاحدى القبائل . 


ولیس كذلك من اشارات ثابتة » اكيدة » إلى الشمو ودیارهم ال" بعد قيام 
الدعوة الوهابية ( الاصلاحية ) الي وحدت بين سکان نجد ودفعتهم إلى حروب 
due‏ ضد جیرامہم من الراحل وضد البلاد الغنية المتاخمة لصحراتهم . ومن الحتمل 
ان الشم ر لم تكن لهم سلطة > ولا سيادة » قبل ذلك التاريخ ٤‏ وهي السيادة اتی 
ما يزالون يتمتعون بها منذ ذلك الوقت في الاجزاء الغربية من شبه جزيرة العرب.(م) 
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ونستطيع ان ننتبع الخطوط الرئيسية لتاریخ المنطقة القدیم فيما اذا ألقينا نظرة 
على وضعها السياسي الراهن » ونظرنا إلى العلائق المتبادلة بين تلف القبائل اي 
تسکن الصحاری المحيطة بها : فالشمر اليمانرون پپیمنون ۔- کأسلافھم وخ 
طیء — وعتلكون اکر wal‏ الي فيها اربع ء على الاقل » من كرفا + 
يسكنها بنو غيم العدنانيون . وسكان القرى 0 بالنانحين من النازلین عليهم من 
شی الانحاء کے . ولقلة عددهم وعدم استطاعتهم تأمين استقلالهم تلاشوا 
5 7 القبیلتین الرئيسيتين » ولا سيما شمر . 


اما المراعي الفسيحة والسهول الصحراوية الكبيرة الى حيط بالمنطقة فتسكنها 
عنزة العدثانية وتربطها اواصر الاخوة الحميمة بالشمر » بدوهم وحضرهم على 
السواء . ومع امهم يؤدون الزكاة لكبير شیوخ شمر » معترفين بسيادته » فانہم من 
ناحية احری يحتفظون Tels‏ بحريتهم على امهم بدو مستقلون . 


وفيما قبيلة الرولة العظيمة في حوران مهاجر عشائرها الواحدة بعد اختها إلى 
سورية » ونری من جهة اخرى « الصفوق » و « الزكاريط » من شمر - وقد 
eral‏ المنازعات الدينية للنزوح من دیارهم - یستعدون لان يبدلوا يحياة البداوة 
الحياة القروية » فان انسباء الرولة والصفوق والزکاریط لا يزالون مقيمين في 
الحبلين By‏ جوارهما . 


وهكذا تبدو لنا منطقة ابلبلین انها كانت منذ اقدم العصور العربية مرا 
لمختلف القبائل الي نزحت اليها من اطراف شبه ا حزیرة ونزلتها زمناً حى اضطرها 
تزايد السکان » او حاجة ملحة ء او الرغبة بالغنائم ء او تفكير ما جديد ۰ كي 
تنزح منها » او كي تغزو البلدان الغنیة الي تحیط بالصحراء . 


ففي جد ¢ 5 الدرجة الاول J‏ هذه المنطقة عینھا ٠‏ اجتمع فرعا الامة 
العر dy‏ الرئيسيان : القحطانیون والعدانیون نے ورعا جاز لنا القول : القبائل اليمانية 
والقبائل السورية — واندمج الجميع في شعب قوي اخذ يعيد الحياة إلى جز 
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کبیر من آسية . ونعلم ان الاسلام قد أنزل في مكة ء ولكن اول شعب اعتنقه 
وذاد عنه كان اهل ا مدینة الذين تصلهم طباعهم وعادامہم بانسبانہم من العرب 
الرحل . ولا طُرد الرسول ( صلعم ) من مسقط رأسه بحأ إلى بلدمهم في طرف 
ید وكان بنو طیء والقبائل الاخری المقيمة ني ابلبلین من اوائل الذين آمنوا بدعوته 
وأد وأ له الطاعة . 


ان طبيعة الارض الي يسكنها العرب اليمانيون ؛ والي تعرضها سلسلة كبيرة 
من ابلبال : واودية” مياهها غزيرة » جعلت منهم مزارعين اكثر منهم رعاة . 
دیڑکد هذا انتشار قراهم وحیانهم الاجتماعية في ظل حاکم عام في جميع المناطق 
الي يقيمون فيها . اما القبائل العدنانية الي تطوف في سهول نجد الفسیحة والاجزاء 
الشمالیة من بلاد العرب فجلتهم رحل ورعاة . 


ان تربة ad‏ تلام اساليب حياة متعددة . فهي با کٹرھا مراع تتخللها واحات 
قابلة الزراعة والاستيطان . وبا الها في وسط شبه جزيرة العرب فقد اختلطت 
فيها الزراعة بتربية الواشي - وهما ميزتا الحياة العربية ‏ ونأثرت الواحدة منهما 
بالاخری : فالبدوي : هذا المالك الاول للارض ء تعلّم من الزارع الغريب الذي 
“Gs‏ طريقه إلى الصحراء كيف بتغلب على الكراهية الي اوجدنا الطبيعة قي 
نفسه ضد الحياة الحضرية . کا ان المزارع الخانع وصاحب العقل الضيق تشبع 
بروح ا حریة والشهامة الي تزين Bl‏ ابن الصحراء fy.‏ منطقة الحبلين ‏ اكثر 
من أية منطقة اخری من نجد » وباندماج العدنائیین بالقحطانيين ‏ رأت النور 
قبائل عظيمة وشهيرة : وولد فيها رجال عظماء كثيرون وتزود الحوار بالعديد 
من مهاجر مهم . 


وكل ما یذکره العرب الحاليون ویتمجّدون به من شهامة اجدادهم وشجاعتهم 
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فيها في ا حقبة الاول من تاریخها . وفیما نجد ان القبائل الي نزحت من اماكن 
آخری في نجد » او من الیمن » ول تمر في مسيرها بمنطقة اببلین > كبي قذاعة 
القحطانيين » مثلا" » قد طمس ذكرها بعد مدة ء او قل" ان بلغت نفوذاً وسطوة › 
تجد ان بي طيء وتميم وهلال ء الذین أتوا جمیعاً من هذه المنطقة » ما زالت لهم 
في ديار الغربة » وبعد مغادرتهم ارضهم مدة طويلة » سلطة وشأن خطیر حى 
في يومنا هڏا » وانهم ینظر ان بقي منهم بعين الاعتبار ویکتن شم الاحترام 
بوصفهم شعباً متفوقاً . 


وامتداد اشجراث هذه عظم > وعظمته تظهر من وجود بقية من هذه القبائل 
الثلاث ( طيء وتميم وهلال ) في تونس ومدن اخری من افريقية الشمالية . واذا 
صح ما اخبرنيه بعض الدراویش من BE‏ فان هنالك جالیات عربية تقیم في 
وسط ابلزيرة ینبوع الهاجرین الذين موا شطر ما بين النهرین وسورية ومصر 
وشمالي افريقية ( الغرب ) . فسکان هذه البلدان معرضون بسبب طبيعة ارضهم » 
وغناها ء لاحطاط 5 عرقهم او لاستعباد يفرضه عليه م طغاة غرباء فم 
في حاجة من وقت إلى آحر إلى تنشيط يأتيهم من وفود جماعات من البادية ذات 
عقول لامعة وحرة . ولهذا آحسب Mt‏ » وبلاد الحبلين خاصةء عظيمة الاهمية 
ي تاريخ هذه الرقعة من العام . 


ويلفت ریئر نظرنا في كتابه ( تاريخ الارض - ج۳٠‏ ) إلى اهمية موقع 
منطقة الحبلين بالنسبة إلى شبه ابلزيرة » بوصفه ممراً التجارۃ والمواصلات في عصور 
ختلفة : عصر المعيئيين MINABAN‏ وعصر الرهائیین GERRHAEAN‏ وعصر 
الانباط NABATEAN‏ ۰ وبوصفه اليوم درب المسافرين والحجاج الذي تازه 
اکترهم » على قول بوركهاردت » في طريقهم إلى دمشق والحوف ولد رعية 
والدينة ( المنورة ) . غير Gl‏ حصلت في هذه المحلات على معلومات لا تؤيد 
اقوال بوركهاردت فيما يتعلق بوقتنا الحالي.فالقافلة المهمة الوحيدة الي تمر من هنا 
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هي قافلة ا حجاج العراقيين والفرس بعد ان صارت تنطلق من مشهد علي » وكانت 
تنطلق من الكوفة ني السابق . فهذه القافلة تستريح في حائل » کا كانت تسریح 
قبلا في فیند» یوما او يومين» ثم تتبع الطريق الرئيسي إلى المدينة او مكة ؛ 
والطريقان سهلان وفيهما مياه غزيرة . 


اما ا حجاج الاتون من البصرة والد رعية فيمرون بالقصیم دون ان يقر بوا من 
ابلبلین الا فيما اذا دفعتهم بعض الاسباب . والحجاج الاتون من ابلوف يفضلون 
الذهاب إلى تيماء فالحجر لينضموا إلى قافلة الحجاج السوريين ويرافقوها إلى 
المدينة (المنورة). وي طريقهم إلى تيماء صهاريج يتموهون منها مژنتهم سیت 
ورغم وعورة الطريق فھم ر٥ضلونہ‏ عل الدرب الباشر من الوف إلى 2 3 
وقد يكون اصعب الطرق واشقها في هذه النواحي من بلاد العرب بسبب النفود 
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والطريق من تیماء إلى خیبر والدينة ( النورة ) سهل » ومیاهه كثيرة . وهو 
مخرق بقعة یصادف فیها في اكثر الاوقات بدو « الفقراء » و « بشر » . ولیس 
هنالك عل حد علمي بين سورية والاما كن EAN‏ من يمد ني اتصال مباشر , 
والطریق المعقول سلوکه بينهما قد يكون من الد رعية عبر القصيم وجبل شمر 
aa‏ + ولکنه لا بطرقه سوی من اضطرته إلى ذلك ظروف استثنائیة . 


Blot JL,‏ عرب الرولة من حوران إلى نجد في طلب المرعى فيمرون بابلدوف 
أو بصحراء الدهناء ٤‏ إلى الشرق من سکاکة 3 متجهين إلى القصيم . والطريق 
من الدرعية إلى مصر تر عادة عبر القصيم إلى جبل شمر وتنعطف منه إلى الاخضر 
او تبوك في طريق اج السوري . 


ومع هذا كله يصعب الكلام على الطرق في بلاد العرب » ويصعب تحدید 
انجامانہا ۰ فباستثناء دروب ال حجاج الرئيسية لیس هناك طرق ابتة في الصیحراء . 
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والحمل يستطيع السير على جميع الاتربة . والبدوي الحسور الذي يعرف ارضه 
وآبارها » والذي تعود مکارہ العطش وا وع ينتقي طريقه من حيث شاء . 


ولا استطيع سوى القول ان موقع هذه المنطقة من افضل مواقع بلاد العرب . 
فهي في وسط القسمين الشمالي والاوسط من البلاد المذ كورة ومتاخمة لما . وعلى 
السافة عینھا تفريباً من دمشق وبغداد ومكة ( المكرمة ) » oy‏ منتصف المسافة 
بين البحر الاحمر والخليج الفارسي (YO)‏ فهي افضل منطقة تصلح للسيطرة 
على البلدان المجاورة . وتربتھا زراعية خصبة لا ate‏ لسوى الماء لانتاج افضل 
المحاصيل . ثم ان مناخها الصحي » وابلبال الغرانيتية الي فيها ‏ وقد OSS‏ 
الوحيدة في الصحراء - والسهول الفسيحة » وحياة سکانہا الزراعية الرعوية » هذه 
العناصر كلها تجتمع لینبثق من نجد رجال اصحاء اقوياء ذوو عقول حرة . ولیس 
لدي اي شك بان هذه المنطقة افضل مقام لرئيس الحكومة لو أن بدو نجد 
والصحارى السورية وسكان البلدان والقرى القليلة المنتشرة ني هذه الارض توحدوا 
في ظل حکومة واحدة (م) . 


وبفعل الروابط القوية والعلائق الوثقى الي تربط بين الشمر بطبقتيهم » 
البدوية والحضرية » نجد قروييهم ( اضر ) ما يزالون يتمسكون بعض الشيء 
بتقاليد البداوة » إلا ام يتعاطون اموراً او مهناً ليست في نظر البدو لائقة . وي 
فصل الربيع ينتقل جمهور كبير من ہثژلاء القرويين ومعهم خیومم وإبلهم 
ومواشیهم إلى الصحراء يجولون فبها » فيضربون الحيام كالبدو ويقيمون اوقا 
تطول أو تقصرء بینما البدو يذهبون إلى مزارع نخیل وحقول بملكونها في جبلي أجأ 
وسلمى ليعتنوا بها . وهذه المزارع تتوافر داعاً فيها مياه الابار والينابيع على ما هو 
الحال في سميرة والحفير والحفنة وسواها . 


وفی رأبي ان هذه القری نشأت بالاصل في محلات كهذه قد کر ماژها . 


(») ~ هذا الرأي الصواب 3 الذي كان امنیة ٤‏ قد حققه عبد العزيز آل سعود بعد سبعين سنة 8 


۱۳۲ 


ولنا في قرية Tukey‏ » مثل صارخ على القرية الصحراوية النامية . وعتندة بلدة 
صغيرة بأجأ » على اربع ساعات من حائل » فيها ينابيع قليلة وتحیط بها مزارع 
نخيل تملكها بعض عشائر البدو ء SE‏ اليها عندما ينضج التمر aed‏ المحصول 
في نباية الصيف . ويزرعون احاناً بعض الاشجار ابديدة ويسقون النبتات 
الصغيرة الي مت وحدها . 


وهم يزورون المزارع ايضآمرتينوثلاثا في السنة لتفقد الاشجار» اوانہم يذهبون 
اليها في حالة سقوط امطار غزيرة لتحويل اللحداول إلى البساتين لاشباعها ری 
اذ ان ماءها يكون قد شح بالنسبة لساحتها . ويغامرون بزراعة بعض الحنطة 
والشعير معلقين املهم على السماء لعلها تمطر . فاذا مجح الوسم زادوا في مساحة 
ما سيز رعونه من حقو مم في السنة التالية . 


ونحتاج هذه ا حقول لعناية خاصة فيبقى فيها معمران او BW‏ مدة طويلة 
لتنظیم الري فيها » فيبنون كوخا صغيراً من سعف النخل وخوصه ولا يلبث ان 
got‏ في الك آحرون ي السنين TIN‏ ویعملون عملهم dy.‏ قليل من السنین - 
وقد تكون عشراً ‏ ترتفع الاکواخ لتصير بين عشرين واربعين كوخا من انلوص . 


وئی سنة احباس الطر تنزل المجاعة بالمقيمين في تلك ا حقول فيدركون انهم 
لا يكفيهم الاعتماد على السماء وحدها بل ان على الانسان ان يعتمد ايضاً على 
كده » فینشطون إلى حفر الابار ويستبدلون باکواخ انحوص اي لا ترد“ العار 
عنهم اكواخآ من الطين » ويستنبطون وسائل جديدة للعيش وتأمين الرزق » 
فيحتطبون من الحبال ويحشون الاعشاب من الاودية ويبيعونها في القرى الجاورة. 


وئی الوقت عيئه يطووف cee‏ من ادو بكاشيتهم ٤‏ الصحراء 5 يعودون 
إلى المزارع ايام الحصاد . 5 کل سنة تغري القرية الحديثة المزدهرة وحياما 
لحادئة بعض البدو بالبقاء فيها يوم تغادرها القبيلة الى الصحراء فيبقون مضاربهم . 
وقد يبقى ایضاً سواهم لاسباب اخرى . فتقوم اکواخ جديدة » وتحفر آبار > 


کی 


وتمتد المزارع بازدياد عدد السكان . وهكذا تنشأ القرية تدرییجاً في الوادي بعد ان 
بدأت مجموعة اكواخ مؤقتة » ولا یلبث ان يرتادها البدو المتجولون وتصير ملاذا 
الفقراء الذين فقدوا قطعاتهم ومواشیهم وملاذا للذين لا يستطيعون الاستمرار قي 
عيش البداوة . وكذلك يلجأ اليها البدو الذين « على رأسهم دم » وأكرهوا على 
مغادرة ربعھم ودیارهم فراراً من انتقام ذوي ضحيتهم . 


البدوي ان یکره الاعمال اليدوية وإن هو أقام d‏ مضارب ثابتة فان 
الحرفيين الذین اخفقوا في قراهم الجاورة يأتون إلى هذه القرية طلباً لعمل » 
Whey‏ يحدون ما بطلبون فیقیمون فیها . 


ویزور القرية Lal‏ نجار متجولون يطلبون الربح . ویعودون اليها مرة او 

os‏ ي السنة لیأخذوا التمر والصوف والز بدة وغبرها من محصول الصحراء لقاء 
28 احری يحملونها اليها . ويتعلم بعضهم teu‏ عادات السکان وینتقون 
زوجات من فتيات الصحراء اليانعات » وينتهي بم المطاف بالاقامة في هذه 
القرية طوال العمر. 


ونستطيع القول انه من الطبيعي ان ينزح AN‏ ۔رفیون والتجار إلى القرى اس جدة 
حیث الاغنياء اکثر عدداً . ونتيجة لمل هذا التزوح صارت حائل تعد" قاضية 
المنطقةء وسكانها من مختلف الفئات» وهي في الارجح من آخر القرى الي نشأت 
في هذه الارض وقد قامت ني الاصل لاما مسقط رأس عائلة الشيخ SLI‏ » 


والشیخ الذي سبقه . 


ولیس في كتب المغرافیة العربية اشارة إلى قرية اسمها حائل » بل هناك 
اشارة إلى ale‏ في جبل أجأ . وتقوم حائل في واد مسّطح ومنخفض بتد تقرياً 
من الشرق إلى الغرب في سفح جبل « سمراحائل » وي طرفه الشرقي نبع وحيد 
ماژه فاتر ضارب إلى الملوحة . ويبدو ان الاکواخ الطينية الأول بنيت حوله . 


۱۳۵ 


وهنالك آثار منازل مهدمة احدث منها Tage‏ اما اليوم فالبتر مهجورة بعد ان 
انتقل السكان تدريجاً إلى de‏ اعلى باتجاه الغرب حيث سهل « البطين » الفسیح 
الذي تكثر فيه الحداول الداخلية . 


الري . وحال ا کتشافه الماء حفر ۳ . وسرعان ما تنمو حوله بساتين النخل والاشجار 
المثمرة الاخری . ثم تلبنى في وسط البساتین منازل من الواد الستعملة في الصحراء - 
كاللبن وقطعه اصغر حجماً من الاجر الذي یصنعه السوربون — ومن جذوع 
شجر النخل او PY‏ تعمل الابواب وحافة السقف » وهو دايعا مسطح . وا کنر 
البيوت من طبقتین» غرفهما قليلة ولکنها فسيحة ومرحة ولا بدخلها النور الا 
من الباب ومن کوات صغيرة في الحدران نحت السقف مباشرة . وي کل بيت » 
دون استثناء » مقھی منفصل عن المبى ويواجه البستان » او هو فی وسطه ¢ 
لاستقبال الضیوف . وفيه تجتمع الرجال لتبادل الاحاديث وللنظر 3 الاعمال . 
ویحیط بارض کل بيت سور » غير ان مساحة القرية الفسيحة مجحل احاطة 
الارض بالاسوار امرا مستحيلا” على اکتر السكان . ولا يمتاز مقر ابن الرشيد عن 
سواه بسوی انه اكبر حجماً واوسع ارضاً ليأوي عائلته الكبيرة واتباعه وضيوفه 
الكثيرين طوال السنة » فكل غريب GL‏ إلى حائل وليس له فيها انسباء او 
اصدقاء يحل ضيفاً في قصره ء Ty‏ بأنه یستقبل ویستضاف طوال المدة الي 
يريدها ۔ وينيخ السافرون جمالهم في ساحة فسيحة تسمى مُناخا » تحیط بها 
مبان صغيرة وغرف هي زرائب تشبه بعض الشبه « الحانات » الفارسية . وينام 
الغرباء فيها وت المقهى والحامع . والضيوف الاقل شأناً يغترشون ارض الساحة قرب 
جماطم . 


الحدران يعقد الرئیس حکمتہ مرتین ني الیوم » مرة صباحاً والاخری بعد الظهر . 


وقي القرية ساحات كثيرة مکشوفة واسواق تباع فیها اللحوم وانحضار والمؤن » 


۱۳۹ 


على عکس ما هو ني ابلوف والقری الشمالية حيث يعد“ عرض الاغذية للبیع 
في الساحات العامة عملا شائناً . 


والطرق في حائل عريضة مريحة » مع الها غير معبدة . وئی الطريق الرئيسية 
السماة لد عدد من اظرانت الکشوفة اصحاببا تجار متجوارن باتو من 
العراق وا مدینة ( النورة ) والقصم . وی حائل اليوم ۲۱۰ منازل و ۲۱۰ عائلات . 
واذا استمر اتساع البلدة اتصلت قریباً بقریة صغيرة اسمها و الوسيطة » یسکنها 
عشر عائلات وتبعد عن حائل ثلاثة ارباع الساعة ٤‏ السهل الاقرب إلى سفح 


أجأ . 
وبالاضافة إلى القرى الي ذکرنبا يوجد في المنطقة القرى الآنية : 


قفار » على ثلاث ساعات سيراً حثيثاً من حائل ي انجاه غرلي ‏ جنولي 
غربي إلى جنوي » ولا تبعد عن أجأ كثيراً . وهی اكبر قری المقاطعة » وقد تكون 
اغناها » لا يسكنها سوی بي نیم وحدهم باون حوالي خمسماية عائلة . 
والعجيب في اسم قفار انه م يذكر ني الكتب الي استطعت الوصول اليها . 


وی الطرف الشرني في القرية آثار خراب من بیوت واسوار طین تثبت أن 
السكان تحرکوا مع الزمان غرباً ء مقر بين من ابلبل . وقد احتفظ بنو یم ببعض 
المبّرات اللغوية وعلامح في وجوههم نمیتزهم بسهولة عن الشمر . وي تجوالي بين 
بدو OWL‏ الغربية من شبه ا حزیرۃ كان هؤلاء يسألوني دائماً ‏ ومثلهم المصريون 
والسور بون ۔- عن بي یم وعن عاداهم ولغتهم وقامانہم ومیزا م الآخری . وهم 
Sighs‏ بالسؤال عن حجم st‏ تیم وعما اذا كانت قامتهم اطول من قامة سواهم 
من العرب ۰ وما اذا كانت لحاهم اكثف واطول . ويبدو لي ان هذه الملاحظة 
تعود لعی كلمة ۱ گرم ٤ء‏ وكانت تعللق ني الاصل القدیم على رجل قوي البنية 
صحیح البدن . وهذه الملاحفلة تصدق ي القبيلة المذكورة . (م) 


(م) - الم في محیط المحيط : هو التام GUE‏ ( بفعح الخاء ) ء الشدید . 


۱۳۷ 


والسكان ا حالیون مزارعون فقط . جدودهم في الاصل بدو لا يتعاطون ي 
النادر سوى التجارة ء ولا يشاركون الشمر حروبہم وغزواہم . واظن ایضا ان 
ليس هنا بين البدو فرد منهم يعيش عيش البداوة . وي زمن احصاد جتمع حول 
قريتهم بدو من الشمرٌ وعنزة لبيع ماشيتهم ومنتوجها » او للمقايضة بالتمر والذرة » 
ذلك لان ني « قفار » اكبر ازن التمر والذرة في المنطقة . 


والتجار التجولون لا يزورون ١‏ قفار » لان ابناءها يبتاعون مترفاتهم » MIS‏ 
والتوابل والعطور ء من سوق حائل ‏ وهم ارستوقراطیو الشمر وعیلون إلى التباهي 
والزهو - والعطور مرغوبة ومستعملة بکبرة ي جد عملا بسنة الرسول : 


وبنو ef‏ احرص من الوهابيين على تأدية الواجبات الدينية . وتقواهم » في 
الارجح » سیب حجتهم مراراً كثيرة في جماعات غفيرة إلى مكة . ومع الهم 
يعودون منها با يستطيعون حمله من البضائع فهم بحجون في سبيل الدين لا ي 
سبيل الکسب کا هي غاية الشمر في الغالب . وهناك قسم كبير من هؤلاء 
البدو ذوي الماضي العريق يعيشون ني ما بين النهرين . غير ان اكثر القبيلة على 
ما يقال هنا تنزل مع انسبائها من بي هلال شمالي افريقية » وف تونس 
خاصة . 


وهناك ثلاث قرى اخرى في منطقة ابلسبلین ‏ أجأ وسلمى ) يسكنها ايضاً 
بنو یم » بالاضافة إلى قفار » هي : مستجدة » والروضة ء وفیند . فالاول 
على يومين إلى الحنوب الغرلي من قفار » والثانیة على نصف يوم إلى الشمال من 
مستجدة . ويبلغ عدد السكان في كل من القريتين ما يقرب من مايي عائلة. 
وقد تکون « الروضة » هي الراعي الي ذکرها ياقوت باسم « روضة قراقر » في 
الحبلين (م) . 


)+ س قال ياقوت : روضة قراقر ¢ بضم أوله وتکریر القاف والراء : رياض الحبلين 5 قال عمرو بن 
شاس الاسدي : 
وانت تحل الروض روض قراقر کعیئاء مرباع على جوذر طفل 


"۸ 


اما فيد فلا سکنها بنو تم وحدهم 1 هو حا مم J‏ القرى الثلاث الاول» 
وعددهم هنا نصف السکان تقریباً . وهؤلاء جميعاً لایتجاوزون ماية وخمسین 
عائلة . شید على بومین قصیرین إلى ابلنوب الشرقي من حائل» على حانب 
asd‏ الشرق من جبل سلمی وعلی مسافة يوم منه . وهي اقدم قرية من الفاطعة . 
ذكرها جميع الحغرافیین بقوهم اما بليدة في نصف الطريق إلى مكة ( المكرمة ) 

من الكوفة كانت عر قم فيها قوافل احجاج . وان من العادة ان « يودع الحاج فيها 
ازوادهم N Eb‏ عند أهلهاء فاذا رجعوا انحذوا ازوادهم ووهبوا 
من اودعوها ES‏ من ون . وهم مغوثة للحاج في مثل ذلك الموضع المنقطع ء 
ومعيشة اهلها من اد حار العلوفة طول العام إلى ان يقدم ا حاج فیبیعونه علیهم» .)+( 


يستنتج من هذا الكلام ان سكان قد في ذلك الزمان كانوا اقل" عدداً 
منهم اليوم . وان الزراعة كانت ضثئيلة على خلافها الان . وبيعهم العلوفة ما 
يزال حال اکر القرى الي في دروب الحاج OKT‏ وتبوك ومويلح وتیل وسواها 
من القرى الي يعود الفضل في وجودها وبقالہا إلى المجاج الذین عرون بها في 
طربقهم إلى الاماكن المقدسة . 


ویضیف ياقوت : « قال الزجاجي : سمّیت فيد بفتید بن حام وهو اول 
من نزفا » . وقد يكون لاسم فد علاقة بفاید احد اشقاء سلمى من العمالیق » 
وقد قيلانه نزل في هذا الحوار . والزجاجي يعتقد ان للكلمة ولفايد جذراً واحدآ(ه «) . 
وہنقل ياقوت ایضاً ما قاله السكوني : « هي أثلاث : فلك لت یلت 
لآل اي سلامة من همدان» وثلث لبي نبهان من طيء » . وقال رير ی « تاریخ 
الارض » : « أن بي نبهان » هولاء » من بي طيء وینزلون حلة اسمها المغيرة . » 


(ھ) -ياقوت : ج ١١ء‏ ص ۲۸۲ . 
(wx)‏ سےا هذا ما Jl‏ الزجاجي بالحرف yt‏ الفید ورد الزعفران 5 وجوز آن کون من قوطم 0 أستفاد 
الرجل فائدة » وقل ما يقولون ob‏ فائدة » . 


(vv) ۱۳۹ 


والہم من اقوی عشاثر طيء من فند غوث. « (ج۱۳ > ص ۲۷۲ ) . 


اما آل اي سلامة نیم » في الارجح » من سلالة سلامان من الازد الذي 
من حدوده همتدان. اما العمر یوت ‘bi‏ ن اہم ينتسبون إلى بطن من البطون اليمانية 
من کهلان . 


ویقول ياقوت Lal‏ عن السكوني : « وبين فيد ووادي القری ست ليال 
على العزيمة ‏ وهذه BLL‏ تطابق العلومات التي أعطانيها السکان هنا — ولیس 
من دون فيد طريق إلى الشام » وبتلك الواضع رمال لا تسلك حى تنتهي إلى 
زبالة او AGN‏ على الزن » فربما وجد به ماء » ورعا ۸ بوجد فیجنب 
سلوكه . » ( رما كانت العقسبة هذه هي العقبة الشامية ) . وقد مر بنا ان الطریق 
من هنا إلى سورية تمر بتیماء وتبوك ثم تتبع درب اللحج . وقد تکون هي الي اشار 
اليها السكوتي . 


ا ماء شحيح جداً ني الأرض المتدة من جبل شمر إلى تبوك . وما وجد منه 
كان بي صهاريج لا يعول عليها . الا" ان رمال النفود تقف عند تيماء وتصير 
الصحراء السورية بعدها سهلة ومسطحة . وهذا كله بالاضافة إلى می 
رير - بظهر لٹا ان فد كانت في القديم اعظم قرية في هذه البقاع . | 
اليوم فقوافل الحج تمر ple‏ » مقر الشيخ الحاكم وأهملت فيد وتقهفرت . 
ويقال ان فيها آثار قنوات قديمة جداً . ولم تتح لي الفرصة لان ازورها ء فلا 


استطيع التأ کید . 


وبالاضافة پل القری الاربع الي د من فری جبل شمر : هیالگ بلدة 
خامسة اسمھا الحوطة في مجد العريض يسكنها بنو تیم > ولم اسمع بمحلة اخری 
من بلاد العرب بتزفا او یصادف فیها عرب احدروا من هذه القبيلة الشهيرة ۔ 

وبين فيد وحائل » في منتصف الطریق ء بلدة الستبعان في سفح جبل 
سلمی » وهي قرية صغيرة فيها مياه جارية ۰ وتنزنها احباناً — كا تنزل gall‏ - 


۱۷۳۰ 


عائلات البدو وتقطنها لزرع البلح والذرة . ويذكر ياقوت ابا موضع معروف 
في ديار قيس ٠‏ وضبطها بفتح السين وضم الباء قائلا" انه لا يعرف سواها ني 
كلام العرب اسم على صيغة فعلان . 


وي نصف الطریق بين فيب ولسبعان قرية صغيرة اسمها « طابة » ذكر 
ياقوت bel‏ موضع ني ارض طيء . وعلى مسيرة يوم إلى الحنوب » فا ی الشرق » من 
فيد قرية الكهفة وهي في طرف ديار الشّمر من هذا ابخانب . واظن ان سكان 
القريتين لا يتجاوزون خمسین عائلة في كل قرية . والطريق من حائل إلى لقعم 
عل تلك القرى . ومبيت الليلة الاول في السبعان > والثانية في فید والنالثة ٤‏ 
الكهفة . وتبعد کل" من هذه المحطات اثلاث عن الى تليها مسيرة GE‏ 
ساعات . وتبعد اخيرتها عن القصيبة » اولى قرى القصيم > مسيرة يوم طويل 

ن القصیبة إلى « العيون ) مسيرة يوم طويل آخر » ومن Spal‏ إلى البريدة ‏ آهم 
7 القصم - مسيرة لصف يوم . والبر بدة على مسبرة بضع ساعات من عنيزة » 
البلدة الثانية في القصيم : 


وق جوار الستجد ة والروضة قرية الغزالة احدی اکر فری الاقلم 6 وفيها 
ما يقرب من مايي عائلة شمرية . بحیط بها سور من اللبن . سن 
حائل إلى المدينة اتيتها على جمل في تسم عشرة ساعة سيراً حفيثاً في انجاه جنوي 
oe‏ 


وعلى مسيرة ثلاثة ايام إلى الحنوب الغري من الغزالة وخمسة ايام من حائل 
وثلاثة ايام من المدينة ( المنورة ) » على حدود المقاطعة في انجاه ديار بي حرب » 
قرية صغيرة اسمها قصر السليمي تسكنها عشر عائلات تقریباً . وعرب نجل 
يطلقون اسم » القصر » على المحلات الصغيرة الي على حدود المقاطعات . وسكان 
هذه القرى مستباحون لغزو القبائل المجاورة فيحيطون « قصرهم » - محلتهم ‏ 
بسور ويبنون فوق بیونهم ابراجاً صغيرة تسهنل لهم الدفاع » وبسبب هذا السور 


۳۹۱۹ 


وهذه الابراج يطلق على قراهم اسم « القصر » . ويبدو ان كلمة « قلعة » الي 
شاع استعماها في الازمنة المتأخرة عند عرب مصر وسورية ها العی عينه . وكلمة 
« قصر » وتصغيرها و قصير » يكثر استعمالها في ابلخرافية القديمة » وبي الصحرای 
Lis‏ صفة تضاف إلى اسماء القرى الصغيرة . وهنالك قرية ممائلة في هذه المنطقة 
اسمها « قصر عَشَرواء » على مسيرة GE‏ ساعات إلى الغرب من قفار » فيها 
تقريباً ما في قصر السليمي من السكان . 


وعلى مسيرة اثني عشرة ساعة على من جمل بطيء إلى الشرق ph‏ من 
حائل » وعلی سبع ساعات من السبعان : قرية صغيرة اسمها « العنداوة » 
يزرع بدو الشمر فيها الذرة ‏ کنا في عقئدة ‏ وسميرة قرية مماثلة في الطرف 
الجنوبي الغربي من جبل سلمى قال الحغرافيون العرب انها كانت اول منازل طيء 
في هذه المنطقة . والقری الصغيرة الاخری المائلة هي ) peal‏ » و« المكحول » 
و « الحفنة » . ول استطع تحدید مواقعها . 

وا ی الشمال الغرني من جبل أجأ تقع ایضا بلدة GS ys‏ احدی اکبر بلدان 
القاطعة» وعدد سکانہا ۲٢٢‏ عائلة ونيف . وریئر (۲۰) أخطأ فلم بفرق ينها 
وبين قفاري كتابه «تاريخ الارض» - ج ۰۱۳ ص 5ه" وهي (موقق) في 
سفح قمة عالية تتشعب من سلسلة أجأ الرئيسية » تقریبا في طرف واد يقطع 
السلسلة من الشمال الغربي الى ابلنوب الشرقي » ومن طرف لاحر » في مسبرة 
تبلغ قراب عشر ساعات. روى ياقوت عن عبيد الله السکونی ان مواق - وهو 
لا يدري مصدر اسمها - قرية فيها مزارع LH‏ وحقول ذرة في سفح جبل متفرع 
من أنجأ . ويقول آخرون ان موقق ماع كان لبي عمرو بن الغوث ثم صار لقبيلة 
شمجی . وعمرو بن الغوث هوني الارجح جد" العمریین الذين مر ذکرھم(ہ) 


(ه) - العمريوث الذين يشير فالين ایهم هنا بأنهم قد مر ذكرهم » هم الذين آتی عليهم ياقوت عن 
السكوني . وقد ضبط ياقوت اسهم بضم العين وفتح الم . وفالین يشير هنا إلى عمرو ( بفتح 
ألعين وتسكين all‏ ) ابن غوث . 


۲ 


بانہم علکون جزءاً من فد . اما قبيلة «الشمجی» (ه) فلم اجد ذکراً ا.. وال 
الشمال الغري من موقق ء على مسافة قصيرة منها » تقع الحفير الي مر ذكرها 
وهي صغيرة كالسبعان . 


وی جوار « اللقیطة » في داخل ALAN‏ قرية احری صخرة مماثلة هي « طوية» 
وعلى مسيرة ست ساعات الى الشرق من « قنا ع قرية صغيرة جديدة اسمها ام قبلان 
تسكنها عشر عائلات تقريباً » وأطلق هذا الاسم عليها ني الار جح لكثرة الابار 
فيها » ومن المنتظر ان يزداد عدد سکاہہا قريبا . وعلى مسيرة ست ساعات الى 
الشمال - الشمال الشرتي من حائل » ني السفح انوي الشرقی من أجأ » قرية 
« الحثامية » وهي الاخيرة في طرف المقاطعة من هذه ابلهات ء فيها عشرون 
عائلة تقریباً . وارض الشَمّر من هذه المحلة » بل من الطرف الشمالي الشرق 
الذي يبعد حمس ساعات عنها إلى قصر السليمي » هي اطول ما تكون عليه في 
اتجاه جنوني غربي إلى شمالي شرقي تقطعه الحمال السريعة في ستة ايام تقريبً . 


وعرض هذه الارض » من Doe‏ إلى الكهفة شرتي SS‏ ء عائل السافة 
عينها تقريباً . ورغم ثقني بان هذه النطقة هي اكثر مناطق نجد سکاناً فان الشمر 
وبي یم المقيمين فيها لا یقلار عددهم باكر من الفي عائلة . غير اني لا 
استطيع معرفة عدد اولئك الافراد والعائلات من القبيلة الذين يعيشون عيش بداوة . 
واذا استثنینا البدو النازلين ما بين النهرين (العراق) » فاني اعتقد ان الشمر 
ا متنقلین ي هذه الديار والصحارى المجاورة لا يتجاوزون الف عائلة . 


ومن حائل ذهبت مع قافلة احجاج العراقيين والفرس إلى المدينة ومكة 
وأتممت فريضة الحج . ويؤسفي القول انه لیس عندي تفاصیل جغرافية عن 


(م) - انظرها ني ملحق الاستدراك والتعقیب ٤‏ في الذیل ء رقم ٩۲‏ 


۱۳۲ 


رحلي هذه » فقد عاقي عن طرح الاسئلة وتدوین اللاحظات وضعي ا حطر 
بین احجاج ء والسير السریع التعب » وما شعرت به GN‏ مرة من حفظ عند 
العرب اظن ان سببه القلق والحن الي تلحق بالحاج النفرد > ووجود الفرس 
الزعجین (كذا) المتعبين الذين لا تستحب رفقتهم في الرحلات الصحراوية ء 
بضاف إلى ذلك كله ظروف اخری غير مؤاتية . 


ان الحجاج يطرقون في اكثر الاحبان الدرب الباشر إلى مكة ‏ فيما اذا لم 
WK‏ ن لديم مشیع من الوقت — فيصلون اليها hd‏ عشر بوماً » غير امهم اتبعوا 
في هذه السنة طريقاً غير مباشر يمر با مدینة . وبلغت رحلتنا من حائل إلى قير 
الرسول (صلعم ) خمساً وئمانین ساعة من السير السريع جداً على من ایلسمال ٠١‏ في 
انجام جنوي غربي ء او غربي جنوي . 


وي مسيرة تسع وثلاثين ساعة من Ble‏ عبرنا go‏ فسيحاً انتهت فيه سلسلة 
أجأ التى كانت إلى يننا طوال سيرنا . وبدأ السهل تد نحو الشمال الغري . 
وقیل لان هذا السهل يتصل بالبحر الاحمر دون ان تعرضه جبال او تموٴجات. 
درعا كان جزءاً من وادي القری القديم الممتد من حجر إلى داخل الصحراء 
من جهة » وعبر وادي نجد ا حالی من جهة اخرى إلى مرفاًالوجه . 


وی وسط السهل » إلى يسارنا » قرية صغيرة اسمها « ا حلیفة » فيها عانية 
منازل وبعض بساتين فقيرة من النخيل يملكها عرب عنزة . وي حھة الاخرى من 
السهل بدأنا نری جبالا” تبدو وكأنها امتداد EY‏ » الا" ان صخورها رملية وكلسية » 
وذلك حی أتينا ديار بي حرب والاجزاء الداحاية من الحجاز » حيث سلسلة 
جبال غرانيتية تشكل جدراناً للاودية الي فيها طریقنا . 


( انتهت الرحلة الاول ) 


۱٤ 


انطلقت من القاهرة في اواخر سنة ۱۸۶۷ ۰ في الطريق الي تمر بقرب بلدة 
السويس عبر منبسطات الشاطىء ۰ وهي مديجزريات رملية ترامى على الطرف 
الاقصى لیج السويس وعلى طول الساحل الغري لشبه جزيرة سيناء . 


وبعد سفر طال ممانیة ايام وصلت ال الطور » وهو مرفاً قل" ان لا تتوقف 
فيه المراكب الى تمخر هذا ا حلیج ء وقدارت اني مستطيع تأمين نقلي بسرعة » 
بحرا » عبر ا حلیج » الى محلة ما على ساحل بلاد العرب المقابل . 


ووافق ذلك وقت عودة الحجاج المصريين من مكة » فعرفت أن السفن 
النجارية الي من عادتها العمل بين مصر والحجاز » والنتظرة في الطور » ستصل 
من الحنوب » وأن عدة" من اسابيع قد تنقضي قبل ان تغادر احداها السويس 
نحو الشاطىء العري . 


وبعد ايام قضيتها هناك بدون جدوى » قررت السفر الى الشرم وسبیلي 
طول ساحل شبه ay dl‏ انوني » اذ اكد لي البدو الضار بون في ضواحي الطور 
أن الشرم وبلاد العرب على اتصال بحري مستمر . وبع مسيرة يومين ونصف 
اليوم وصلت الى الثم وعرفت من الصیادین فيها ان جميع مراكب الصيد في 
هذه الضفة قد اقلعت الى الوبلح في الضفة الاخرى » حيث وصلت قوافل ا حج 
الصري العائدة» الا" مرکباً يتوقع وصوله من الضفة المصرية افلا مؤنا للحجاج . 


7 ۱۳۷ 


وحول منتصف اللیل . وصل المركب النتظر dy‏ يرس سوى دقائق معدودات 
ae‏ بعدها رحلته لان ربتانه حثي التأخر في الوصول الى المويلح للاقاة القافلة 
dy‏ أدر بذلك الا في اليوم الثاني صباحا . 


وإذ خبت املا مرة احرى : ولم یکن في نفسي ميل اسفر برا في رحلة 
پر عل و A‏ اضطررت مذعناً لا تفرضه الحاجة الى انتظار اول 
برك يها . واقمت ني العراء مع بدوبین صيادين من عرب 'مزيتة ء لا 
منزل ok‏ ولا خيمة تظللتي . 


ان العرب هنا يطلقون اسم ap ln‏ على كامل بقعة لشاطیء المتدة من 
راس محمد الى dle‏ غير محكمة التحدید في الشمال من وادي مراري » تقر ہا 
على خط العرض الذي يمر يحبل موسى . ومن المحتمل ان اطلاق هذا الاسم على 
البقعة سببه تضاريس الساحل العديدة لان كلمة الشرم تعي الشق ء ومن ثم" 
تطلق على خلیج أو ساقية في شاطىء البحر(ه)؛ اما هنا فتطلق » Tram‏ على 
سهل قاحل صغير رماله مالحةجافة(سبخة) ؛ بجاور ميناءين WEDS‏ في تحدید 
البقعة . وينتهي السهل» في الشمال» بسلسلة منخفضة من صخور رملية › و حد ه 
جنوبا الشاطیء الصخري . وی سفح تلك التلال بر یضرب ماژها الى الملوحة ؟ 
اما ا میناءان فحوضان تکتفهما الارض ویدخلهما ماء البحر من منافذ ضيقة › 
وينشىء الیناء الغربي ملاذاً لاکبر انواع السفن العربية » بینما الشرئی یستوعب 
قوارب البدو الصغيرة . 


وعى الضفة الشرقية من اول الميناءين مقام لاحل الاولياء ¢ وی السھل لیت 
صغير منفرد مبني atl‏ قیل لي ان رجلا من الطور يقي فيه أحياناً ليتاجر(» م) 


زع - الشرم ٤‏ بفتح الشين » هو ان خلیج » ولحة البحر » وهو أيضاً شجر . جيه : شروم ( أقرب 
الموارد ) . 
(wa)‏ - تاجر السفن : باح منها واشترى 


۱۳۸ 


السفن الي تقف في هذا المكان . وتي وسط السهل ء تقریبا » وبين الميناءين ء 
dt‏ وحيدة lbs‏ احياناً بظلّتها الضئيلة جماعات من البدو او من البحارة العرب 
لإعداد طعامهم القلیل 4 أو للاسراحة بعض الوقت هربا من قیظ الظهيرة . 


وبردد الکثیر ون cle‏ الشرم لعذوبة مائه وأمن ab.‏ » وتعتمده السفن للارساء 
قي الليل : ولا سیما تلك السافرة الى الشمال . وما ان يلوح شراع في عرض البحر 
حى يسرع احد الصيادين المقيمين هناك بنقل ابر الى جماعته في قبيلة مزينة . 
ومن عادة هؤلاء اسهم يضر بون خيامهم في وادي العاط » على خمس ساعات 
من الشاطیء . وفور ورود التبا يقوم احدهم بتحضیر الحمال ویتجهون نحو الشرم 
للتزول ورؤية ما أرسله الله لهم» ‏ على حد تعبيرهم . وهم یتقاضون کل سفينة 
ترسو جزية قليلة قد تکون حبوباً وارزاً » ویأملون ء بالاضافة البها » بان یقعوا 
عل ag‏ او مسافر ضناه سفر البحر طوال أربعين او خحمسین یوما فبحاولون 
إغراءه بایجارہ جمالهم ليتابع رحلته برا الى السويس او الى القاهرة . 


ان الصيادين المقيمين بي الميناء فقراء الحال من اصل بدوي » فقدوا ماشيتهم 
وإبلهم ني احدى الحوادث الي تمر بهم في حياة البداوة ء فاضطروا هجر الصحراء 
واللجوء الى البحر ف طلب العيش . والسمك طعامهم في اكثر الاحيان» وقد ینوعون 
هذا الطعام بما تعطيهم oll‏ جماعاتهم من ذرة او طحين أجراً الرحلات القصيرة 
الى بقومون ببا الى وادي العاط ء او با بحصلون عليه من جماعات السفن من 
خبز وأرز مقايضة باسماكهم . وهم يستعملون الخيط والصتارة ني الصيد . 
ويصنعون الصنانير من المسامير او من قراضة الحديد الي یعەرون عليها » ويحصلون 
على الحیوط بمقايضة البحارة ا مارین . وان وفرة الاسماك في البحر المجاور ومهارة 
الصيادين خففان الكثير من حاجتهم الى أدوات افضل . 


وكثير ون من اخوانہم الرحّل في جبل سيناء ومن قبيلة هتيم التي انتقل بعض 
بطونها هذا العام الى جزيرة تيران » يملكون هم ایضا قوارب يتجرون بواسطتها 


۱۳۹ 


في نطاق ضيق بين شبه جزيرة سیناء وسواحل بلاد العرب ومصر . وهم یعرفون 
ساحل مصر باسم «بر العجم؛- ومن المحتمل انهم اطلقوه هكذا لانم یعدٴون 
مصر ارض شعب من اصل غير عرلي » وبالتالي بربري (ء) ويحلبون منه القمح 
والذرة uly‏ ن فیسدون ببعضها حاجات عائلاتهم ويعوئون بالحزء الا كبر منها 
الدن الصغيرة والبدو المنتشرين على طول الساحل العرني حى «الوجه » الذي ندر 
ما جاوزوه الى اہلحنوب . ۱ 


وي موسم سفر القوافل المصرية الى مكة وعودنها منها تنشط تجارة البدو في 
الاماكن SM‏ تتوقف فيها تلك القوافل AS‏ او بضعة ایامء فيصلون اليها حسلین 
جميع اصناف ۳ يقايضونها بالبن والتوابل والثياب والاسلحة » وبأية سلعة احری 
قد یتخلی عنها ا حاج . لذلك قصد بدو شبه جزيرة سیناء في قواربهم الى الویلح 
لملاقاة الحجيج العائدین سعیا الى الکسب من هذه القايضة . 


وبعد ستة ايام قضیتها مع الصیادین العشرة الذين یولفون سکان الشرم س 
بعضهم عراة والآخرون برتدون الاسمال — ale‏ اول مركب من بلاد العرب علکه 
بدوي من بي Ue‏ يعيش منذ سنوات مع عرب مزينة في جبال سیناء . وبا 
ان رسا ا مرکب الصغیر حى جره صاحبه الى الشاطیء وأخذ oof‏ من شراعه 
ليبقيه في عهدة الصیادین ریثما یزور عائلته في وادي العاط . وبعد إلحاح شدید » 
وبلغ من الال لا بأس به » استطعت اقناعه كي يرجع زورقه الى البحر وینقلني 
الى الویلح الي غادرها منذ قلیل . وأمحرنا مساء ومررنا ليلا مجزيرة تبران . 


في الصباح ادرکتنا عاصفة شديدة هبّت من الغرب ودفعتنا الى اللجوء 
الى مرسی غير أمين بين الصخور الرجانية في جزيرة شوشوه » فتوقفنا بضع 


)+( - بمعى و غريب » . من أليوثانية واللاتينية : أطلق اليونان اسم پرباروس على الشعوب غير 
اليونانية » وأطلقه الرومان من بعدهم على الشعوب غير اليونانية وغير الر ومائیة . وعند العرب ترادفه 
کلبة عجم . 
۱۰ 


ساعات الى أن مالت الریح الى oll‏ شمالی" - شمالي Be‏ » وسكن البحر 

افائع تعض السكون ء فغادرنا ملجأنا وتارعنا السفر الى جزيرة برقان وفيها قضینا 
ليلنا . وي غد انطلقنا صباحا .فمررنا يجزيرة يبعا الصغيرة ووصلنا الى الویلح 
عند الظهر . 


الویلح بلدة من اعمال حكومة مصر » ومن أهم الاماكن على طريق 
حجاجها الى الحجاز ۰ وفیها » کا في سواها من الحطات الرئيسية في طریق 
et!‏ 3 قلعة وبعض منازل من حجر . حرس القلعة جنود مصريون ویسکن النازل 
ضباط ا حامیة وأتباعهم . اما السکتان الآخرون » اي التجار الصغار وعائلات 
البدو الصغيرة » فيكتفون باكواخ مؤقتة تدعى بكاكير (من (MR‏ مصنوعة من 
الخريد ومسقوفة با حوص . ويقدر عدد افراد ا حامیة باربعين شخصا . والسكان 
الاخرون يبلغ عددهم سبعين أو Able cule‏ . 


والقلاع النتشرة في هذا الطريق » وی طريق atl‏ السوري ء متشاببة البناء 
وان اخحتلف احجم ء شادھاء d‏ الارجح »> السلاطين الاتراك لحماية ال حجیج 
ولتموينهم > ولحراسة الابار الموجودة في اكثر تلك القلاع . وتذود الحامية أيضا 
عن المقيمين خارج الاسوار من غزو البدو الذین يعيشون من السلب والنھب . 
Cy‏ كان اواخر الباشاوات (الولاة) قد حدوا من سطوة العرب و بأسهم ء فان 
الحكومة الأركية المثراخية اهملت ترمیم القلاع ء فأخذت هذه تنهار بسرعة على 
رغم من انها في الاصل منيعة يسهل الدفاع عنها 


والبدو الذين یقصدون المويلح لاقامة مؤقتة » قد تطول وقد نقصر » يسكنون 
الاكواخ او البكاكير الي ذکرها » او انبم يعيشون في خيام يجلبوبها معهم . وهم 
خقراء من بطون اكرهتها ظروف السوء على مغادرة الصحراء بعض الزمان على امل 
العودة » فصار بعضهم يتعلق بحياة المدينة ويقيم فيها أبدا. ومن تتوافر له الامكانات 
سر نے I E‏ اس سر is JA‏ 


١١ 


سكان القلعة والمصريين والتجار العابرين . 


اذن » للمويلح اهمية بالغة بالنسبة لبدو الجوار لامها اقرب بلدة اليهم 
دي في اکثر الاوقات المحطة الوحيدة الي يحصلون فيها على مؤن بالمقايضة 
شيتهم و بحلیبھا . واذا لم تتوافر ا ماشیة شية والحليب تعاملوا «على الحساب» کا حصل 
وچ ل ا ل الارز والذرة عا قيمته الف 
وخمسمایة دولار اسباني (») ديناً باسم الحکومة الصرية وبواسطة وكيل القلعة . 


وليس تي الویلح مرمى للسفن سوى فرضة خطرة » خلف الصخور المرجانية 
ہے وت سو PARES‏ یت م وی 
الي لي lat‏ حكيية مصر من القضیں الى القلعة' . ولون هنا el‏ كديرا منها في 
الوجه . آضف الى ذلك رأي البدو بتفوق الحبوب السورية » صلابة ونوعا ء وهذا 
بفضلون ان یتمونوا من غزة » ولا سيما اذا لم غنعهم من الذهاب اليها حرب ي 
الصحراء > او صعوبة في اكتشاف الراعي 


ان الكثيرين من سكان المويلح علکون بساتین وجنائن ل تتفوق عساحاما 
۔بالعنایة الى تلقاها على البساتين والحنائن الاخرى على الطريق الى مكة . 


اما المياه هنا فليست جيدة داما » الا الها غزيرة SE‏ من الابار الضاحلة 
الكثيرة في البلدة وضواحيها » كا ان في الساحل وعلى طوله ينابيع سطحية لا تبعد 
احیانا عن اعلى نيم (ee)‏ للموج » مياهها فاترة تضرب الى الملوحة. ویتساقط 
المطر في المويلح » وا ی حد ما في الحزء الشمالي ZA‏ من بلاد العرب في اوقات 
متقطعة بين شهري تشرين الاول (اكتوبر) ونیسان (ابريل) ٤‏ ور الطقس 
رجف 3 الاشهر الاحری . 


) «(— يقول تشارلز ol yo‏ تداول دولار ماريا تریزا ۳ الفضي وال ریال الاسپانی هو الذي کان‌عمولا 
به بي بلاد المر بیة . 


. أقصى حد من الشاطىء يصل إليه موج البحر‎ - (oe) 


۱: 


ولا كان ني عرف العرب ان کل قرية او بلدة ني ا ارضهم علکها قبيلة 
معينة : فبنو عقنبة الذين من عادتہم الترول ثي هذه الضواحي بعد ون eo‏ 
ملكا لحم ؛ Wy‏ يطلق عليهم لقب غفراء ( + ) المكان . ویقولون ان لهم Uae‏ 
ممتازا نجاه القبائل الاخحری ف مرافقة احجیج لحمايتهم بین البداع - على بضع 
ساعات الى دنوب من العقبة — وبين ضبا المعروفة ايضا باسم بير السلطان : 
وهاتان المحلتان نحد ان ديار بي عقبة . 


ان العرب هنا وهم السكان الشرعيون - لا يشتركون في ادارة شؤونهم 
المحلية - ومثل هذا حالهم في جميع اعمال مصر . اما البلدان الي في الطريق 
السوري ؛ فحقوق سکانہا حفوظة کنا هي في اکر الانحاء العربية حيث يعمل 
بالقوانين الفطرية والعرف البدوي والتقاليد الصحراوية . وقد أنشىء هنا جهاز 
قضاءٍ اسلامي يديره الضباط الاتراك . 


ويخيل الي ان المويلح بلدة حديثة » يعود الفضل بوجودها الى انما على طريق 
الحج المصري . وم أجد لها ذكرا في المخطوطات العربية الي اتیح لي الرجوع 
اليها » ولا دلائل او تقاليد عند السكان تشير الى قدمها . 


يروي بنو Lhe‏ انهم كانوا في الماضي البعيد ALS‏ كبيرة ذات نفوذ تملك 
الاراضي المتدة من شاما الى داما ‏ شاما تعبي الصحراء السورية » وداما تشير 
الى واد ما زال يحمل اسمها بين ضبا واسطبل عنتر — ويقولون ان القبيلة انقسمت 
في صدر الاسلام قسمين كبيرين : مسالمة وبي عمرو ؛ وجدهما واحد اسمه 
معروف . وبسبب خلافات عائلية بین شيخ بي عمرو وزوجته (عييفة) شقيقة 
علي بن النجدي زعم البطن الاخر » نشبت نزاعات انتهت بان مسالمة طردت 
بي عمرو من ضواحي الویلح وارغمتهم على اللجوء الى ALS‏ الحجايا في ضواحي 


(ه) - أو على الاصح و حراس ۾ - فالين . 


۱:۲ 


الطفيلة فاندمجوا بها وصاروا معها منذ ذلك ا حین قبيلة واحدة ء ولكنهم ظلوا 
يكتون العداء لانسباتهم السالة . وبي الماضي نزحت عائلات عديدة من هذه 
القبيلة الكبيرة الى شمالي افريقية واختلط آخرون منها بفلاحي مصر حى تضاءل 
عددها الى اربعين او خمسين مضربا في ضواحي المويلح . وتملكت الحويطات 
ا حدیئة العهد » والترايدة عددا . اقاصي الناطق ASLAN‏ من هذه اللاد الي 
كانت لبي عقبة . 


وي القلقشندي اجد هذه الملاحظة : (م) « بنو عقبة بطن من جذام من 
القحطانية » قال المداني : وهم بنو عقبة بن مجربة (ee)‏ بن جذام . قال قي 
«العبر» : وديارهم من الكرك الى الأزلم في برية الحجاز » وعليهم درك الطریق ما 
بین مصر والدينة النبوية الى حدود غزة من بلاد الشام. قال قي «مسالك الابصار»: 
وعليهم درك حجيج مصر من العقبة الى الداما . قال : وفرقة منهم بالحجاز من 
بي واصل بن عقبة . قال ني «العبر» : وبافريقية وبلاد الغرب منهم بقية وامة 
كثيرة النواحي في طرابلس . » ويقول القلقشندي ايضاً : « وبنو واصل الذين 
موطنهم مصر فرع من بي عقبة من بي مجربة بن جذام من القحطانية . قال 
الحمداي : ومنهم فرقة باسحجاز نازلون باج وسلمى جبلي «eb‏ 

أما المكان الوحيد الذین التقيت فيه بي واصل ففي الم في شبه جزيرة 
سیناء حيث روى لي الصیادان اللذان ذكرتهما » انہما واصليان » وقد حدثاني 
فيما هما يرحبان بي عن عظمة اجدادهما ء dy‏ اسمع شيئا عن هذه القبيلة في 


. ولا في جبل شمتر‎ gle 


أن اراضی هذا ا حزء من بلاد العرب تعرف بالساحل . وهی المرامية بين 


(ھ) - نہایة الأرب - ط, slay‏ ۱۹۰۸ء ص ۳۳٣‏ . 
)28( - و ردت مغربة عند المؤاف أسعاداً إلى خطوط في المتحف البريطاني رقمه ۷۳۰۳ . ووردت 
في « معجم قبائل المرب » لعمر رضا كحالة : عقبه بن مخرمة ( ۲ : ۷۹۸۷) 


١ 


a‏ ضرا Crain‏ ہعیش سے رید میک ہر ہت سا وم تا 
شاه اسرحب aie}‏ را شد ها عل شرج 7 ہف می ہہے یکم ت اہی یب رت ge‏ سر 
اود 7 سم س هی ated‏ س ار حون "یمم سمي ساسم سح وگن کچ سبع a belt ret‏ یں 

سپا یہہ مر NCR‏ ديهم دس ی D‏ زی سم سپ سم ere Tecra‏ 7ے 8 


ویب هم ) 


کے سس 9 5 3 . | سبي Ea‏ مسيم لیے مو 3 مسي سای کہ بت 
١‏ ہس شود wn hm‏ سی یر ہے es os,‏ ہے Jj ۰ eal 2 & 2x,‏ 
ns +‏ وا ae TRO E‏ ہے ےت Se‏ 
stair emit 9 alee‏ ید مرح بس 3 Gg‏ سم oe‏ ‘ 3 امہ ی 
1 کے ty Ca Le‏ رو r a CF‏ ار مي 0 on‏ ماقم له © سے عبد سے yr Gp‏ سم ہے ern 39 sal‏ 

كاد مسي EY POR‏ جے سو سی Te OE‏ مسب Pah wh ad‏ أو اسمس ah‏ مم سب یی یں کے کے می 


4 سه مسارم رت ہہ لی te phir entre‏ سکس المع مدخ كام ارق لان رده وه ene WEE‏ وا دس به یں 


" عم 
en ee reel‏ اچس ہس اخ زوه مه بویا Of‏ اتپ سے سر سوچ مه سے 01 E‏ 
: > 8 جه بای نے + Saree‏ وتات مسا gee‏ سمل تر و ار مح ساي بو را E an‏ 
Cohn Eat wen he eet CR = ۳ 3 ۳ 7 7 5 1‏ ہے eee‏ 
کے اسب a CL‏ عاضا د شاد المخارته ابا شاد ا I‏ امف قو A AE‏ مت 
.ا جو ام مي جر Lair,‏ حم وتاراما ساد مناى ہیس سم ne‏ م ميس ع ہمت ست سے وت 
ا سار Sp TAF‏ مرائدی خلیہ ang + Ba‏ سکم اسم یر سے cee‏ 
CMP 3‏ وی نس یی u pt: Daag acti‏ بک بی 
al‏ ہے سممہ ہہ ہیں ی یات نیس عدا ۱ 


جرم سی کے | زحائظ الاسام وبأ cama‏ الائسی رس ۱ A‏ سس بستنم مک A‏ 
at ١‏ مل ساز السا )ال رلیا۔ لصون ارارهناها nerf raged‏ ور رک مرضي 
وس اکتا مس سی سین Cindi, wend‏ سور کہ رر Etta nm‏ ¥ ا ہد ویر میسن دم سس يعلد by Sant‏ 


سمه ہو تک عملا الله جم بط را سی he‏ رسا مسق ee‏ سسرو یور ہیں جج 
مکی یھ ند لر وکر kth‏ سب وریہ چ Ra‏ لہ 3 a ye‏ مو Poy‏ 

م ہام سر ےک ما .وڈ RAT on sal foe‏ ہہ sme a heey ee fom ella‏ ہم 
eit pain?‏ مسال کو LDL ae‏ اف رمس دع یه ا يلا 


ee Bie aan ب ريواصت‎ red, سام یمه ہے سس‎ tend ade, یں سی سی مرو‎ AN oF ابا‎ nb 
ہے تم سس کیچ‎ Eh الست رنه رشا ری لہ مرك كد د‎ ask عو فى واه جر‎ 
9 ہب ا وس سا‎ lag ہیں ممصم كم س‎ DD ome 3 جا درت امه امرض لذ ا مد تيم 1 دہ ج 1 هرب و‎ 
Pe ۳ اط یہ ر سر خیش مت ۰ فلب سق سے ا‎ hers یف ا توعد لا‎ HLF, 
تشد لد اناه رال چا رود ٹوو سب سی سه وى سیا‎ 


08000 - و ap‏ یں شر سس 
ws 2 ۱‏ ۳ 
ptr” ine WIM,‏ ائے ہی مامد ant fn Etre‏ مهاوه Lal,‏ ممیت ”کے سے عع حم رک بی cotton‏ 


۱ معطا يمه ہد Farr’ Clg‏ ای مات اي ری کج et‏ م او یی مگ سس 2 7 PIE‏ اسم" ک2 
| ہوا مل Nene prem “OR eres:‏ “ده لہ نوی ete pol‏ مه دی weed‏ ےئم ce ME‏ ہے 
وی hop‏ سے ١‏ 


4 وی حم ممتيو سج سب eee ee‏ وسینو i‏ 
| سس دهم که Yr‏ کا a‏ روه کا ميجر 0 chiang‏ مر ڈوم ect‏ موی نی سید ger‏ يرت Wea‏ ع مے رما 

, اب 03 rae ۹ a‏ با bony‏ 
ےپ مامه سرت مھ سور selva CAP‏ سب ود nm‏ ہہ 47 ey ig ya as Ola‏ مر 0و 
هه دید مسا Bin ft‏ ہب ٠‏ : مع ee 8 : yes‏ ۳ 


جع جمدي سيد مم ال م۷ سید ور عابر ارج مس مرت tar‏ 


فحة من حط فالین عن حرف الضاد « أصعب ا حروف وأشد ها على اللسان » . 


البحر وسلسلة جبال غرانيتية موازية للشاطىء وتبعد عنه Ge‏ ساعات (۲4 ميلا 
ويتخلل المنطقة ‏ باستثناء رقعة الشاطىء ‏ اودیة تنحدر من السلسلة الرئيسية 
في انجاه جنولي ‏ غرلي » اكبرها وادي السرحان الممتد من جبل شار في الساسلة 
الر ئيسية ae‏ المويلح » وفيه بر عظيم يستقي منه السكان . وهناك واد آخر بقع 
على مسيرة ست ساعات (۱۸ ميلا) الى الشمال من الویلح اسمه وادي تريم 
فيه الابار المسماة «العیون»» وفیه يقضي الحجاج ليلتهم الاول بعد مغادرتهم الویلح 
الى مصر . والى cor gl‏ بين ضبا واسطبل pie‏ («) يقع وادي داما » Sy‏ ناحیة 
الوجه بقع وادي الفرا ووادي ارم )#0( . 


وجميع هذه الاودية ‏ ما فيها الصغيرة القريبة من سفح ساسلة ا حبال — 
منبسطات من رمال ناعمة متموجة غير جلية التحديد . اذ لا تفصل التلال بينها 
فصلا واضحاً . ويطلق اسم جبال الشفا » او جبال مهامة » على جزء من السلسلة 
ol‏ وصفتها بامها الحد الشرتي للساحل . وهذا ابلزء dae‏ من موضع يقابل «الوجه» 
وينتهي في وادي «tl‏ ووادي الم منفرج تي سلسلة ابلبال » على SE‏ ساعات 
(۲۶ ميلا) الى الشمال من العقبة . وتكملة هذه السلسلة - من الشمال من وادي 
الم حى تلتقي جبال سورية — اسمها جبال الشراة . واعلی القمم القريبة من 
الویلح جبل شار وقد مر ذكره . وا ی الشمال منه أم جدیلة » وجم » وصدر » 
وحرب . ۱ 


ان ارض الساحل مجدبة في الا کبر » والراعي فیها غير كافية » الا" الها 
تلبت الس والطلح (eon)‏ بكثرة. اوفما پنتج صمغاً دون صمغ الحجاز ky‏ 


(«) - هناك بلدة باسم إسطبل عنتر » على طريق الج السوري تقع شمالي المدینة النورة . 

(وه) - هنا عقب المؤلف فقال انه يحب الاسته‌لام عما اذا كان هذان الواديان هما إلى ابلنوب من 
اسطہل عثار . 

(wae)‏ - السمر ؛ کرجل؛ نبات من فصيلة الاسلیات تصنع منه الكرامي والسلال, وشجر م نالعضاءت 


0: ۱۶0 


والاخر يعطي خشبا كثيرا يستخدم للوقود ويصنع منه الفحم . والبدو يبيعون الصمغ 
والحطب ني المويلح والسويس » واحيانا في القاهرة . 


وغير بي عقبة القیمین في الضواحي ي الملتصقة بالمويلح» يقطن بقطن تلك الديار 
بكاملها ء تقريبا » ا حویطات احدی اکبر القبائل اليوم » وهم منتشرون من 
بطرا (وادي موسى) الى الوجه » على مد الساحل » وف اماکن من اللخبال الشرقية 
وش مناطق عديدة من مصر . والقبائل الاخرى تتعا ی على عرب الحويطات لکوهم 
مختلطين بفلاحین وليسوا من اصل بدوي قح وتصبهم في مستوى قبيلة 
هتم المستضفعة الي یوصف ابناڑھا ب « نطاطي الحيط » . 


سے ٹر چو وو SG apr‏ 
ومن القوم من بعد" الطقیقات اشرف هذه البطون واا قبيلة مستقلة . 
تسرح في وادي تریم وضواحيسه حی العقبة في الشمال . ومن canes‏ 
ایضا : العبيّات » وا حرافین › والسلمیین» وللْسالت والعر ينات > والصغيين » 
والشرمان ء تترد”د على مناطق جنوبي المويلح باتجاه اسطبل fe‏ . ومنها 
ایضا : ا مشاھیں dle aly‏ وهما يقيمان في وادي asi‏ عند دع جبل 
جو وی جوار الوجه . والحويطات تقول ان جدها كان يدعى ريشه 7 
استطع العثور على اية اشارة اليه او الى سلالته نی دانساب العرب» الي اطلعت عليها. 


وهئاك قبيلة صغيرة تدعى المساعيد » لا تمت الى الحويطات » تقول انما 
نزحت في البدء من وادي ليف في اليمن » ومن عاد ما التزول قرب مقنا . ومقنا » 
هذه » مكان قيل لي انه مجموع اكواخ من انلوص (بكاكير) على يومين الى 
الحنوب من العقبة . 


= ليس أجود منه خشباً » ينقل إلى القرى لتسقف به البيوت - وهو الشوكة الصرية . ( والاسل 
نبات دقيق الاغصان تتخذ منه الغرابيل بالعراق ) . 
والطلح : شجر ما شوك ترعاه الابل . -و أقرب الموارد » 
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وقريبا من مقنا تنبسط جتائن تخل فسيحة ۰ يجاريبا جدول ماء » و علکها 
بنو عتقتبة وسواهم من عرب الحوار > وتعتيي بها قبيلة من الفلاحين اسمهم 
الفويدة يشاركون اصحابہا في استثمارها - كا هو ا حال عند ULL‏ في جبال 
سيناء ‏ لقاء عنايتهم ما . وق موسم القطاف جتمع اصحاب ot ott‏ 
المحاصيل وتقوم سوق يؤمها عرب کمر من مناطق بعيدة للمتاجرة والمقايضة . 


۰ من شباط (فبراير) ۱۸4۸ غادرت الویلح برافقتي عقي (ہ) 
ومشينا ساعة في السهل الرملي القاحل » بمحاذاة طريق الحج تقريبا » عم دخلنا 
وادياً مسطحا قليل النبات اسمه وادي القامرة . وسرنا فيه نصف ساعة فوصلنا الى 
اكات من صخور رملية ء او على الاصح : الى اکات غير منتظمة » والى 
كتل من الرصيص (٭ ») ES‏ الي توجد في سفح سلاسل ابال . وتابعنا السير 
فی اتجاہ شمالي' ‏ شرق : عبر اودية تتعالى تدريجا بين تلال شا الصفات عینھا 
لكن لوپا قائم » وبعد ست ساعات على مغادرتنا المويلح وصلنا الى م ضارب 
رفيقي ودليلي . 


۱ من شباط (فبرایر) ‏ تابعنا السير وقد رافقتي جماعة دليلي كلهم 
بعد ان قرروا امس الانتقال من مکانهم . واجتزنا وادیا صغیرا اسمه وينوي » 
أتينا منه الى واد اكبر اسمه وادي صدر يؤلف من olay‏ متباينة ومتتابعة » ومن 
اودية صغيرة تنحدر من بين قمم السلسلة الرئيسية . ووادي صدر یتسع تدريجا 
ليصير سهلا منبسطا عند السفح . والوهاد في ابلبال وعرة وشديدة الاحدار » فیها 
المياه متوافرة وینمو في بعضها JF‏ علکه بنو عقبة . واما السهل فرمال ناعمة نظيفة 
تسمى «النفود» والعرلي پنظر اليها داتما منشرح الصدر على انها عثل له العنصر 


الذي ييز ارضه وارض اجداده . 


(«) - فرد من قبيلة عقبة . 
(»») - ما ركت عليه الحجارة . جمعها 5 رصائص . 
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ان وادي صدر من اخصب بقاع الساحل . ومقام محبب الى العرب هنا » 
Ol las‏ بدا us‏ السهل الااصفر حی هتفت نساء القبيلة بارتیاح ظاهر : «الحمد 
لله : لقد رأبنا النفود مرة اعری !» 


اجتزنا سهل صدر في انجاه شمالي ‏ شمالي شرئی نحو قمة جبل حرب . 
وکنا ناي دعوات المضارب الي مررنا بها فتأخرنا وغابت الشمس عنا قبل وصولنا 
الى اہلحبل . اما مدة سيرنا الفعلى من ويلوي فثلاث ساعات . 


استقبلتنا السمیرات — وهي بطن من الحويطات - بالقهوة والعشاء » على 
رغم من ان قبيلة المعازه كانت قد أغارت عليها قبل يومين . ولم يكن لدی 
مضيفينا ‏ شأن جميع البدو الفقراء في فصل الربيع ‏ خیام تقينا الرباح الغربية 
القاسبة الباردة» الي تعصف Jot‏ حرب عصفا شديدا . قيل لي ان هذه الرياح 
تہب هنا بانتظام کل سبعة ایام » فتبداً بعد الغیب وتستمر طوال اللیل» ویعقبها 
في النهار نسم من ابلنوب » وهي محلية قل" ان تد الى ابعد من الاراضي المرامية 
في سفح ابلبل » أو ان تصل الى البحر . 


۲ من شباط (فبرایر) - تابعنا السیر AB‏ ي وادي صدر ۰ في 
سفح جبل حرب . وهذا ابلبل ینعطف جنبه الرتفع والشدید الانحدار في زاوية 
تميل الى اتجاه شرقی — شمالي شرق » ویشکل فتحة فسيحة فی السلسلة الرئيسية . 
9 سرنا ساعة وعشر دقائق » ودخلنا الشعاب الوعرة من السلسلة ء واول واد til‏ 
اليه هو وادي الكحلة اجتزناه في ساعة وعشرين دقيقة » ويطلق على امتداده نحو 
الشمال الشرتی اسم الحليقة . وبعد ساعتين وعشر دقائق اخرى وصلنا الى شعب 
اسمه نقب الحليقة . وتابعنا السير ساعة وعشرين دقيقة اخرى» عابرین قمة 
الشعب وهبطنا J‏ سهل داثري مفتوح بدعی السويقة ۰ 


مه 


Yo‏ من‌شباط(فبرایں) اجتزنا وادي‌السوبقة في خمس وار بعين دقيقة 
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الى سلسلة ادنی من التلال » على حانب bal‏ — الشرئی من الوادي » ودخلنا 
وادياً اسمه ال حة اجتزناه ي ساعة وخمسٍ واربعین دقيقة . وتابعنا سبيلئا عبر 
مر أسمه dae)‏ 4 السألول» )#( فوصلنا بعد iets‏ وعشر دقائق الى «وادي‌صواوین» 
وهو واد متناسق ينحدر بسرعة في اجار ge‏ -- جنولي غرلي . كان انجاہ 
سيرنا bb‏ حی الان بي احاه جنوي — جنوي ‘oF‏ فملنا ال الشمال الشرٹی 
وسرنا على درب عسير في قعر الوادي تعيرضه حجارة ضخمة وكسارة صخور . 
وبتنا في خبام بي تجراء من قبيلة المازه . 


٦‏ من شباط (فبرایر) ‏ سرنا ساعتین ونصف‌الساعة صعدا في الوادي 
حى وصلنا الى نقب الصواوين » وهو شعب شدید الانحدار قضینا ساعة في 
تسلّقه . والقمة الى وصلنا اليها ترتكز على حرف الذي يفصل بین الاودية والسيول 
الشتوية المنحدرة الى البحر الاحمر وبين تلك الى تتجه الى داخل الصحراء . 
وهذه الرتفعات تقوم فاصلا بين جزعین مستقلین من بلاد العرب . 


اليك بعض ملاحظات على الارض الي اجتزناها : 


هذه النطقة هي ابخزء الداخلی من سلسلة الحبال » وتتألف‌من تلال شديدة 
الانحدار ومن اودية تتتا لی بغير انتظام . ارضها صخور عارية هنا » ورمال هناك 
ونباتها يمائل نبات الساحل » لا" ان الشجر فيها اكير من الشجيرات . والاودية 
تكسوها حصی وحطام صخور تبعث بمنظر كتيب من AST‏ والدمار . 


وجبال السلسلة + في جهة الشاطیء ء صخور غرانیتیة . وف الداخل > حو 
اشرق 6 صخو he‏ ية اللون قاتمة. وئی هذه الخبال ينمو السنط » وينمو 


: ولوز‎ he ي يعض الاما كن‎ And 
المطلة على الشاطىء » إلى منطقة‎ JULI على هذه الديار الممتدة من حوائي‎ 


(*) - او و السعلول » . 
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التلال في داخل السلسلة يطلق اسم تهامة . وم أجد هذه البقعة ذكراً صريحاً 

في الؤلفات العربیة الا" في قاموس الفيروزبادي (5”) الذي بقول ان التهامة 
( بفتح التاء ) تعي : « الارض المنحدرة المتصوبة إلى البحر ۾ ©» وان هتاك 
فارقاً بينهما وبين الارض النخفضة السماة التهامة ر بكسر التاء ) الي بعد ها 
اكير جغرافیی العرب ابلیزء ابلمنويي من ا حجاز . ومن الشهور ان الحطوط الفاصلة 
الي يتخذها هؤلاء حدوداً لناطقهم المختلفة هي خطوط غامضة ومتناقضة تختلف 
في حالات كثيرة عن الحدود المعينة لها في یومنا هذا (x)‏ فالمدائيي فض + 
مثلا" ء يرى - وقد أخذ برأيه كوسان دي پرسشال (۲۱) في آحر كتبه النفيسة 
«بحث في تاريخ العرب قبل الاسلام «— ان الحجاز اسم شائع يطلق على 
كامل سلسلة الحبال المتدة على طول ساحل البحر الاحمر من اليمن إلى سورية. 
والواقدي (WA)‏ يطلق هذا الاسم على الاراضي الممتدة من المدينة إلى تبوك 
فقط . في حين ان ابن اياس (۳۹) ء يطلق اسم الشراة على كامل سلسلة 
الحبال . وقال لي عرني من الطائف ان مواطنيه يطلقون اسم تهامة على ما يسميه 
العرب الاخرون بالحجاز . 


والتھامیون ا حالیون يقسمون سلسلة الحيال والاراضى ابلية التصلة بها أقساماً 
ثلائة : الحجاز وتبامة والشراة . وحدود الحجاز الشرقية تمتد من الطائف إلى 
الدینة فالحجر ( كاد اللخغرافيون العرب يجمعون على استثناء الطائف والدينة 
من کویهما حجازيتين ) » اما الحدود الشرقية لتتهامة اليوم فمن ا حجر شمالا" 
على طول القسم الشرنی من جبال الشفا حى وادي الم . - ويطلق اسم التهامة 
عل هذه 7 > ي الارجح » بسبب انطباق معبى لفظها على stl‏ الوخيم 
والوحش الذي بيعم ارضاً منخفضة تحيط با الحبال : ومقابلته بنجد 0 
الفتوحة ذات الاح الصحي . - هذا ء ولا فرق فی عد البحر او jl‏ الغرني 
من السلسلة حدود التهامة من الغرب . وني يومنا هذا تعرف الارض المحاذية 


(») - کتب فالين رحلته هذه سنة ۱۸٣۸‏ . 
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للشاطىء في مويلح وضواحيها باسم الساحل فقط . وم يطرق اذني سوى « جبال 
الشراة » اسماً للجبال ني المنطقة المتدة من وادي الثم إلى سورية . 


واذا قابلنا ما رواه الکتاب العرب » في تقسيم ا ااطقةء بروایات السكان 
الحاليين» رأينا ان ال حجاز۔۔ الذي يفصل بین الارض REM‏ والبحر ‏ والتهامة 
والشراة هي ي الاصل ألفاظ خاصة تطلق على أجزاء ختلفة من المنطقة ما لبث 
عدد من الکتاب ان عمموا استعماها في تسمية النطقة كلها. وتثبت هذا الرأي 
في نظري ملاحظتان وردتا في كلام بعض کتاب العرب على المميزات الطبيعية 

لنجد والحجاز والتهامة » إذ 3 » اولا > إن « اودیة التهامة تنحدر غرباً نحو 
الیحر » واودية نجد تذهب شرة قا نحو الداخل » ء مم قالوا ان « الارض الى تنبت 
السمر والطلح والاسل هي منامة > والي نت سای فرط تا 
Cat‏ صحتهما مشاهداتي ‏ إلا" ما ندر — وتصلحان على صعيد الطوبوغرافية 
والنباتات » لتعریف الساحل او الارض الساحلية بأنہا ا حجاز والتهامة» ولتمییزهما 
عن نجد . 


وني ابلزء الممتد من مامة — بين مويلح والعقبة ‏ تقيم بطون من الحويطات 
في المناطق النخفضة قرب الساحل » وبطون من المعازه في الرتفعات ينزحون منها 
احياناً إلى سهول الداخل . 


& 


آعود إلى وصف طريقي من محطنا على قمة « نقب الصواوین » < رث بیدا 


(ھ) - الفضا : من شجر البادية ون أجود الوقود وأبقاه نارا . والغضا ايضا : واد في ag’‏ قال فيه 
مالك بن الريب : 
الا ليت شمري هل ابیتن ليلة نب الغضا ازجي القلاص النواجیا 
وليت الفضا يوم ارتحلنا تقاصسرت بطول الغضا حى أرى سن ودائيا 
لقد كان في Jal‏ الغضا لو دنا الغضا 2 مزار » ولكن الفضسا لیس دانيا 
( رواہ ياقوت ي « معجم البلدان »» ص ۲۰۵ من طبعة دار صادر ودار بيروت ) . 
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انحدار الارض إلى داخل الصحراء انحداراً بطيئاً لا يكاد يشعر به . على ما هو 
الحال فی شري جبال الشراة . وعلی عكس السفح الغريي الوعر والشديد التحدر . 
ولولا آثار السیول الشتوية لما درينا بان هناك منحدراً . 


نزلنا في واد اسمه وادي رويان وسلکناه نزولا ساعة تحو الشرق - et!‏ 
الشرق » ثم عطفنا إلى اليسار ودخلنا الحسّمى(١5)وهي‏ سهل فسيح من رمل 
ناعم ومنبت نسبياً » وأكثر النفود وصحراء Ad‏ من هذا الرمل . وسهل الحسمى 
یترامی من معان في الشمال إلى تبوك في الحنوب ١‏ ومن تهامة في الغرب إلى 
طريق الحج السوري في الشرق . ويمتد” ايضاً نحو الشمال الشرقي باسماء ختلفة » 
وتعترضه هذا وهناك صخور" وحجارة حى يتصل باراضي‌التفود وهي وادي السرحان 
والضحی او صحراء النفود . وتحد الحسمى ا > سلسلة تلال Ail‏ . 
شديدة الانحدار تعرف Ske‏ ال تتفرع في زاوية حادة من جبال الشفا 
مقابل قمة جبل شار . وتترامی إلى الشمال الشرقی ٠‏ وتغوص تدریجاً في اكات 
غير منتظمة في جوار تبوك . ومن راس الزاوية الحادة ‏ واسمها : الزاوية - بین 
جبال الشفا وطرف جبال الحرة تمتد أرض الحسمى وتفتح تدرا في سهل 
فسیح تبعثرت فيه بعض تلال معزولة يفصل بينها مّمر اتجاهه شمالي” غرلي . 
هذه التلال من صخور رملية لوا احمر كلون LI‏ ء وتبدو UIT‏ كتل فصلت 
منها . ومظهر الربة وإنتاجها يشبهان مظهر تربة مجد وإنتاجها ء في حين ان 
هذا الاسم لا يطلق عليها بل يقتصر على منطقة النفود الداخلية من بلاد العرب . 


يقول صاحب االقاموسم : ان الحسمى « ارض في الصحراء ذات جبال 
مرتفعة يغلف السديم” قممها » (ه) ولعله يعي جرف الواجهة الشمالية Std‏ 
الحرة الي تحد حسمی ي ابلنوب وقمم الشفا العالية . اما السديم فلم ار منه شیثاً 
اثناء الایام القليلة الي قضيتها هنا . وقد تمتعنا بسماء صحراوية صافية سامقة . 


)+( — السدم : الشیاب ؛ جمعها سدم ۰(بضم السين والدال) . 
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ol‏ ارتفاع تلال الحرة لا يزيد » حسب تقديري ء اكثر من خمسمئة 
قدم عن مستوى السهل ء الا ان الفارق ثي درجات الحرارة بين هذه المنطقة والمنطقة 
المنخفضة محسوس : فقي ممامة والساحل كانت درجة الحرارة في الشروق تتراوح 
بين ۱۵ و ۱۱ درجة مثوية ( ٦۹‏ و 1ه فهرمايت ) ء بینما هي هنا في الوقت 
ae‏ - في أكثر الاوقات — تتراوح بين لاوه درجات مثوية H/o)‏ 44و١4‏ 
فهرببايت ) . والندى يتساقط ليلا" » ما لم ارہ ني بلاد العرب » کا يتساقط ي 
الصحارى القريبة من النيل وعلى شواطىء البحر الاحمر . ولاحظت ان هذا 
الحو الذي فيه بعض الرطوبة يسبب امراضاً صدریةء وهي امراض نادرة جداً 
ي الداخل . 


ويبدو لي ان طبيعة موده قع الحسمی وشكلها العام یطابقان وصف کل ارض 
اسماها کرای العرب لس یا( يننا سراوات ) » في حين انهم لم يعد وها 
كذلك . وساسلة جبال الشفا تظهر من هنا أكثر انحفاضاً من سطح المنطقة ء 
و مجوز القول : ان الحسمى تشرف على التهامة . 


وسهل الحسمی يقطنه كله . تقریباً . العازه والعطية الذين علکون جمیع 
الارض . من بركة العظم - انی thle‏ الحجاج إلى ابلنوب من تبوك - إلى 
وادي موسى . واليه ینزلون احياناً من ابلبال فیختلطون بانسبانہم التياها . وهم 
يقولون انهم اصحاب بركة العظم والاخضر وتبوك وذات الحج » ومعان ايضاً ء 
J}‏ حد ما > ولهذا يفرضون على سکانها « خوة » قليلة مدعين انها لقاء حمایتهم 
هم من خطر القبائل الاخرى. وهم كذلك مرسون الحجاج (وھو الدرك ) في المنطقة 
9 مان و العظم . وقسماتهم وطباعهم تدل على ان اصلهم 
سوري . وم اجد کلاماً صرشاً بہذا المعی عند تساي wall‏ . وبطوهم 
الرئيسية : العطینات۔۔ وهم عائلة الشیخ لرئیس اين العطية وانسباژه — وال ریتلات» 
مات وت او نو سیت > والضيوفية » والتجراء 3 والسلیمات » والعلیان ء 
واضره ء والعمریون» والسعدانیون . والبطن الوحید الذي وجدته في « انساب 


)۱۰( ۱۹۲ 


العرب » ہو السبوت ء ولعله الذي ذ کرہ القلقشندي بانه « بطن من لبيد » من 
سم ( بضم السين ) او سيم ( بفتح السین)ء من العدنانية المقيمين في برقة» (۰). 
والمعازه (ae)‏ منتشرون ٤‏ انحاء مصر كلهاء ور عا اتبعوا من هناك الدرب الي 
طرقها النازحون في خلال القرون السابقة من بلاد العرب إلى شمالي افريقية آماین 
العودة إلى تقالیدهم الصحراوية الاصلية الي اضطروا لرك بعضها في حياة نصف 
فلحية قضوها ي وادي النيل . 


وكان يظن ان السبوت(جمع سبت) (40) هم - بسبب اسمهم والطقوش 
الغر یبة الي عراها ايهم yar‏ الرحالین الاوروپیہن - من hel‏ یہودي: وام 
ما يزالون مرتبطين بالدین اليهودي ( ۰+ ) ولذلك راقبت تقاليدهم بعناية وسألتهم 
عن اصلهم 3 Goll‏ جمیعاً بان اسم قبیلتهم مشتق من اسم احد اجدادهم 
و سبيتان » » وهو اسم ما یزال مستعملا" بكثرة بين البدو ء اما عيشهم وتقاليدهم 
فلم الاحظ ما يفرقهم فيها عن القبائل المجاورة ء لا" في date‏ واحدة لم ارها ني 
مكان AT‏ من الصحراء » ألا وهي قرع جرس كبير معلق بالعمود الاوسط في 
الخيمة يدق عند غياب الشمس اذ تعود الماشية والابل من المراعي . وهذه العادة 
يعمل بها كل مساء في القبيلة كلها » في خيام الشبوخ وخيام من يسمح هم 
دخلهم باقتناء جرس . وبحثت عن اصلها فقيل لي انها عادة قديمة عندهم 
ابتهاجاً بعودة الماشية وباقبال الساعة المهببة الیل الساجي . 


ولیس لحد علمي ان بین العرب الرحل - او في القرى والمدن داخل البلاد 


(ه) - aly‏ الارب : ص 4۱۱ . 

(a8)‏ - کتبها: معازي ۰ وصولیها « معازة»» ویقال انبم وقبيلة عنزه من أصل واحد. واذا صح هذا 
فهم من ربيعة من العدنانية ۔ 

(one)‏ — هذا وهم سمعه الولف . وهو نفسه قد نفی بعد اسر > أن يكون داخل الزیرة من 
یعتنق غير الاسلام دینا . 
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العربية — اشخصاصاً يعتنقون غير اد سلام دینا . ولم يطرق اذني في هذه البقاع 
الي زرما ان قبائل» او افراداً » يشتبه ہم بانهم يدينون سر بمذه ب آخر ء وهذا 
لیس سببه تعصباً من السكان الذین وجدتهم اکر تساحاً من سواهم من المسلمين ء 
ولکن الارجح فيه ان الدين الاسلامي يأتلف كل الاثتلاف بالبلاد الى نش 
فيها » ولان فقر الصحراء يفيط من عزية المجرة الیھا . وقد بكرن ايضاً لان 
عيش البدو البسيط جداً يصرف ذوي العادات المصقولة بعض الثیء عن 


حالطتھم . 


ومثل اکر القبائل الي ترغم على اعتناق المذهب الوهاني‌الاصلاحي اثناء 
سیادته» ان عرب المعازه عامة يجهلون دينهم جهلا" فاضحاً . واکاد لا اذ کر انی 
اجتمعت بفرد منهم يعمل بایة فريضة من فرائض الاسلام » أو ان عنده فكرة 
عن مبادئه الاساسية (») في حين قول العكس يصح إلى حدر ما على الوهابيين 
سابقاً Voy‏ . 


بعد ان امضیت عدة ايام في خيمة « الرئيس » ء والشیخ الاکبر : این 
العطية » ترکت القبيلة وانطلقت مع اثنین من ابنائها من الزاویة حيث ضربت 
الحيام منذ ایام ء بعد تنقل كاد یکون مستمراً ء وسرنا محاذین جبال الحدّرة نحو 
الشمال — الشمال الشرئی فوصلنا بعد GK‏ ساعات إلى وادي عویند . وهو واد 
صغير ضيق وشدید الانحدار كأنه مجری سیل قد جف » بنحدر من القمم 
في oldl‏ شمالی فشمالي Qe‏ حى سهل ا حسمی : بین اكام وقمم تغطيها 
رمال متفككة . وني هذا الوادي پر ماژها جید بعض الحودة » وفيه عشب وآجام . 
وئی طرفه إلى الشمال مقابر المعازه » وهي منذ البعيد قبور شیوخ القبيلة ووجوهها . 
وتعرض مدخله ؛ الضيق : من ناحية الحسمى ۰ حجارة ضخمة يظهر اما 
انفصلت وتدحرجت من JUL‏ المشرفة-عليها . وقد حفر على بعضها : بغلاظة » 


(») -كتب المؤلف هذا سنة ١844.‏ ء وا لال اليوم » والحمد لله ٠‏ غير الأمس . 


١ مه‎ 


صور حیوانات منوعة » کا لحمال والغم والكلاب . وحفرت على سواها حروف 
رديثة الط طمس اكر ها بتأثیر الطقس في الصخور الرملية التفتتة . 


ids‏ عجزت عن القطع في تلك النقوش UB‏ اميل إلى اما » لسذاجتها ء 
من عمل الرعاة . وتشبه تلك الي شاهدما ي اما کن اخری من الصحراء . 
وقد نسخت بعضها عن صخور ثلاثة ولم ألاحظ سواها تصور رموزاً متواصلة 
قد تكون كتابة . وحالت قلة صبر رفيقي البدويين دون بحي عن صخور اخرى 
قد يكون عليها نقوش . ( انظر صورمّا على الصفحة التالية ) 


وسرنا خمس ساعات 2 متبسط مستوي السطح "ae‏ من سهل البقار » 
فی طرف المضيق شرقاً » إلى تبوك . )٤(‏ 


المسافة بين المويلح وتبوك تقطع في اربعة ايام على ابحمال الحملة مما 
یتوافق ومدة رحلي » ولولا رداءة الطريق وتعرجها لما طالت اكثر من ثلاثة 


م سكول 


ايام لاني اتبعت طریقاً مستقیماً انجاہہٴ شرت" فشمالي اشاروا علي" بسلوكه . 


تبوك بلدة من ستین منزلا" تقريباً » في طریق الحج السوري » على اربعة 
ایام من معان ومن الحجرء في وسط سهل فسيح اسمه همادة تبوك . 


خلفنا وادي عویند إلى عيننا وتقدمنا سير ساعة نحو الشرق في تلال » ثم 
دخلنا مضيقاً بين جرفين عموديين واجتزناه بعد نصف ساعة إلى سهل البقار 
الذي تحده غرباً اطراف سلسلة الحرة » ويتصل Bo‏ بسهل « همادة تبوك » 
في الارض الممتدة من جبال الشفا وتكملتها الشمالية وهي جبال الشراة في الغرب » 
إلى تلال التفود وهضاب نجد نی الشرق . وجغرافيو العرب لا يتفقون على البلد 
الذي تنتمي اليه هذه الارض .فمنهم من يلحقها بسورية » وآخرون يتبعوما 
بالحجاز او بنجد . اما ابناڑھا ا حالیون فعادتهم التعمم » ولا يطلقون عليها اي 
اسم شامل ans‏ انهم لا Ye‏ تابعة لاي من البلدان المذ كورة واعا يطلقون 
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الرموز المتواصاة المنقوشة على الصخور ف وادي عويند 


على كل جزء منها اسماً خاصاً: فهمادة تبوك تمتد مسيرة خمس ساعات حول 
البلدة وي جميع الانجاهات» وحدودها غير حفقة » ولا Ok‏ بوضوح » وذلك سب 
مساحة السهل وفقدان التلال الضخمة . والربة حصبة صلبة يسميها الیدو 
و جلدة » ء وهي قاحلة في معظمها 6 وترويها > على قول البدو » تسعون ساقية 
شتوية تنحدر من الحسمى في تسعين ودب توح و سو انید وی 
بنيت عليها البلدة ء بعض آبار متوسطة العمق dy.‏ البلدة عين غزيرة تجر 

مياهها إلى بعض حدائق صغيرة وبساتين مخیل نخص الاهلين . وتزرع الحبوب 
احیاناً في السهل المكشوف . ولكن pat‏ غير كاف » فيضطر السكان إلى 
التمون من المويلح او من سورية الي بورونبا على ما ذكرنا آنفاً » رغم بعدها 
الشاسع . وبدا لي ان ابناء تبوك اشد فقراً من سكان GA‏ الي مررت بها ي 
هذه المرحلة من سفرتي » فطعامهم في فصل الربیع يقتصر على اعشاب تقتطعها 
نساؤهم من الصحراء المجاورة ويأكلوتها نيثة او مسلوقة . دون ان يضيفوا اليها 


اية مادة Adee‏ . 


يقول ابناء تبوك امهم من SM‏ ويرجعون بسبهم إلى بي كعب في 
البصرة . ويقولون ايضاً أن اجدادهم الکعبیین هم اول الذذين امتلكوا عين تبوك . 
غير الهم کعظم سكان قری البادية ‏ عرقهم خليط من بدو ومن اغراب 
اضطیّہم احوالهم للتزوح إلى هنا » او رحلت عنهم القوافل وتركتهم فاقاموا 
في تبوك . واكثرهم من اصل سوري ومن اغراب آخرين غالبهم عبيد معتقون 
هم وعیا مم » يعرقون بالمتولدين وينتشرون في جميع الانحاء . وهناك قرى تكتظ 
بهم منها ارجا وبلوف وسوق الشیخ » الخ ... (ہ 


و یؤلف ايضاً اولئك المتولدون عشائ ركبيرة تعيش بین العرب الرحل عيش الرعي 


(«) - مضارب هؤلاء الحميدات الذين أشار اليهم المؤلف كانت » یوم وضع كتابه » في أرض تتبع ايالة 
سورية » وأما اليوم فهي اردنية . والحمیدات عشيرة كبيرة تقطن الطفيلة وعجلون وسواهما من 
المملكة الاردنية 4 mes‏ سو صہیان الحوابرة » 2 


\o4 


والغزو » اسوة باسيادهم السابقين . وعلى انهم نحرروا فهم ما یزالون مرتبطین 
باولئك الاسياد عرفاناً Whol‏ بیوہ م بالمیش بين العرب الا انهم لا 
یتزاوجون الا فيما بينهم ء اذ يتدر ان يتتزل عر قح SEY‏ حبشية او زنجية زوجة 
له . وهكذا نرى ان سلالة المتولدين في البداوة تبقى على حالما اجيالا عديدة . 
اما في المدن والقرى حيث لا يشعرون شعوراً قوياً بالحفاظ على السلالة اللحالصة 
( النقية ) فيختلط العرب والتولدون ويتزاوجون » وكثيراً ما يصعب تمييز ملامح 
افريقية في اولادهم . ففي اللحوف » مثلاء عرفت زنجية مسئة ولدت اولاداً سودآ 
من بعل نی » وکانت 3 الماضي قد ولدت لعر في اولاداً ذوي ملامح عر بية 


صح حه , 


ویجوز القول ان المتولدين اكثر کدآ من البدو » او ان اعتزازهم بانفسهم 
في الاقل » لا يصل إلى عد الزراعة والعمل الشاق مذلة لهم . وهذا السبب » 
ولانہم بحتاجون إلى بأس البدو كي يدرأوا اخطار البادیة عنهم : يفضلون سكى 
القرى حیث یتفقون مع البدو للعناية بالنخيل » او لتدبير رزقهم بوسيلة اخرى . 
وقل ان بلغ واحدهم جاهاً أو غى لان اسيادهم الذين يحتقرو نهم Ont‏ منهم 
جبواً كثيراً» او لالہم قد يكونون» هم» مبذارين. ولبخس تمن العبيد في ا حجاز 
تکتظ بهم الدن والقرى . وسمعت ان gl‏ الاكبر من جنائن النخيل الواسعة 
المثمرة الي علکها عرب « الفقراء » من قبيلة عنزة » يزرعه المتولدون ويعنون به » 
وثلث سكان تبوك منهم > يعملون مثل سواهم من السكان في فلاحة الارض 
ومتاجرة البدو والحجاج الذین يتوقفون هناك bey‏ او يومين في طريقهم إلى مكة 
ورجوعهم منها . 


وي تبوك » كا في سواها من المدن العربية » يعمل بالعرف والتقالید اکر 
ما يعمل بالشرع ء والناس یکشون احتراماً كبيراً لطقوسهم الدينية وتعاليمها » 
ویلمون اكثر من البدو Urol‏ » غير امهم بميلون إلى التقالید البدوية الي تلام 
طريقة عيشهم . والشيخ والعقيد اللذان يتوليان ارفع السلطات المدنية والعسكرية 
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صفحة من نحط قالين عن الفوارق بين اللهجات العربية ومخارج أحرفها . 


في القبيلة منصبهما هنا ورای کا عند البدو . وهما يقومان — بعد استشارة 
العمرین والعقلاء » وكثيراً ما يستشيران الاهلين Lad‏ - بادارة القرية وحسم 
النزاعات واللحصومات الي قد تنشأ بين سکانہا وجیرالہم . وإدارتهم لا تخضع ء 
کا في اعمال حكومة مصر : لتدخل الاتراك المقيمين في قلعة البلدة . 


ودع ان مظهر القلعة يشير إلى أنہا حصن لرد" هجمات القبائل المفاجثة » 
فهي تلد" Be‏ لتموين الحجاج وا نود الذین يرافقونهمء لا مكاناً حصنا المحافظة 
على نفوذ السلطان ( التركي ) في البلدة وابحوار . 


ان تبوك تخضع > كا خضع القرى فيهذا الطریق؛ لباشا دمشق (ايحا ها) 
وهذا يولي السلطة ضابطاً عربياً بطلق عليه لقب ١‏ امير القلعة » يختاره من آل 
قشیر او من قبيلتهم . وهؤلاء متحدرون من بي قشیر البائدين وهم من بطن 
عامر بن صعصعة بن هوازن من العدنانية على ما يقوله القلقشندي (م) . وهم 
يزعمون ان السلطان سليماً (؟4) عهد اليهم بالحكم ا أمر بفتح طريق الحجاج 
هذه إلى مکت وادعوا منذ ذلك الوقت الحق 3 ولاية الحصون . 


ولامير القلعة تسعة أو عشرة من الاتباع المسلحين ‏ ككل انسان في بلاد 
العرب — بسیوف وبنادق شطف . ولا يشكلون حامية تذكر إلا فيما ندر > 
ولذلك يستضعفهم البدو ويسطون عليهم اثناء تجوالحم في الصحراء BA‏ عن الوقود 
ويحردونهم من ثيابهم تحت اسوار حصنهم . وامير كل قلعة بدعی مع رجاله 
مدة في السنة إلى دمشق ليقدم bly‏ عن نفقاته والحوادث الي جرت ابنان حکمه» 
وخلفه في القلعة الى كان فيها واحد من اسرته » ويبقى هو في دمشق سنة . 
وقبل انطلاق قوافل احج بین في محطة جديدة ویرسل اليها حملا المؤنة السنوية 
الخصصة الحصون . وهكذا بظل القشير يون في تنقّل . 


(») نہایة الارب : ص ۲۱۵ . 
)۱١( ۱۱‏ 


بقول اهل تبوك ان بلدہم الحالية ليست في الموقع الذي كانت فيه تبوك 
القديمة المذكورة في التاريخ . وهناك اطلال بناء عتيق من حجر منحوت ¢ اسمه 
ca’‏ ء او و تبوك العتيقة » » في سفح سلسلة من تلال منخفضة من صخور 
وملية ts‏ من جبال الحرة » على اربع ساعات من البلدة ا حالیة في ld‏ 
غور — Ber‏ غرلي . والظنون ان هذا البناء يشير إلى موقع تبولك القدمة ٠‏ 
ويعللين انتقال البلدة إلى موضعها SUI‏ بان قوافل فل الحج إلى مكة قد غيرت 
طريقها الذي كان یمر إلى الغرب قرب خر بة القصير . 


ولفت نظري ي اماكن عديدة من بلاد العرب ميل الناس اليوم إلى الاقامة 
في السهول » أما القدماء فکانوا مختارون جوانب التلال مقاماً هم» فعلی التحدرات 
الشرقية SLL‏ الشراة ء ناحية الصحراء » وعلى طول السافة بین معان والطفيلة › 
تشاهند اطلال مبعيرة وآثار فلاحة في بقع من الارض محرنها اليوم ويز رعها الفلاحون 
من البدو . واخبرني الاهلون بان اهم الاطلال القليلة » الباقية في جوار تبوك 
هي في بلدة « القرية » ء أول dhe‏ إلى الشمال وعلى بضع ساعات إلى الغرب 
من « ذات اج » . والذين زاروا تلك المحلة اکدوا لي ان فيها اطلال بلدة 
كبيرة مسورة » فيها ميات ومغاور PLE‏ مغاور وادي موسی وتنتشر في جانب 
تلّة يقال ان ماء Ty‏ كان يتدفق من حافتها ويجر إلى الزارع والحقول في 
السهل . وبعد ان جفت العين لم يبق . في البلدة سوى آثار منطمسة لاقنية كانت 
تنشر ا حیاۃ واللحصب في ارض صارت اليوم Ta‏ يباب . فقيل انه he‏ إلى الزائر 
اله برى کلباً اسود يزعم العرب انه یرد إلى الکان لیحرس کنوز عمبأة فيه .& 
استطع وانا في تبولك ان ازور « القرية » ولكني لااری سبباً الشك في صحة الوصف 
الذي سمعته » إذ أنه يتوافق وميزات الاطلال الاخرى التي شاهدها في بلاد 
العرب » في أذرح ( ») مثلا" » قرب معان » وي جبّة (۷) حیث لقع القدیم 
المزعوم للفريري » في جبل قطيفي ( 47 ) وحيث يقال ان نبعاً غزيراً كان فيه 


ونصت مياهه . 


(ه) - اطلب رقم )0( نی ملحق الاستدراك والتعقيب . 


VAY 


وتطل على التلال المتاخمة Salad‏ تبوك قمم عالية » منها جبل COL‏ 
الذي اشتق اسمه من فعل خطب . وقبل ان رسول الله ر صلعم ) القى من على 
قمته خطبة إلى سكان هذه الديار من اليهود والمسيحيين لیھدیہم إلى الدين ا حدید. 
هذ احبل على حمس ساعات إلى الشمال — الشمال الشرفي من تبوك ا حالیة . 
“Way‏ اقصی موضع إلى الشمال بلغه الني محمد ي الغزوات الدينية الي قادهأ 
بنفسه ضد الكافرين > مدفوعاً برسالته السماوية . ومن هذا اكان عينه ارسل 
The‏ (ض) وعمر (ض) ليحاربا الملك أكيدر في ابلوف » وعاد هو إلى 
المدينة (») . 


وتبوك لبي عطية . وشيوخ القبيلة وعقداؤها ووجوهها يحبون إخاوة من السكان 
وقيمتها معقولة تدفع قطعاً من الملابس ٠‏ او موا » او سواهما » ولقاء هذه 
و الو » بلتزم الشیوخ بحماية الاهلين من القبائل الي تعرض لهم بسوء وهم لا 
يستطيعون رد ها . فسکان معان» متلا"» بستطیعون تعبئة مايي بارودة في حين 
بعجز ابناء تبوك عن أن مجمعوا اكثر من اربعین رجلا وبتسلح غير كاف . 


نقع تبوك في سهل منفتح على طريق تمر بها جماعات البدو في غزواما 
وحملاتها على الاعداء » ويمر بها مغامرون كر يدفعهم فقرهم إلى استسناح 
الفرص للنهب ولذلك يتعرض التبوكيون كثيراً للغزو والسلب فيضطر حمامم إلى 
التدخل واعادة ما بستطبعون اسرجاعه من السلع والحيوانات المسروقة او السلوبة . 
والسهل المحيط بتبوك یعد" من الاماكن الاقل أمناً من الصحراء > وقلما ترك 
انسان تبوك ۰ او اتاها » إلا خفية" في ظلمة الليل . وهذا ما بمنع من التعامل 
معها . واذا انتقلت القبيلة الحامية إلى اعالي جبال AN‏ او إلى الحسمى کا 
هو الحال في هذا الربيع > فقد عضي اسابيع قبل ان يغامر البدو يجلب الخليب 
ماشبة إلى سوق تبوك . وبلغ من خوف الناس sil‏ لم استطع اقناع احدهم 2 
و 


تن 


طوال عشرین Ley‏ قضيتها بينهم ء ان يرافقني دليلا إلى « القرية » او إلى 
حربة القاصير . والقليل من التعامل الذي يتم بين تبوك والقری القريبة يقوم با کر 
فرع مستضعف هن بي هتم من من الشرارات يدعون السويفله » يستخدمهم امیر 
القلعة وسکان البلدة احیاناً في اعمال كهذه » واحیاناً في امور اخری . 


ویصف محمد السپاهي (44) تبوك في کتابه « اوضح السالك » بقوله: 
د تبوك بين الحجاز والشام » وبها عين وتخیل . ویقال ان بها كان اصحاب 
الايكة الذين بعث الله شعيباً اليهم . وم يكن شعیب منهم بل من اهل مد ین . 
قال ني « القانون » : وتبوك ني البر على محاذاة مد ين . أقول :« تبوك في الشرق 
ومّدین في الغرب » - انٹھی كلام السپاهي (م) . 


ولا بد“ لي من الاستنتاج من هذه الملاحظة الاخيرة ء ومن المقطع السابق 
التقول عن « القائون » ء ان هذين ا لمغرافیین يريان ان تبوك إلى الشرق « داعل 
الصحراء » ومداين إلى الغرب » قرب الساحل او عليه » وعلى خط العرض 
عينه الذي يعر بتبوك . 


ويذكر صاحب ١‏ اوضح المسالك » ( محمد السپاهي) في مكان آخر من 
كتابه ان مين مدینة مندثرة في الحجاز تقع على شاطىء البحر الاحمر حيث 
لا يتجاوز عرض الحليج عرض رى نہر » مقابل تبوك وعلى ستة ايام منها. وفیھاء 
بالاضافة إلى عين ماء جار » البتر الى اعطاها سيدنا موسی ي سالف الازمان 
لقطعان شعیب لتشرب منها . وهذا الوصف قد بشير إلى أن SSCs‏ كانت مكان 
مقنا اذ اني لم اعرف مکانا oT‏ على الشاطىء ينطبق عليه هذا الوصف . 
وهب ان صاحب ١‏ القانون » ريما ge‏ ان مد ین في شبه جزيرة سيناء ‏ وهذا لا 


(*) - و أوضح المسالك م : bbs‏ رقمه ۷٢٢٢‏ من جموعة ريش 83 بف المتحف البر يطاني . 
رقد نقل فالین النصص العربي » في ا مامش » فنقلناه حروفه . 


\VE 


يعارض القول ان تبوك هي في الصحراء قبالتها ‏ فاعتقد أن بعد تبوك عن 
الشاطىء لا بقر هذا الرأي . 


ويقول أحمد الدمشقي (ه4) في « اخبار الدول » ان السلطان سليمان 
خان ( 45 ) بی القلعة في تبوك ووضع فبها حامية من عشرين انكشارياً ٤۷‏ ) 
لحمایة العين من البدو . 


ويذكر ابن اياس ( ۳۹ ) ثي « نشق الازهار » ان تبوك بلدة غناء فيها 
نخيل وحقول ذرة وقلعة منيعة . وان الني ( صلعم ) غزا سكانها وقهرهم.والغزوة 
تلك من الغزوات المشهورة الي اشترك فيها coil‏ ( صلعم ) بنفسه وساعد في 
تال » وقد وقعت فيها حوادث هامة . وال تبوك تنسب قبائل عختلفة منها لخم 
وجهينة وجذام . 


ويذكر ابن الاثير (4۸) تي و تحفة العجائب » ان القبائل الم كورة تقم 
بين تبوك ووادي القرى ( 54 ) وايلة . وليس هناك الآن » على حد علمي » 
قييلة حمل اسم لتخم ولكي اعتقد ان قبيلة الشرارات المستضعفة النتشرة في 
ماكن عديدة يجوز عدها من سلالة لحم . 


ومن البطون العديدة من قبيلة الشرارات المقيمة في وادي السرحان وضواحي 
الحوف » بوادي السرحان ء لقیت الدعجیین المنتسبين إلى عائلة الشيخ ابن 
دعجه . ويقول القلقشندي ان هذا البطن فرع من بي صخر » من طيء » 
يقم في المناطق الي بين تیماء وخیبر وسورية . ويقول القلقشندي ايضاً ان عربا 
آخرين يطلق عليهم اسم بي صخر من القحطانية يقيمون في الكرك » cry‏ 
(1848 ) عددهم كبير وهم بعيشون بصداقة واخوة مع الحجايا والشرارات . 
أما جهينة فقبيلة كبيرة في جبال الحجاز . 


أما بنو عقبة وبنو بلي فافراد تشتتوا من جذام اي لخم . وجمیع هذه 
القبائل من القحطانيين الذين نزحوا عن اليمن » واخذوا تدریجاً يبعدون العدنانیة 


وو 


الاسماعيلية > السكان الاولين في المنطقة » وحلوا علهم . إلا ان قبائل عنزة 
العدنانية بدأت الآن تدفع هؤلاء القحطانية إلى التزوح » بدورهم » دفقة بعد 
اخرى إلى داخل اللحبال وتوم الصحراء . ولا فهم مضطرون ان يحذوا حذو 
معظم slic‏ هت م ويؤد وا اخخاوة لقبيلة أخرى اش" Lal‏ لیسمح مم بالعيش في 
الداخل بين البدو اف یستصغرؤہم tt‏ 


٥‏ من نیسان ( ابريل ) ۱۸۵۸ : انطلقت من تبوك يرافقي ائنان 
من قبيلة بلي وقد اسعفنا ضباب کثیف بان حجب be‏ راقبة وخلصنا من 
التلاي غير المستحب مع اغراب . فاجتزنا السهل في اتجام جنوي شرق > 
مخلّفين إلى bly‏ » قرب تبوك » طريق الحج الممتد في اتجام جنوي شرفي 
ايضاً . والتربة قرب البلدة جدبة بعض الحدوبة » ولكنها سرعان ما نحي النظر 
بقع من روض (ه) تنسع قرب اولى تلال جبال Tol‏ حيث تلى السهل اودية 
منيسطة فيها شجيرات كثيرة . وبعد السير حمس ساعات وثلاثة ارباع الساعة 
في السهل دخلنا هذه الاودیة وفيها بتنا ليلتنا ۔ 


> من نيسان ( ابريل ) : سرنا عبر اودية فسيحة بین جبال الحرة 
إلى الیمین والتلال المنخفضة إلى اليسار . وفيما نحن نتقدم صار الوادي يضيق » 
وبعد ساعتين وجدنا انفسنا في واد ضيق يوازي في اتجاہہ الحنوبي الشرئی طریق" 
الحج على ثلاث ساعات خلف التلال . وبعد سیر سبع ساعات وثلاثة ارباع 
الساعة من مكان مبيتنا وصلنا إلى شعب اسمه و نقب درب البكرة ا وگرورنا 

في الوادي لحظت صخوراً كبيرة نقشت كتابات على بعضها تشبه تلك الي 

وجد ما في وادي عویند ووادي جبة » الا اني لم استطع نسخ اي منها لان رفيقي 
خحافا مفاجأة الاعداء لنا وسلبهم ایاهما رزم الثیاب الي حمّلاها على ال مال 
قي تبوك . ولم استطع اقناعهما حبی ینتظرا . وهکذا تابعنا سيرنا في الشعب ثلاث 


(») - جمها ریاض - فالین ۔ 


۱۹۹ 


ساعات أخری ثم حططنا الرحال للمبیت . 


۷ من نیسان ( ابریل )2 : مررنا بجزء اضيق من الشعب او 
الوادي » يسمى « الوادي الامحضر » والبدو يلفظون اسمه « وادي خے مر » وهو 
على ثلاث ساعات إلى all‏ من القلعة والمحطة اللتين تحملان هذا الاسم ء 
وفيهما Coy‏ الحجاج اول ليلة بعد مغادرة تيوك . وهذا الوادي ايضاً تعترضه 
صخور كبيرة وحطام صخور يبحمل بعضها كتابات تشبه الكتابات الي لحظتها 
سابقاً » ورسوماً بدائية سلیوانات صحراو ية ختلفة . وبعد سيرنا ثلاث ساعات 
وریع الساعة من مدخل هذا الوادي وصلنا إلى صهریج طبيعي في الصخر اسمه 
« غدیر الراشد » فملانا قربنا مؤنة جديدة من ماء المطر العذب . والاودية الي 
مررنا بها حى TW‏ منتظمة بعض الثيء ويطاق على مجموعها اسم « درب 
البكرة » . وهنا تبداً الحبال . 


بعد Glad‏ طال ربع ساعة وصلنا إلى منبسط صخري دائري ذي لون بني قاتم 
اسمه « منزل الحاج » . واخيرني رفيقاي انه سمي بهذا لان الحجيج كانوا في 
الماضي يتبعون درب البكرة إلى الحج ويحطون رحالهم في هذا المكان » وحدث ان 
قافلة هلكت بكاملها فيه عطشاً فاطلقوا على هذه المحلة المهلكة اسم منزل 
الحاج . 


5 ذلك الزمان كان السفر على البغال . غير ان عدم موافقة مناخ الصحراء 
لا دفع المسافرين لان یستبدلوا بها الحمال ء مم اختیرت الطريق الحالية بدلا 
من درب البكرة الصعبة Tae‏ لندرة الماء فيها . وبمتد وادي البكرة من مكان يبعد 
ست ساعات إلى ا حنوب من تبوك » وينعطف قلیلا" نحو الشرق موازياً الطريق 
الاخری حى الحجر حيث ينتهي بي واد عريض اسمه وادي نجد . وهذا عتد 
بدوره نی اتجام جنوي شرتي نحو Jel‏ بلاد العرب . 


من « منزل ا حاج ) درنا نحو اليمين نتسلق ee‏ جبال الحرة عابرین 


Vv 


بقاعاً صخرية منبسطة قاتمة اللون » تعترضها هنا وهناك كتل صخرية حروطیة 
وهرمية الاشكال . وعند قاعدة هذه الکتل تنتثر على الارض » بكثرة» حجارة 
ناخرة سود » غريبة في خفة وزنها » واما ا حبال فصخور رملية لونها احمرء 
تشبه الصخور الوجودة قرب هيدلبرغ ( ٠‏ ) » إلا ان جوانبها وقممها تغطيها 
الحجارة السود الفاخرة » حى ليصعب احمرار لون الصخور بدون تفحص 
دی . 


طريقنا عبر تلك لحبال كانت في انجاه غري جنوي غر ني » طالت عالی‌ساعات 
وربع الساعة » اخذنا بعدها نتحدر نحو منطقة وا موہ المنخفضة الي تحيط بها 
جبال SHI‏ من جمیع ابلهات . وتابعنا التزول زهاء نصف ساعة ی ممر وعر 
ومتعرج في جانب الخبل حى وصلنا الى سهل من تلك السهول ال یسمیها العرب 
canada‏ ویطلق هذا الاسم على بقاع قاحلة تربتها رملية متحجرة تتجمع فیها 
مياه السواتي الطرية وحدث بحيرة قليلة العمق لا تلبث الرمال العطشی ان 
تمتص مياهها او ان تبخرها حرارة الشمس فتتشقق الارض قطعا من nb‏ جاف 
لا تبت اي نبت » وتفصل بينها فلوع عميقة . و بلاد العرب اماكن عديدة 
كهذه الارض يقال ها «المنتقع» (« ») 


واجتزنا المنتقع في اتجاه جنوبي شرق ہی ساعة ونصف الساعة» ودخلنا سهلا 
من الرمال الناعمة اسمه eel‏ فيه من ال راعي الحصبة ما في ذلك المنتقع من 
محل وجدوبة » فبدا وكأنه صفحة خضراء تمتد امامتاء يغطيه نبات حر يف( ۰ +) 
اسمه وال ف طعمه Mae dal‏ وله بعض القبه بالرشاد اللي ینمو و بلادنا » 


(») - مدينة الانية مشهورة بجامعتھا الي تأسست سنة ۱۳۸۲ » وبقصر قدم فیها مھدم - ( لاروس ) 

(ee)‏ — صحیح ان صينة اسم الکان من النقع هي «النقع» ولکن المرب لا تستعملها لتشير إلى هذا 
التوع من الأرض » بل تقول : النقع » او النقعاء 

. الریف ( بکسر ا لاء وتشدید الراء ) : الذي بلذع اللسان . وا طرة هي الرشاد » پفتح الراء‎ - (wee) 


VU 


والحمال ترغب كثيرا برعيه » وعرب الدن يمجففونه ويستعملونه للتهضيم ویدعونه 


«رشادا). 


وواصلنا السیر خمس ساعات ونصف الساعة عبر سهولممائلة تتخللها | کات 
تغطيها نباتات كثيفة وملونة » تعکس بشکل SUT‏ سواد جوانب ا لحبال الوحشة 
المحيطة بالسهول . وتتبعنا في الرمل الناعم آثار حوافر القطعان الي رعت هنا 
فوصلنا بسرعة الى حيام قبيلة رفيقي 


ان منطقة الحرة الى يشكل «الحو» جزءها الحنوبي ‏ ويكاد يكون a hl‏ 
الوحيد الصالح للسکن - انما هي سهل فسيح من الرمال يشبه في ميزاته ال حسمی 
ونجد والنفود . ویحد هذه المنطقة غرباً date‏ او سلسلة جبال الشفا من الوجہ الى 
الویلح » وشمالا ارض الحسمى وجزء من جبال الحرة ند" من الزاوية الى 
الشمال الشرئی على حافة الحسمى » ووادي عوبند حى سهل تبوك حيث تنعطف 
التلال نحو ابحنوب في زاوية حادة ؛ Wd,‏ شرقاً سلاسل التلال غير المنتظمة 
الي تنحدر من الزاوية المذكورة » بموازاة سلسلة الشفا » على طول وادي درب 
البكرة حى حجر » وجنوبا فرع من هذه التلال يوازي ابال الي ترتفع حدودا 
شمالية لها » وهو يمتد من امة الى حجر » ویتصل في زاوية منفرجة SLA‏ 
السلسلة الي تشكل الحدود الشرقية . وبہذا يجوز القول : ان منطقة الحرة لها شكل 
المعين 5 الذي تواجه زواياه االجهات الاربع . 


ویقدر عرض هذه المنطقة » من درب البكرة الى جبال الشفا » بيومين 
على الحمال . وطوفا من الحسمى الى وادي نجد يقدر محمسة ايام . ووصف لي 
رفيقاي وادي نجد بانه ينبسط على طول ا حھة الحنوبية من جبال الحرة وینحدر 
في اتجاهين : اولما نحو الوجه . والآخر نحو المدينة النورة . غير الي لا استطيع 
تحدید اتجاهه بالضبط لاني ۸ ازر تلك المنطقة . 


(م) - الممين » (بضم الم وتشديد الياء الفتوحة) : شكل » في المندسة سطح متساوي الاضلاع 
الأربعة المستقيمة المحيطة به : غير قائم الزوايا . بالانكليز & Rhomboid‏ 


(vv) ۱۹۹ 


ولدي من الاسباب ما يجعلني اعتقد ان جبال السرة في ناحية وادي نجد 
مشوٴشة التكوين كثيرا » تتخللها اودية رملية وتتتابم في اتجاه جنوبي شري من 
النفود » ارض ابو . واعظم هذه الاودية وادي أورش الذي ملك فيه بنو بلي 
مزارع تخیل وحیث یزرعون الذرة والشعير ي السنین الغزيرة الامطار . 


وتزعم قبيلة بلي انبا وحدها تملك الحرة بكاملها . وهي من عادما أن تقيم 
في «الخو» حيث لا یحق لاي بدوي آعر ضرب خيامه دون الحصول على اذن 
منها . والقبيلة لا تغادر مکانها هذا إلا في ما ندر ء وذلك بالرغم من ميزات موقع 
منطقتهم الي تترامى من شاطىء البحر الاحمر الى الحجاز ونجد » وبالرغم من 
سهولة في المواصلات مع الوجه وتبوك وتيماء والدينة التورة . 


وليس تي المنطقة آبار » ولا ماء » سوى ما يتجمع من الامطار ي برك 
وفجوات في الصخور تشكل صهاريج طبيعية (أجباء). لذلك تضطر قبيلة بلي 
الى التزوح ي حالات ابلفاف الى مناطق قصية بحثا عن ماء ومراع ثي جوار دمشق 
وحلب . هكذا فعلت ثي ربيع ۰۱۸4 ويظهرعلى ما قاله السمعاني(٥٤)‏ ي 
دالانساب» ان سکان BAL‏ السابقین . من قبيلة سلم العظيمة» اعتادوا التزروح 
الى هذه البقاع عينها من بلاد العرب ۰ وا ی المنطقة المجاورة لدينة حمص . 


ان ALS‏ بلي غنية وان" عدد افرادها لیس كبيرا . کانوا علکون الکثیر من 
الحيل والاشية ففاجأًتہم في سنة ۱۸6۷ جماعات غفيرة من الحويطات » من 
بطن ابن ا لحاز من وادي موسی ودخلت الراعي خلسة وسطت على خیوفم كلها 
وعلى | کتر جمالهم قبل ان يدروا بوصوظا ۰ ولکنهم (بي بلی) استطاعوا على رغم 
من ذلك ان يعوضوا على انفسهم بعدد وافر من الحمال في غزوات قاموا بها على 
الشرارات وعلى القبائل المجاورة الي لا تربطهم بها أبة علاقة . 


وخوفا من بأس عرب شمر المتزايد » ومن نفوذ شيخهم ابن الرشيد - وهو 
وهاي المذهب يحارب باسم ابن سعود امام نجد وحا كله » ويغزو القبائل غير 


١ 


الشبعة مذهبه و يخضعها بحجة مجاهدة ( ... من هم ) من غير الوهابيين » ي سبيل 
الله فان قبيلة بلي انضمت الى الاتحاد of‏ أت مختار الى ابن الرشيد الركاة 
الي نص عليها القرآن الكريم . إلا ان عضوية الاتحاد لا تمنح صاحبها ان حمیها 
ابن الرشيد من القبائل المعادية ء ولا تفرض عليه قيودا في العاملات‌الي جریا 

مع العربان الاخرين» اكانوا من الاتحاد أم ل يكونوا » لذلك ما تزال قبيلة بلی 
تداع الحق فیچ الاخاة من تيا في سب ان عرب ات هم الین لكي 
ويقيمون فيها ٠‏ جي بي ايضاً احاوة من بلدة «العلا» )01( الي علکها » والي 
هي في اوقت عينه تحت سلطة وإلي الدینة FA‏ . وهذا الوالي هو الذي بفرض 
زکاما . وتد عي قبيلة بلي أن «الوجه» تابعة لها . غير ان الحكومة الصرية هي 
الي نجي الال منها وتحمي سکانہا من يحاول فرض ضرائب عليهم ء او جباية 
اموال منهم . 


تتمون قبيلة بلي الحبوب من «الوجه»» والوجه يستورد المؤن من الصیر في 
الشاطىء الصري من البحر الاحمر . وتتمون التمر من وادي أُورش وتيماء Maly‏ 
كما يحلب ا حجّاج الیھا البن من ا حجاز ويأتونها بالثياب من سورية ومصر . 


والمنطقة الي ترافق بلي" الحجاج فيها تمتد من ضبا(۵۲)ای الوجه ني الطريق 
المصرية » ومن بركة المعظم الى الحجر ي الطريق السورية : ففي ضبا BE‏ 
بي عقبة في درك القوافل المصرية بطون” من بلي هي العاقلة و العراضات وبنو 
لوط المقيمون في وادي الفرا وي جواره . ويقوم البطن الرئيسبي من بلي وهوالمواهب 
اليه نتمي رئیسها الشیخ ابن داما - برافقة الحجاج في الطريق السورية . 


بنو بلي هم اول قبيلة في هذه البقاع تشبه لحجتها نطق سكان مجد » ونطق 
بدو عنزة الذي تلف كثيراً عن لهجة المدن ولحجة العرب الا کر اختلاطاً بسواهم» 
ذلك .١‏ نهم یکٹرون التنوين واستعمال بعض الصيغ الصرفية والنحوية والتعابير 
القدجة » ولا سيما لفظهم القاف والكاف لفظا غریبا بسبہ السو bp‏ بالكشكفة . 


۱۷۱ 


ويقول بنو بلي انهم اعتنقوا الوهابية مختارين » دليلا على ایمانہم . وهم 
دون الزكاة ء وبانتظام یقیمون الصلوات الحمس والفرائض والشعائر الخاصة 
بالذهب ء الا انهم فیما عدا ذلك مجهلون تعالیم الاسلام الاساسية جهلا مطبقا › 
ولا یکٹرٹون — مثلهم مثل سواهم من البدو - بالفقه والشرع الاسلاميين . 


يقال ان بي بلي قحطانیون من اليمن . ولكيي اری ملاحهم اقرب الى بي 
عنزة وا ی القبائل السورية العدنانية منها الى احویطات وعرب غرلي شبه ا حزیرۃ 
العربية ويصر . والکٹیرون منهم ذوو بشرة فالحة اللون » وهذا امر نادر جدا في 
الصحراء » أظن انه یقتصر على القبائل الشمالية فقط . ولم تكن هذه اللامح وتلك 
اللهجة وحدها العامل الذي دفعي الى التفکیر بعنزة » بل دفعتي الى ذلك ضيافتهم 
السخية الي تميز بدو الداخل عن جيرائهم المقيمين عند حافة الصحراء . وتبین لي 
كذلك اہم py‏ وعندهم الكثير من حضور الذهن كعرب الشمال البعيدين عن 
عادات الوهابيين الصارمة وعن تقشفهم . 


ويقول القلقشندي :« بنو بلي بطن من قضاعة من القحطانیة » النسبة اليهم 
ts‏ وهم بنو بلي بن عمرو بن الحارث بن قضاعة. قال ني «مسالك الابصار : 
ومنازشم الان بالداما » وهي ما دون عيون القصب . الى اكري فم المضيق » 
وعليهم درك الحجيج هنالك . ومنهم جماعة بصعيد الديار المصرية . قال 
الحمداني : وديارهم خميم وما تحتها . ویصف این اياس ني «نشق الازهار» عيون 
القصب واكري بقوله اهما منزلان ي طريق الحج على ساحل البحر الاحمر . 
ي عيون القصب عیون ماء جار ينمو حوها القصب الفارسي وهي موضع استراحة 
للحجاج الذين يضربون خيامهم على ضفة الماء ویستحمون في البرك ويغساون 
ثياهم فيها . وعيون القصب تذ کر على انها اول منزل الى الشمال من المويلح في 
طریق at!‏ المصري . ذكرها كاتب مصري اسمه حافظ احمد في (مختصر 
تاریخ مصرو (م) وتعرف حالیا باسم « العیون » . ولا ریب اما هي هي عيون 


(ھ) قال فالين ان هذا الكتاب « مخطوط في المتحف البر یطائی ء رقمه 4911 » . ولا نعرف شیئاً 
عن مؤلقه 5 


۷۲ 


القصب ¢ الي عرفها ا مغرافیون . 


أمأ اكري (واحمد حافظ كتبها في قائمته خطأ: اکره)» فهي النزل الاول 
جنوي الوجه .و برغھاوز Berghaus‏ وضعها بي of‏ جب اسمهالمضيق على خارطة بلاد 
العرب الي رسمها . وعيون القصب واكري نحد ان منطقة وادي داما ء وکانتا 
حد ان Tate‏ ديار بي بلي . اما اليوم فضبا والوجه هما » على ما قلناه » Mam‏ 
المنطقة الي علکها البلویون»وعلی هولاء درك الحجيج فيها من ضبا الى اسطبل 
joe‏ العروف حالیا باسم وادي داما . 


من التقاليد المنقولة والعمول بها حالا" هنا علمت ان اول من سکن الحرة 
قبيلة بي ia‏ م ال E‏ سیت تيماء وخیبر . ویقول 
sal‏ عن هذه dal‏ اد : «ان بي gle‏ قبيلة قوية من قيس عیلان 1 
والنسبة اليهم سي ,ٍ . وهم بنو سم بنمنصور OSES‏ ھتہ کی 
وکانلسلم من الولد a‏ ومنه جمیع اولاده . ويقول ئی «العبر» إن منازهم كانت 
في عالية نجد » قرب خيبر » aud‏ یت E‏ 
القرى وثيماء > قال : ولیس فم حالیا اي اثر هم في ديارهم الأولى» 9 قال : 
وبافريقية منھم حي | wae‏ م الخ .. .» (ی) وقال صاحب «کتاب البلدات» ان ي 
اده مہ ا ظط عليه اس مرک سے اھ 
الثار » دون تعيين موقعهما . ومع ان حرة بي بلي الي ذ كرما لا تقع بالضبط 
بين تیماء ووادي القری على ما قاله صاحب «العبر »» فاني اظن انبا حرة بي سام 
عينها . (ه) 


اما وادي القرى(ة 5)فيصفه صاحب شی الازهار» بانه واد بين المدينة tae‏ 
وقبه حن مشید ۔ حتت ہوتہ (ae) SLL ٤‏ والربة re)‏ هذا الوادي أثالب ¢ 


aly — (#)‏ الارب : ص ۲۷۳ . 
(وم) -ر وتنحتون 2 ن اخبال پیا فارهین » - صلق الہ العظم ! 


۱۷۲ 


اي بقاع مغطاة بفتات الحجارة والتراب. وفيه اقام اهل تمود (4ه) وحی الیوم تری 
برهم الي شربوا منها وشربت اقة صالح (ء) ووصف ابن الاثير في كتابه «حفة 
العجائب» (4۸) وادي القری ما file‏ ما بی «نشق الازهار». اما «اوضح المسالك») 
فیناقض Bro!‏ القائل «ان بلدة الحجر ني جبال ا حجازء على يوم من وادي 
Sc ace pall‏ وجد» شخصياء ان الشقة بین الکانین خمسة ایام . ویقول السمعاني 
5 «الانساب» ان بين الحجر ووادي القری عانية اميال . ویقول جغرافیون آخرون 
في وصفهم حدود جزيرة العرب ان البحر الاحمر عتد على طول الشاطىء من ابلة 
الى مدن )90( فوادي القرى » فينبع الخ... نزولا حى اليمن . وأرى » بعد 
القارنة بین مختلف تلك الروايات » ان فم الوادي يقع في الساحل بين مد ين 
وينبع > اي في الوجه على ما هو محتمل . اما راس الوادي ففي ا حجُر » حبث 
الحفريات الماثلة لحفريات وادي موسی وجبل الناقة ما تزال تشهد جميعها 
بان في الحجر كانت مضارب مود وكانت قصة ناقة صالح العجائبية . وعلی 
Ab lL‏ الي وضعها برغهاوز(۵۸)واد ٤‏ جوار المدينة اسماه وادي القرى : واما 
صاحب «اوضح المسالك» فيقول ان بين السجر ووادي القرى خمسة ايام . و 
يقل ما اذا كان الوادي من ناحية الوجههو الى الغرب من الحجر » اوالى الحنوب 
من ا مدینة . وعلى كل فالكاتب یعتبر قريبا من الحقيقة في تقديره السافة بين 
الحسجر والوجه وبين الحجر والمدينة » وهي اربعة ايام ء والفارق بيوم واحد مرد ه الى 
کون المؤلف یری الطريق اطول مما هی cade‏ وهو خطأ لاحظته يا کر تقديراته. 
ومع ان اسم وادي القرى غير معروف عند البدو ا حالیین ء فاني لا أتردد في 
تعر يفه بانه وادي نجد ا حالی الذي یمتد 2 على ما als‏ آنفا » نحو الوجه من جهة على 
طول السفح اللوي سبال الحرة في جوار راو » وحو داحل الصحراء من ا لحہة 


الاخری في ا جام جنوبي شري 


)4( — و SU‏ هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم » . - صدق الله العظم ۱ 
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سهل المنقع الذي دخلت منه أول مرة الى ارض نفود واجحی . 


"سی عشر من نیسان (ابریل) غادرت مستضيفي (بي بلي )يرافقي 
عانية منهم يقودهم دليلي عقيد القبيلة . وهم ينتوون » بعد ایصالی الى تيماء » 
الأغارة على الشرارات في جوار الجوف (VP)‏ »وكان سبیلنا فيارض الحرة الفاتمة اللون 
عبر عدة من قمر سود » الى اليمين من النقع . فمشینا خمس ساعات بي 
اجام شرقي - جنوي شرفي ووصلنا الى تلة فيها صهريج طبيعي يحتوي على 
میاه أمطار -جيدة . فقضینا لیا فيها ننتظر الراغبین في الانضمام این . 


السابم عشر من نیسان (ابریل) ايقظنا مع الفجر وصول متطوعین 
جدد » او گا ہے بها وشركاء ی اکت ی فور" زايا ty‏ ی 
الانجاه aye‏ الذي بدأناه أمس ۰ ني ارض جبلية ماثلة » لوا قاتم . وبعد اربع 
ساعات وربم الساعة وصلنا الى درب البکرة ذات الارض الصخرية الشوشة 
والي بفوق عرضها هنا عرضها في الشمال » حیث قطعتها » مبلغاً جعلها تفقد شکل 
الوادي . ثم عبرنا سلاسل تلال مرتفعة غير منتظمة ووصالنا بعد ساعتین وعشرین 
دقيقة الى طریق احج السوري » في مکان ببعد ثلاث ساعات عن الدار ا حمراء . 
وهي ثالث منزل الى االحنوب من تبوك . 


وطریق اج هنا تمتد مسافة طويلة في اجاه | جنوبي شرفي » عبر واد عریض 
واسع » تحد"ه في طرفه الشمالي الشرقي نلال اکمر ارتفاعا واكثر انتظاما من Udall‏ 
الي قطعناها قبل قلیل . ومن الارجح اما الحزء Spill‏ من مجموعة تلال المنطقة » 
بالرغم من انها فقدت شکلها البركاني وانحسرت عنها طبقة فتات الصخور 
السود ء هذه الطبقة التي تغطي Ge‏ حلات اخحری من Ske‏ ا حرةء اللون الطبيعي 
اسر للصخور اڈ . لقد قطعنا الوادي في ساعة وعشرین دقيقة oleh‏ 
جنوبي - جنوبي شري . ثم شرعنا في تسلق القمم القابلة عبر مضيق اسمه ابو 
عت امك اعل اقيق وض مد الع رت لا تلال متمويحة من 


۱۷۵ 


صخور رملية تنخفض تدریجحاً نحو الشرق وتعتورها اودية متعرجة تنصب في واد 
عظم اسمه وادي مرطى يوازي طريق الحج ويتسع HG‏ وینحدر في اجام 
جنوي شرف . 


الثامن عشر من نيسان (ابریل) تابعنا سلو کنا ٤‏ المضيق ارب 

دقيقة قیقة ثم عطفنا الى الیسار ودخلنا في واد ile‏ سرنا فيه ساعة باتجاہ شيا 
شرق » وسرنا ساعة أخرى وعشر دقائق نو الشرق . هنا حولت JLAI‏ 1 ارض 
صخرية منخفضة ومتموجة . وبدلا" من اودية رملية ينبت فيها شجر SESW‏ (ء) 
وجدنا وماداً صخرية قليلة العمق . وبعد سبع ساعات وثلاثة ارباع الساعة مشیناها 
بانجاہ <ٍ شرق في ارض وعرة وصلنا الى صهریج فيه میاه كثيرة » جانب القمة » بي 
طرف سهل فسيح يبتدىء من هنا ويسمى «اخالة» ويمتد حى «القصم» فملانا قر بنا 
بسرعة ورحلنا حالا لان الرفقاء كانوا حافون » على رغم من تأهبهم للغزو . ان 
بفاجتهم غزاة مثلهم من البدو اشد منهم بأسا . وم يشعروا بالامن إلا بعد ساعة 
ونصف الساعة من مغادرة الصهريج . وكانت رحلتنا اليوم في سير دائري كي 
لا نترك أثرا في الرمال يدل الينا فيما اذا صدف ان مر آخرون بعدنا . ووصلنا اخيراً 
الى ارض صلبة هي ارض برك جافة » او مناقع » حرق السهل . فعدنا الى السير 
بانجاه الشرق حى حططنا للمبيت . 


التاسع عشر من نيسان (ابريل) تابعنا السير ي طريق متعرجة عبر 
مناقع 4 وی قعر اودیة منخفضة ومستو ds‏ حى وصلنا الى تیماء بعد ست ساعات 
وعشر دقائق . وقد طال مسيرنا قليلا بسبب تعرج الدرب الذي سلکناه . 


حدودہ ١ da yall‏ واعتقد ان السبب 5 عدم حسبان كامل هذه المنطتة الواقعة الى 
الغرب جزء منه مرداه الى كونها تشکل قعر واد رفيق الاحدار «یتتجنده منه کل 


(») - مره يشبه العناب ۔ 
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من مر الى نفود نجد المرتفعة ۔(٭) 


ان منطقة نجد تيدأ عند السهل الفسيح العظم التبسط فيشمالي جزيرة العرب » 
بين جبال سورية وهر الفرات » وتحد ها غربا جبال الشراة والشفا » وشرقا قمم 
وادي سرحان الرملية الي تبتدىء على یومین جنوبي دمشق وتشكل سلاسل نفود 
نجد حنى جبل أجأ الغرانيني . وتمتد منطقة نجد نزولا الى جوار تیماء حيث تنفتتح 
مع ارض DM‏ في سهل عظم آخر Ble‏ في طبيعته القسم الشمالي منها . ویمتد 
من المدينة والطائف على طول جبال العارض - وهي حدود نجد الحنوبية ‏ حى 
ا حلیج الفارسي (٭٭) 


واظن انه من الاصح القول إن أول هذه البقاع الي تعد“ سهلا" هي في 
الواقع واد عظيم يضيق تدرمجاً بين المناطق المذكورة TT‏ والمحيطة به» وينحدر 
تدرا نحو ارض ا حالة ومنها ينحدر برفق نحو ا لیج الفارسي . (»ه) 


واذا نظرنا الى ud‏ على انه وحدة رأيناه ارضا صحراوية متموجةتقطعها في 
الغرب اطراف اجبل تنبثق من ابلبال الغربية » وتتخللها في جهاتها الاخری 
مجموعات تلال » وقمم منفردة معزولة . والسهول المترامية بين تلك التلال مختلفة 
الحجم » كبيرة وصغيرة» تربة بعضها من النفود ينبت نباتاً صحراويا یلا وبعضها 
الآلحر ذو تربة صلبة مجدية لا خضرة فيه ولا حياة . وتسود ني القسم الغربيمتها 
الصخور الرملية. وقد ترى صخورا جيرية في النفود وي الارض المجاورة ها . اما 
الغرانیت فلم يثبت لي وجوده في سوى جبل طيء . والماء نادر في نجد بسبب ارضه 
الصخرية الي يجوز تمبيزها بانپا اكثر الاراضي العربية جدوبة ووحشة . 


في سنة ه84١‏ قطعت هذه المنطقة » من موضع قرب الطفيلة الى وادي 


)#( - يريد أنه رج أو پرتفع . 
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سرحات 3 عل جمل سریع ي oY‏ ساعة (٢٦٢میلا). des‏ هذا الاساس 
آقدر المسافة من درب الحج ء فوق الدار الحمراء وقرب تيماء » الى اقرب بقعة 
من نفود نجد باریع وعشرين ساعة فقط . 


: عدد سكان تيماء بماية اسرة جميعهم من الشمّر . في بطنين اثنين‎ aay 
علي وحمدة » والشمر يختلفون عن بي عنزة المقيمين في الصحراء المحيطة بتيماء‎ 
اختلافا كبيرا . ففي عنزة ملامح تلاحظ فيها قسمات سورية » واحيانا قسمات‎ 
. یہودیة صرف (کذا)» اما الشمر فتتميز بملامح تذ کرنا بانسبالہم من عرب‌الیمن‎ 


ونح الي انی استطیع ملاحظة وحدة الاصل : هذه » ٤‏ القبائل المتحدرة 
من القحطانيين » بوضوح تقر يبي » على اساس الزمان الذي انقضی dus‏ نزوح تلك 
القبائل المتحدرة من مضار ما الاول ونسبة elas‏ (او عدم نقاء) السلالة بعد اختلاطھا 
بسكان الناطق الي نزحت اليها.ويروي عرب الشمر في عنعنامهم انہم من القبائل 
الي نزحت متأخرة من ابلنوب وقد احتفظوا اکثر من سواهم علامح جدودهم 
اليمانيين 4 الامر الذي يلحظه اي شخص عاش مدة بين عنزة . 


ضع بنو شمر لابن الرشيد زعم شبوخهم في نجد > وهم مثل جمیع الوهابيين 
یتبعون في حکمهم شیم الاسلامية ا کنر من اتباعهم نظام الصحراء Ball‏ . 
وي الامور ا مامة يطلب الفرقاء الى حائل للمثول امام ابن الرشید فیستشیر هذا 
قاضيه ويصدر حكمه وفقاً للمذهب الحنبلي الذي اتبعه الوهابيون عند بدء حركتهم 
الاصلاحية. ويذهب فريق من الکتاب العصریین(م) الى ان الوهابيين قد اعتنقوا 
المذهب الحنفي . ويروي البعض الاخر الهم وضعوا مذهبا خاصا بهم يؤلف 
طائفة مستقلة . والروايتان لا اساس ممما من الصحة . فالوهابيون مصلحون فقط 
ويتبعون المذهب الحبلی ۱ 


تتتصب تيماء على ارض من صخور كلسية متبلورة . وترتفع قليلا عن الارض 


)#( کان ذلك في أواسط القرن التاسع عشر . 
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المحيطة بها . والقليل الذي تستطاع فلاحته وزراعتہ من ارضها هو البقاع الرملية 
الداخلة في الصخر . ويلك السكان مزارع تخل كبيرة تثمر مرا منوعا » وبعضه 
يسمى BILL‏ وهو اشهى وازكى عر ف بلاد العرب . ويزرع ي تیماء بعض 
الحبوب ولا سيما صئف متاز من الشوفان ء إلا ان المحصول لا يسد حاجة 
الا هلين . 


لس م الاکبر من البساتین ترویه بر غزيرة المياه اسمها «بير امد اج» تنيع 
في وسط ۳ . اما الحنائن البعيدة فنرویها الابار الجاورة ها . والوسبلة الستعملة 
في رفع الیاه وجرها في قنوات للري هي عینها الستعملة في بلاد ما بین النهرین 
(العراق) وي نجد: اي اما دلو من جلد الحمل تتدلى من طرف رافعة طويلة » نقطة 
استنادها في قمة عمود مشت في الارض . اما الساقية او الناعورة (دولاب الماء) 
الي تستعمل ني مصر فلا اثر لها هنا . أضف الى هذا كله ان شكل المنازل 
وزراعة ا لنائن وكثيرا من الميزات تذكرثي اني دخلت ارض Jf‏ : في القرى الي 
على الساحل تظهر العادات المصرية واضحة . وكذلك تسود العادات السورية القرى 
المنتشرة على طول سلسلة الشراة » وحتی الحوف ني الداخل . اما في تيماء فتظهر 
اول دلائل Zul‏ مختلفة يبدو لي اما انتقلت من بلاد ما بين النهرين الى القسم 
المجاور لما من بلاد العرب : وما لبثت ان انتشرت تدریجاً في جميع انحاء نجد 


ان المسافة بين تيماء ولعلا تقدر بمسيرة بومین ونصف اليوم بانجاه جنوبي_ 
غرلي > والطريق المؤدي الى العلا لا ماء فيه 3 سوى ما يتبقى في احواض 
وصهاريج بعد سقوط الامطار . وقيل لي ان سكان العلا يبلغ عددهم ثلاماية 
اسرة تشمل عددا كبيرا من المتولدين » وهم يتعاطون اعمال التجارة الصغيرة مع 
البدو المجاورين ومع ينبع والوجه والمدينة . 


والكاتب الوحيد الذي ذكر العلا هو احمد الدمشقي (ه٤)ني‏ مؤلّفه «اخبار 
الدول) (») حيث يقول عنها امها «بلدة في طریق احج السوري ¢ على خمسة ايام 


6 - بل ذكرها أيضا ياقوت في و معجم البلدان » » وقد أوجزناه ني التعليق في ذيل الصفحة VAM‏ . 
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من المدينة » في واد فيه مزارع نحل وينبوع ماء جار ». وأقول : اما تقع خارج 
من تيوك » ويتفق الحميع على ان المسافة من تيماء الى تبوك اربعة ايام » والسفر 
بينهما سهل . وي منتصف الطريق صهريج اسمه «عقدّلّة» ندر ان جف مازه . 
والحوف تقع على خمسة ایام الى الشمال الشرئی من تيماء في حين تبعد خيبر عنها 
ثلاثة ايام طويلة . 


إن الاشارات الى تيماء الى استطعت العثور عليها في الکتب العربية قليلة 
طفيفة » وهي ترد د القول عينه «ان تيماء بلدة في الصحراء السورية (كذا) هي 
لطيء ؛ فيها من التمر اكثر مما في تبوك وتعتبر اغى منها . وحصن الابلق 
المنسوب للسموأل بن عاديا كان فيها».قلت : ۸ أر أية اطلال للحصن . والسكان 
لا كرو اس وجل ذا نالك شري نا فيغر ری کے هرت الصف 
مطمور بالرمل والقایات » ويكاد لا يذكر ء فلا يعقل ان يكون هو الحصن 
القديم الشهير . 


ان اكثر البدو المقيمين في جوار تيماء من قبيلة عنزة . واعظم بطونها «الفقراء» 
ولد علي » وولد سليمان » والبشر . ويقيم «الفقراء» بين ا حجر وتبوك وخيبر 
وتيماء » وفخذهم الرئيسي بنو وهاب . ويقيم ولد علي وولد سليمان » عادة » 
في الاجزاء الحنوبية من النفود الى الشرق من تيماء . اما اببشتر » والعواجي فخذهم 
الرئيسي ٤‏ فمنتشرون في النفود » من هنا وشرقاً حى القصيم » ني الاراضي المغطاج 
بالحصى الي تلي النفود. وبنو شمر يفضلون عادة" الاجزاء الشرقية من النفود . 
والبقاع القريبة من العراق الى حيث کانوا ينزحون في القرن الاضي (+) بطناً بعد 
بطن واسرة بعد اسرة . ومن الصعب تحديد مناطق البطون المختلفة لان هذه البطون 
تعيش في صداقة وتخالط وتنزل احیاناً في مكان واحد . وني نباية الربيع » عندما 


(*) - القرن الذي سبق رحلة المؤلف » وهو القرن الثامن عشر . 
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يشح الاء ويقل ISN‏ في النفود تقترب کل قبيلة من منازها او قريتها » وني موسم 
قطف التمر تضرب کل منها خيامها قرب سور بلدا . 


Terk, من نيسان (ابریل) انطلقت مع عواجي من البشر كان‎ ٦ 
الى موطنه » بعد سقره من حائل الى مصر دلیلا بلحماعة تقود عشرين حصاناً‎ 
pene لعباس باشا )+( » وط الى الحنوب من تيماء مررنا بقمة‎ 
اليتيمة الى يئنا ودخلنا بقعة منبسطة اسمها السنانية . وبعد سیر طال حمس‎ 
» عشرة ساعة بلا توقف في هذه البقعة » وف ارض «الخولة» الى هی امتداد لما‎ 
اتينا مضارب «الفقراء» » وعددها مايتا خيمة وف نصبت على سفح تلة منعزلة‎ 
من صخور رملية اسمها جبل برد » وكان اكثر سيرنا ليلا . وعلى قدر ما‎ 
استطعت أن ارى في الظلمة وجدت ان سرانا كان في منبسط تحدٴہ في الشمال‎ 
الشرقی سلسلة النفود وعند على مد البصر نحو الحنوب الغري . واظن ان النفود‎ 
"0 ٦ 
. الرملیة تنتصب فوق الارض الغربية المنخفضة وتمتد من الشمال الى الحنوب‎ 


قضينا اليوم التالي في خیام «الفقراء» . وني المساء CHL‏ بنا جماعة كان 
ابن سعود قد ارسلهم في اواخر السنة الماضية في خيل الى (احدیوي) عباس باشا 
وهم الان في طريق العودة الى الرياض مقام زعيمهم» ومعهم واحد من عبيد 
Lal‏ مصر ارسله مولاه لشراء خبول جديدة من ag‏ . 


۸ من نیسان (ابريل) الا eae‏ الل يض وا ن 
vee se‏ شیخ من ا وعض + جماعته باجام رق ۔ - جنوي شرف 
صخور رملیة. وكان المنظر العام يشبه منظر و و اظهرت تموجات 
الأرض اننا شرب من النفود . وباغ سیردا الوم سبح ساعات وعشر دقائق فقط 


(م)- هو ابن طوسون بن محمد علي باشا . انظر ألرقم Voll‏ من ملحق الاستدراك والتعقيب 95 
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۹ من نيسان (ابریل) بعد ساعة من انطلاقنا وصلنا الى حوض 
ماء اسمه «مغيرة» . وبعد ثلاث ساعات اخری ونصف الساعة اتينا المنحدر 
انوي لارض النفود وسلكنا طريقنا صعوداً ونزولا على رمال ناعمة متموجة ساعتين 
وریع الساعة حتى وصلنا الى مرتفع من الصخور الرملية اسمه «عرنان» فيه صهريج 
ماء اسمه عدز . ول نتوقف للمبيت الا بعد ست ساعات اخرى . 


۰ من نیسان (ابریل) سرنا ساعة بانج‌ام جنوي = نوی شرف » 
الى جانب تلة من صخور رملية اسمها «المسلمى» , ثم بدأت الارض تنخفض 
نسبياً وتنحدر الى واد كبير اسمه «وريق» او «غوطة» . وهو لفظ يطلق على كل 
ارض ممائلة . وسرنا في الوادي اربع عشرة ساعة ونصف الساعة تو الشرق . 


اول نوار (مایو) رأينا الیوم أجا وسلمى » جبلي طيء الشهيرين > 
وهما من صخور غرانيتية وبعدان اهم ما يحويه هذا ابلزء من بلاد العرب . 
وسرنا ال اولهما وبعد تسح ساعات واربعين دقيقة بلغنا بلدة موقق » في سفح 
GI‏ » وکنا قد عبرنا تدرا من ارض رملیة ناعمة الى ارض صخرية تتمیز Lin‏ 
اراضي جبل شمر والاجزاء الحنوبية من نجد . 


۲ من نوار (مایو) سرا تسم ساعات وعشرين دقيقة ي واد ينحدر 
نحو الشرق - الشرق Gott‏ مخترقاً في العرض سلسلة أجأ كلها » ثم دخلنا سهيل 
البطين الذي عتد بين جبلى طیء ويشكل تاماً ما يسمى بمنطقة جبل شمر . 
واسترحنا الليل هنا > قرب «قفار» اكبر بلدة في هذه البقعة ء وفيها المضارب 
الرئيسية لمن بقي من سلالة بي تيم القبيلة القديمة 

۳ من نوار (مايو» بعد ثلاث ساعات من السير نحو الشرق وصلنا 
الى حائل مقر زعيم شیوخ شسّر . وهي - الى حد ما عاصمة بلادهم . ركان 
دربنا من تيماء اليها شبه دائري بسبب اتجاھنا جنوباً بعد مغادرتنا تيماء . اما 
الطريق العادیة من تيماء الى حائل فتتبع اتجاهاً شرقباً ‏ جنوبياً شرقياً » عبر اكة 
«حلوان» الرتفعة عند حافة النفود » على TK‏ ساعات من تيماء . والمسافة بين 


\AY 


تيماء وحائل تقدر بحوالي خمسة ايام على حمال . 


سمعت باناء عن اضطرابات ۲ اراضي cy!‏ سعود دفعتی — بالاضافة الى 
اعتبارات اخری — للعدول في الوقت الحالي عن عزمي زيارة الاجزاء الشرقية من 
مد والاراضي المتدة الى ا حلیج الفارسي )+( فقررت متابعة سفري الى بغداد . 


ان الواصلات بین جبل شمر والعراق تتبع طریقین مختلفین » اقصرهما في 
اتجاه شمالي - شمالي شري » تم شمالي » وعلى الرغم من قلة الاء ومن مشاق 
السفر فيه : فاحماعات القليلة والقوافل ALM‏ التوجهة الى بغداد لشراء الذرة 
والارز تفضله علی الطریق‌الآخر لأن الاول ا کنر أماناً. اما الطریق الآخر فيبدأمشرقا 
تم بنعطف ويوازي تقریباً في اتجاهه الطريق الاو » وللاء فيه کثیر يكاد يكون 
في کل محطة منه : ولذلك برناده البدو فیقل الامن عليه : ولا تسلکه إلا القوافل 
الكبيرة واحماعات السلحة في غزواما . 


ومذه الطریق الاخيرة یتبعها حجاج بلاد ما بین النھرین (العراق) في قوافل 
الكوفة من مشهد علي الى مكة » ويقدر Uy‏ باحد عشر يوماً فیما اذا اخذ معدل 
سفر ا حجاج اليومي بعين الاعتبار . والعرب پنسبون الابار الوجودة في ذينك 
الطريقين » وي القری والحلات القديمة » الى سلیمان بن داود ویعزون اليه بناء‌ها 
عساعدة اہن الذي سخره المولى القدير لسیطرته . اما في الایام الحديثة فیقال 
ان الست زببدة زوجة هارون الرشید هی الى اعادت ely‏ الابار على طریق قوافل 
الكوفة واقامت SULT‏ . وهذه SLM‏ لم ببق ها اليوم من اثر . 

ولا كان عدد العربان الذين سأسافر معهم خمسة فقط - وهم في طریقهم 
الى مشهد علي لشراء مقنة قبيلتهم من الأرز -- فقد قررنا اتباع الطریق الصعب 
الامین . فانطلقنا في السابع من نوار (مایو) من قرية الحثامية ‏ على ست ساعات 
الى الشمال ‏ الشمال الشرتي من حائل ‏ وسرنا oleh,‏ شال بت شال شرق 


. هو انللیج الەر بی . أنظر الرقم ال ۲۵ في ملحق الاستدراك والتعقيب‎ - (a) 


۱۸۲ 


خمس ساعات وربع الساعة في سهل من النفود اسمه دقي > محده في الشمال 
الشرقي جبل قبسي » وهذا ابلبل سلسلة هضاب منخفضة من صخور رملية 
مد من الشمال الغرني إلى اللحنوب الشرتی . وال يسارنا ‏ اي الى الغرب — اطراف 
سلسلة أجأ الغرانيتية الي تنحدر بغیر انتظام وتنتهي هنا » على بضع ساعات » 
الى الغرب من جبل قیسی . وعند الافق » وراءنا . رأينا قمة «الحدادية» المرتفعة 
والمنفردة . ۱ 


وراء جبل جبل القیسی يبدأ سھل «الخطة» مس الہدو بقولون انه دين النقودین — 
وعبرنا هذا السهل بانجام شمالی" شري في سبع ساعات » وني منتصفه تقریباً مرا 
ty‏ عميقة جداً اسمها «بير امه يضرب بنو CLAN‏ حیامهم حوفا في الصيف» 


وھ م اوضع بطون هتيم ۰ 


۸ من نوار (مایوں) مرة ثانية عبرنا في بقعة من النفود اقل تموجاً ما 
هي عليه عادة . ووصلنا بعد تسع ساعات ونصف الساعة الى بر الاطواء الي 
يبلغ عمقها قراب خمسین قامةء على ما قاله لي مرافقوي »وهي قديمة جداً ومبنية 
من حجر منحوت بناء LS‏ . وبعد اربع ساعات اخرى توقفنا للمبیت . وقد 
مررنا اليوم بآكام لم تكن سوى اکوام رمال يعرف الواحد منها بالطاووس . 


٩‏ من نوار (مايو) 2 مررنا بسلسلة تلال منخفضة من صخور رملية 
تسمى صيلة . وهي اول تلال نراها منذ غادرنا جبل قیسی » باستثناء ماشاهدناه 
ابارحة من كثبان الرمال . وبعد ثلاث ساعات من جبل De‏ وصلنا الى حافة 
النفود وبدأنا النزول تدرا ال ارض من الرمال الثابتة » وبعد اربع ساعات اخری 
دخلنا ارض «الحماطية» فوجدنا بعض الاء في فجوات صخور جيرية . وال 
يسارنا ‏ اي الى الغرب ‏ ارض الحيانية حيث الماء » على ما قاله لي رفاتي » 
موجود Lal‏ في اماكن مائلة . 


واما الى يتنا » وعلى يوم واحد الى الشرق » فارض HL‏ تمر بها قوافل 


۱A3 


اج الكو ويرتادها عرب ال وار ویضربون خيامهم فيها لكثرة آبارها () وقرب 
قعرها . ووقفنا تلك الليلة ألمبيت بعد ثلاث ساعات اخرى وربع الساعة . 


۰ من نوار (gle)‏ بعد مسيرة ثلاث ساعات وعشرين دقيقة وصلنا 
الى سلسلة من التلال الرملية تسمى «الدهناء» » تشكل حدود النفود في الحهة الشمالية 
الشرقية . وتمتد هذه التلال بلا انقطاع من قرب الحوف » الي تبعد عنا قراب 
اربعة ايام » وال «عمود الحيمة» (+ء) على شاطیء ttl‏ الفارسي (٭٭ء) 
وتنحدر تلال النفود الاخرى وامتدادانها تدريجاً باتجاه البحر » وٹنتھی قبل الشاطىء» 
وتتخللها بقع من الارض ذات تربة ختلفة . اما ي ابلهة الاخری من «الدهناءم > 
الى ناحية اللحليج ء فتصادّف بقع من رمال النفود الناعمة » فقدت الیزات 
الخاصة بالاراضي الرتفعة الي تحتل وسط الصحراء الشمالية بين سورية وبلاد 
ما بين النهرين (العراق) . 


قطعنا الدهناء een)‏ ») في نصف ساعة وأتينا الى ارض «الحجارة» الي تمتد 
من الدهناء الى العراق وهي ۽ على مسماهاء أرض من حجارة صابة ¢ تشکل 


© = یقول صا حب «القاموس» ol‏ سلیمان بن داود حفر هذه الآبار -_ فالين 0 
(oe)‏ - أو رأس LL‏ » وهناك قهر القراصنة من ا وانمة (القواسم) سنة ۱۸۰۹ . 
(oe)‏ هو الخليج العربي الذي بخطیء الرحالون الاجانب بتسميته بالخليج الفارسي . أنظر الرقم (۲۰) 
في ملحق الاستدراك والتعقيب . 
(oe ae)‏ يقول صاحب «القاموس» أن الاهناء هي الفلاة ؛ وهي Gl‏ ديار بي تمي نی جد » وباستطاعي 
القول انها البقعة الي قطعتاها . ويطلق السكان الحاليون اسم الدهناء » و یلفظونها بفتح‌الدال و AL‏ 
ne‏ البطحاء على الرمال أحيانا » بینما هي قعني حقاً ارضاً رملية منخفضة تغطي سطحها ا حصی 
con‏ فيها احیاناً المياه المتحدرة من الأرض الي تعلوها . غير اني لم أسمع هؤلاء السكان يستعملون 
كلمة الدهناء _ععی صحراء اللفود » کا استعملها الخغرافيون العرب وكوسان دي برسیفال . فهم 
اليوم يطلقون اسم النفود على البقعة بكاملها . وهذه الكلمة تعي Lal‏ ربالا ناعمة . ولا بد لي 
من الاشارة إلى انی لم أجد مرجعاً قدما يورد هذا gall‏ الأخير لكلمة النفود - فالين . 


(v4) ۱۸۰ 


المرتفعات فيها تموجات متتالية تتخللها سهول من الحصى . ولا تبرز في هذه 
الارض فوق السطح المتموج اية تلال او مرتفعات تبدل من الرتابة في المنظر ء 
او تساعد السافر على ان يتبين طريقه . وحی الآن كانت سبيلنا من جبل شمر 
باجام شمالي' ‏ شمالي شرتی Lye‏ ومن هنا « اخذنا النجم القطبي بين 
جاج عل حدا قول السرب:» وا شبالا . وتوقفنا للمبيت بعد سبع ساعات 


وژصف الساعة 5 


١‏ من نوار (مابر) بعد تسع ساعات ونصف الساعة وصلنا الى 
آبار «حزیل» ويبلغ عمق الواحدة منها عشرين قامة تقريباً وهي مبنية من حجر 
منحوت مثل بر الاطواء . وتابعنا السير وتوقفنا للمبيت بعد ساعة وعشرين دقبقة . 


۱۲ من نوار (مايو) سرا ثلاث عشرة ساعة ونصف الساعة ومر را 
بسلاسل تلال منخفضة ء بعضها من صخور رملية والبعض PN‏ من صخور 

۳ من نوار (مایو) بعد ساعتین ونصف الساعة من انطلاقنا نزلنا 
في سهل «المجامر) النخفقض الذي تنتشر على سطحه الرملی آ کام من رمال متكتلة 
يصل علوها الى مستوى الارض المجاورة . وبعد خمس ساعات اخری ونصف 
الساعة اتينا منطقة جو لعلنا تعن = cell‏ فوجدنا ele‏ قد ھا 
a‏ ساعات وعشرین دقيقة ووقفنا ےا 


٤‏ من نوار (مايو) بعد حمس ساعات وصلنا ال صهاريج 
«صتمیت» فملأنا قرّبنا وتابعنا السفر GE‏ ساعات وريع الساعة قبل ان نحط 
الرحال للمبيت . 


\o‏ من نوار (مایو) وصلنا الى الحدود الشمالية vend‏ ا حجارة 
ودخلنا Daly‏ منفتحاً وجدنا فيه بعض الحضرة » منها شجبرات اكاسيا يسميها 


۸٦ 


العرب شجر السدار . وقطعنا هذا الوادي باریع ساعات وربع الساعة وأتينا سهل 
Bde «‏ العراق » قرب قرية «قصر الرحتيمي» ۰ وتوجهنا منه الى القبة الذهبية 
لضریح الامام علي وقد بدت لنا في الافق . وعبرنا ‏ ني طريقنا على الارض الرملية 
المتموجة - قاع قناة شاپور القديمة BUI‏ > ثم مررنا في مضيق في جبل «سنام» 
المنعزل . وبعد مسير اثني عشرة ساعة دون توقف ف الليل وصلنا الى مشهد علي 
(ض) خاتمة رحلتنا . 


\AV 


Sey ١‏ المي 
-١‏ الاس 


Su‏ والب 


)1( - جبال الشراة ( بفتح الشين ) : من أعمال جند فلسطین إلى الحنوب ء 
من كور سورية ما وليها عبيدة بن الحراح ني بدء الحكم الاسلامي . قال ياقوت : 
انها صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول ( صلعم ) . النسبة اليها : شروي 
( بفتح الشين والراء ) » . وإلى هذا الصقع نسب كثيرون من الرواة » منهم 
علي' بن مسلم بن اليم الشروي . وقال ياقوت أيضا ان هنالك شراة آخر «جبل 
مرتفع في السماء من دون عسفان » من يسارها . تأوي اليه القرود . ينبت 
النبع والقرظ والشوحط وهو لبي ليث خاصة » وليي ظفر من سیم » وبه 
عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز ‏ لمن سلك عسفان — يقال ها الخريطة » . 
( ياقوت : ص ۳۳۱) . 


nm 


(۲) — « باشا مصر » : ني ذلك الزمان هو محمد على باشا مؤسس الأسرة 
العلوية (الحدیویة) . وكان الغربيون يسمون الحاكم في المقاطعات العثمانیة بلقبه : 
و باشا » » فيقولون : باشا مصر وباشا حلب وباشا بغداد الخ ... أي : حاكم 
مصر » وحا کم حلب » وحا کم بغداد . 

أدخل حکم محمد علي العلم والتنظیم إلى مصر ۰ وأوجد dap‏ مباركة » 
وحلم Ob‏ بصیر سيد الشرق العربي » ولكنه سطا على الفلاح الصري وزاد في 
بوسه . تاريخ الحکتام يعدّه من أدهى رجاله » ولولا الحروب الي بذار الأموال 
عليها لكانت مصر قد صارت جنة . 
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(۳) - ارذكنضه :Erdkunde‏ کتاب ضخم بالالمانية ي علم الأرض 
وعلاقة هذا العلم بالطبيعة وتاريخ الانسان » أو : « ا لحغرافیة القارنة العامة على 
کو نہا أساساً وطيداً للدراسة والاستعلام في العلوم الطبيعية ٩ EA sly‏ . 

وضع هذه الموسوعة المؤر خ الخغرائي » الرائد » كارل ريتر ( أنظر ترجمته 
رقم ٠‏ في هذا الملحق ) وبدأ نشره من سنة ۱۸۲۲ حى سنة ۱۸۵۹ الي 
توفي فيها . وقد تناولت الأجزاء الأولى من الاردکندہ دراسة القارة الاسيوية ‏ 
وفيها العام العرلي الذي رآه کارل ریتر من أفضل أجزاء هذه القارة — وعاشت 
هذه الوسوعة إلى آواخر القرن التاسع مرجعاً جغرافياً حترماً جدا . (») 


)8( — تبوك : قال ابو زيد:« thd‏ بين الحجر ( بکسر الحاء ) وأول 
الشام ء على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام وهو حصن به عين 
ونخل وحائط ينسب إلى الني ( صلعم ) . ویقال ان أصحاب الآبكة الذين 
بعث اليهم شعیب » عليه السلام » كانوا فيها . ول یکن شعيب منهم وانھا 
كان من مدن . ومدين على بحر الم ( البحر الاحمر ) على ست مراحل 
من تبوك . وتبوك بین جبل حسمى وجبل شروری ‏ . 

وقال ابن جابر : « توجه coll‏ ( صلعم ) في سنة تسع للهجرة إلى تبوك 
من أرض الشام » وهي آخر غزواته ء لغزو من انتهی اليه انه قد تجمع من 
الروم وعاملة ونم وجذام » فوجدهم قد تفرقوا فلم يلق كيدا . ونزلوا على عين 
فأمرهم رسول الله ( صلعم ) ان لا أحد يمس من ماما » فسبق اليها رجلان 
وهي تبض" بشيء من ماء فجعلا يدخلان فيها سهمين ليکر ماؤها فقال هما 
رسول الله ر صلعم ) : « ما زلتما تبوكان منذ اليوم » فسميت بذلك تبوك . 
والبوك : ادخال اليد في شيء ونحريكه . وركز النيي ( صلعم ) عنزته فيها 
ثلاث ركزات فجاشت ثلاث أعين » فهي مي بالماء حى الان . وأقام الني 


(») رقم خطأ مطبعي في کتاپة 190160208 في بعض مواضع فالمرجو تصحيحه . 


۱۹۲ 


( صلعم ) بتبوك أياماً حنی صاخه أهلها . الخ ... » ( معجم البلدان لياقوت : 
دار صادر وبروت : ج ۵٩‏ : ص (NE‏ 

وسمیت غزوة تبوك بغزوة العسرة لقوله تعا لی : « والذين اتبعوه في ساعة 
العسرة » . وتعرف أيضا بالفاضحة ء لافتضاح النافقین فیها . ( القلقشندي في 
و مهاية الارب » ۔۔ طبعة جلة « البیان » النجفية » ص 4۲۸) . 

وقال عبد الله فيلي : 

« ... وقد وجدت في أحد النقوش على مدخل القلعة ( قلعة تبوك ) الرئيسي 
عبارة تقول : « جنددت وأصلحت هذه القلعة المباركة بناء" على أمر صاحب 
الشرف السلطان اہن السلطان ٠‏ السلطان عمد خان ابن السلطان ابر هم حان 
ابن السلطان ... عثمان حفظ الله ملكه ... طول الزمان ... وقام على تجدیدھا 
العبد لله القدير محمد بن ... من دمشق الشام غفر الله له » في السنة الرابعة 
والستين بعد الألف للهجرة » (١٥٦۱ء‏ . ) - « ارض الأنبياء ؛ - ص ٦٦١‏ - 
ترجمة عمر الديراوي . بیروت . 


(ه) ‏ آفرح: قال ياقوت : آذرح من أعمال الشراة » قبلي فلسطين . 
فيها كان أمر المحكمين بين أي موسى الأشعري وعمرو بن العاص . قال ذو 
Dal‏ بمدح ابن أي موسی : 

أبوك تلافى الدين والناس" بعدما ‏ تساژا » وبیتالدین منقطم‌الکسر 

فد" إصار این لام CST‏ ورد حروبا قد لقن إل Be‏ 


(5) - الکنرله : مدینة في شرقي الاردن . ذكرها ياقوت بأنها « قلعة 
حصينة جداً في طرف الشام » من نواحي البلقاء في جباها » بين أيلة ( العقبة ) 
ور الم ( البحر الأحمر ) وبيت القدس . وهي على سن" جبل عال تحیط 
بها أودية لا" من جهة الربض »  .‏ معجم البلدان : 15 » ص 4۵۳ . 

والكرك قديمة Tae‏ كانت عاصمة مملكة ماب في عهد قائدها مشع بن 


(v-) ۱۹۲ 


لكموش ء وهو ملك عظيم رفض الخضوع لاسرائيل وحاربها . وقد ذ كرته التوراة 
في سفر اللوك الثاني . 

ثم صارت SS‏ بلدة رومانية ومركز مطرانية . استولى المسلمون عليها 
صلحاً بقيادة عمرو بن العاص dy.‏ الحروب الصليبية جعلت أمنع معقل 
فرنجي على ال حانب الشرقي للاردن والبحر الميت . سكنها الملك بلدوين الرابع . 
تارينها في تلك الحروب لا يقل شأناً عن تاريخ اختھا الشوبك . ( أنظر رقم 4 
في هذا الملحق ) . 

في حكم المماليك » وهو عنوان الفوضى ء جعلوها ملجأ أو سجنا للسلاطين 
والأمراء . 

ثارت على احتلال ابرهیم بن محمد علي باشا وال مصر . 

في آواخر القرن التاسع عشر صارت متصرفية مرتبطة بوالي دمشق » وتضم 
أقضية العقبة Oly‏ والطفيلة وناحية تبوك . 

بعد انسحاب الأتراك من البلدان العربية (۱۹۱۸) استرجع المجالي في 
الكرك سطونهم عليه ( مقتبسة من «تاريخ شرقي الاردن وقبائلها » ) . 


De - ۷)‏ : بالضم ثم بالتشديد ء تنسب إلى آذرح . قال كثير : 
إنك عمري هل ترى ضوء بارق 
عريض السنا ذي هيدب متزحزح 
قعدت له ذات العشاء أشيسه 
کر ۰ وأصحاي ite‏ آذرم 
وي الشرق جبّات « او جبب ) كثيرة » ذکر ياقوت منها سبعا . وني 
لبنان الشمالي جبة تعرف باسم جبة بشرّي » فیها جبل الأرز ومصایف رائعة . 


. السبوطي : جلال الدین عبد الرحمن بن أي بكر الحضيري‎ — (A) 


۱۹ 


ولد سنة ٠٤٠٤١‏ م . في القاهرة ونشأ Tay‏ . نبغ في التفسیر والحدیث والفقه والنحو 
ولبیان والبديع واللغة والتاريخ . 

سافر إلى الشام وا حجاز والیمن وامند والمغرب ء باحثاً دارساً مستطلعاً حى 
جمع العلوع من أطرافها ۔ 

ما بلغ الأربعين اعتزل الناس في منزله على النيل منصرفاً إلى الكتابة . 
و وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فیرد ها . 
وطلبه السلطان مراراً فلم بحضر اليه » وأرسل اليه هدايا فرد ها » . 
انافت مؤلفات السیوطی oar cle‏ جزء بین كتاب كيير ورسالة صغيرة ¢ 
منها : 

« طبقات الفاظ » و « طبقات المفسرين » و « الاتقان في علوم القرآن » 
و « الازد کار نی ما عقده الشعراء من الاثار » و « حسن الحاضرة في آخبار مصر 
والقاهرة » و«تاريخ الخلفاء و الخ ae‏ 


توي السيوطي سنة ۱۵۰۵ م . ني القاهرة . من تلاميذه : المؤرخ المصري 
ابن اياس مؤلف ہ بدائع الزهور ثي وقائع الدهور » . 


(۹) — الشتوبك: ر ي المملكة الاردنية ) « قلعة حصینة بين عمان وأيلة 
( العقبة ) والقرّم ( البحر الاحمر ) قرب الکترك ». وذكر التنوخي : ان 
بقدور الذي ملك الفرس سار في سنة ۰۰٩‏ إلى بلاد ربيعة من طيء » وهي 
ياق والشراة والبلقاء وابلبال ووادي موسی » ونزل على حصن قديم خراب یعرف 
بالشوبك بقرب وادي موی » فعمره" ورتب فيه رجاله ۰ وبطل السفر من 
مصر إلى الشام بطریق البرية مع العرب بعمارة هذا ا حصن ۰ — معجم الیلدان 
VY)‏ : ۳۷۰) . 

وني ا حروب الصليبية استول الاجانب على جنوي شرقي الاردن ورموا قلاعه» 


۱۹۵ 


ومنها قلعةالشو Beh‏ سميت بكرك دي مونر و یال(+)وصارها شأنہا فی تلاك ال حروب . 
وعلی مقربة ميل واحد منها خرائب ا حوص ( العيس ) موطن الني أيوب . 
ou‏ الاك الناصر بن قلاوون بناء قلعتها . 
في سنة ۱۹۰۵ ارت الشوبك على حامية القلعة ففتكت ا حکومة العثمانية 

بأهليها فتکاً ذريعاً . 
من أهم عشائر الشوبك اليوم : الشقیرات وامباهية. والرفايعة والملاحم 

والغنیمیون والطورة ( بتصرف عن « تاريخ شرقي الاردن وقبائلها ) . 


Olay — )۱۰(‏ لودقیغ بوركهاردت: Johann Ludvig Burckhardt‏ : 
fle‏ » مستعرب » فقيه » رحالة : سويسري الولد » انكليزي المصير » مسلم 
الاخرة . ولد في لوزان (۱۷۸4) ودرس العربية ومبادىء الدین الاسلامي ثي 

المانية وانکلترة » معد ] نفسه لاستکشاف المجهول في العام العربي . ۱ 

سنة ۱۸۰۹ حققت الحمعية الافريقية البريطانية ني لندن آمنینته وسافر 
بنفقتها » متنکرا باسم الشیخ ابرہیم بن عبد الله » زاعما أنه تاجر مسلم من 
الهند ‏ وي قول إن" اسلامه كان صادقا » لا مطية لأرب — فزار سورية 
ولبتان وفلسطين واللحجاز ومصر وبلاد النوبة . اليه يرجع الفضل في اكتشاف 
الآثار الرومانية في مدینة البتراء ( مدائن صالح ) من أعمال شرقي الاردن فذاع 
صيته مكتشفا من الدرجة الاولى . 

في طوافه بالعالم العريي ازداد تضلعا من اللغة العربية وعلوم الددين الاسلامي 
ووفر اختزانه من حرهما حى صدق العلماء اسلامه . وهو أول « مسيحى » 
وصف مناسك الحج وصفا كاملا وصحيحا . وكذلك كان ما كتبه عن مكة 
المكرمة والمدينة المنورة اللتين أقام فيهما . وقد رأى ني البداوة النبل والشهامة . 
Col‏ البدو وفضّلهم » في حالات كثيرة » على ا حضریین في الشرق والغرب ؛ 


Kerak de Montroyal-— (+) 


۱۹۹ 


مؤكدا ان العربي ( البدوي ) هو أربي منجد ء یستجار به فلي فيما اذا 
روعيت كرامته . ( ومثله رأى الرحالة قالين مؤلف كتابنا هذا . ) 


أعجب بور كهاردت اعجابا شديدا محمد على والي مصر « اما کم المسلم 
المتسامح » ء بعد أن قربہ الباشا منه وشمله برعايته . وبدأت اليوم بعض وثائق 
مكتشفة حديثا تكشف عن ملامح في تلك العلاقة فتقول ان الرحالة عمل مستطاعاً 
والثابت » Lat‏ » ان بوركهاردت عمل ني خدمة الاتكليز الذين أوفدوه في 
رحلته. وم يكن ثمة ما يحول دون ذلك الاستطلاع الزدوج لان محمد علي كان 
يومها يغازل الاستعمار الانكليزي » وهو الذي ساعد الرحالة على الحج إلى 
بيت الله الحرام فكتب بوركهاردت بالانكليزية البليغة أروع ما كتب في 
وصف مناسك احج » وموسمهء وعاداته » وتقالیدہ » وحجاجه . 

توق بورکهاردت ني خریف ۱۸۱۷ ني القاهرة » مؤمنا مسلما » ودفن في 
القرافة الکبری بفقة صدیقه محمد على باشا بعد أن صلى عليه في مسجد الازهر 
ویشی ني جنازته العلماء وکبار موظفي الوالي مشيعين We‏ تقيا خسره آصدقاژه 
السلمون والعرب . 

کتب بورکهاردت » بالانكليزية » كثيرا عن العالم العربي » ولعله آغزر 
OOS‏ زمانه في ذلك. ووضع جلدات عن أسفاره طبع منها بعد وفاته الکتب 
SY‏ بیانہا : 

\( ( رحلة في سورية والأرض المقدسة » 

۲ ( رحلات ف الحزيرة العربية ) 

۳( ) ملاحظات عن البدو 1 

» آمثال عربية‎ ( (é 

وترك مذكرات by ty‏ قيمة لا تحصى » ورك أيضا مخطوطات نفيسة 
وكتباً نادرة اشتراها من ختلف المدن العربية الى أقام فيها » وقد أوصى 
بها بعد وفاته لمكتبة جامعة کامپریدج . 


۱۹۷ 


قلنا : قد ختلف » اليوم » في تقدير روعة ما كتبه بوركهاردت عن العرب 
وبلادهم وتقاليدهم ومعتقدانہم > ولكنه لا يختلف ء ولن بختلف في كونه أول 
من توقع — وكان ذلك في مطلع القرن التاسع عشر ۔ ان الحكم الركي سيزول 
من الحجاز » وان العرب سيستقلون . ( اقتبسنا بعض سيرته من كتاب « ارتياد 
العر بیة » لكيرنان ) . 


)44( احویطات: هذه رواية اخری عن أصلهم رواها اللفتنت کولونیل 
فردريك ج . بيك في « تاريخ شرقي الاردن وقبائلها ٤‏ : 

« يحتل collar Al‏ القسم ابلنوي من شرقي الاردن منذ عدة عصور 
وقل جاء عنهم في كتاب The Handbook of Arabia‏ يلل : 

« يدعى الحویطات آم شرفاء النسب ء أي آبناء الني من ابنته فاطمة » 
لکن قيل عنهم ما يسترعي ويستوجب الارس والتمحيص » أي pel‏ من بقايا 
الانباط الذين كانوا مسيطرين على طرق القوافل إلى اليمن ‏ طرق تجارة البهارات ‏ 
وكانت عاصمتهم بطرا على بعد بضع ساعات من غربي معان . » 

والحقيقة الي لا جدال فيها هي أن المویطات لم يتمكنوا بعد من إثبات 
نسبهم الشريف الذي يدعونه » وقد وصلتنا القصة الاتية عن نسيهم واصلهم : 

مر ثلائة حجاج من العقبة قادمين من الحجاز بطريقهم إلى القدس 
وكان برافقهم ولد صغير . يقول ا حوبطات ان هؤلاء ا حجاج كانوا من الأشراف» 
uf‏ آعداژهم فيقولون انهم کانوا من ALS‏ ھت م الوضيعة . ولا كانوا في العقبة 
مرض الولد وم يتمكن من متابعة السفر 08 بتطبیبه والاعتناء به إلى أسرة 
عربية كانت تسكن هناك . 

ترعرع الولد في حضان هذه الأسرة وتعلق بها ولا رجع صحبه من القدس 
gl‏ الولد وقيل لحم إنه مات . انطلت عليهم هذه الكذبة وذهبوا إلى أوطانہم 
غير عالین أنہم ترکوا وراءهم جدا لقبيلة كبيرة لا تزال تتخبط في تعیین سبھا 
وضبط أصلها . 


۱۹4۸ 


كان اسم الولد غازي ء واسم رب الأسرة الي تعهدته معاذ » جد قببلة 
بي عطيه . توق معاذ عن ثلاثة أولاد ؛ وهم : abe‏ وعقيلان وخميس 

ولا كبر غازي تزوج ابنة عطية بن معاد الخ ... ( ص ۲۲۸) . 

قلنا : وني الحرب العالمية الاول كان شيخ الحويطات الشيخ عوده آبو 
تايه الذي قام بدور جريء في الثورة العربية على على الحكم الركي . و فكانت 
خدماته للحلفاء ee‏ لت . بيك : ص ۲۳۳). 


(۱۲) - الحمیمة: دیری موسل  MUSIL‏ ان«الحميمة»هي مدینة AUARA‏ 
النبطيئةء ويشير إلى روايةتأسيسها الي ذكرها اورانیوس Olek URANTUS‏ 
البيزنطي . وخلاصتھا ان « حارثة » ابن ملك الانباط حلم ان oy‏ سینشیء 
مدينة AUARA‏ » من كلمة «حوراء» أي البيضاء . فلما قص حارثة حلمه 
رن مس سر ی یس شس . وبینما كان 
يفتش عن هذا الوضع تراءی له شبح رجل أبيض على جمل أبيض استخقی 
فجأة CB.‏ دنا من مكان الشبح وجد بقايا شجرة ذات عروق ممتدة فأمر أن 
يكون موضع حوراء » - رواه الدكتور جواد علي ثي « المفصل في تاریخ غ العرب 
قبل الاسلام »: ج ۳ > ص 4٠‏ بيروت NAVA‏ 

قلنا : الاب موزیل الذي استشهد به الد کتور جواد علي کاهن من 
تشيكوسلوفا AS‏ » درس اللغة العربية عند الاباء اليسوعيين ببیروت وعاش سنین 
طويلة في اد ل متعللها إلى د تی By jh‏ العربية » فکتب 
عن قبائلها أبحاثاً قيمة . ولد سنة ۱۸٦۸‏ وتوف سنة 1444 ء وقد عرفناه Lille‏ 
جغرافية العر بیة tol‏ فيه وداعته واخلاصه للعلم . 


ON: )۱۲(‏ : المطمئن من الأرض . اسم واد في أرض عاد ء فيه ماء 


۹۹ 


وشجر : حماه رجل اسمه حمار بن طويلع كان له بنون خرجوا يتصيدون 
reel‏ صاعقة وماتوا » فكفر أبوهم کفرا عظيما قائلا : « لا آعبد Thy‏ 
فعل بي هذا الفعل  »‏ العیاذ بالله العظیم  !‏ تم دعا قومه إلى الکفر فمن عصى 
منهم قتله وقتل من مر به من الناس » فأقبلت نار من أسفل الجوف فأحرقته 
ومن فيه وغاض ماؤه ۰ فضربت العرب به المثل وقالوا : « اکفر من حمار > 
وواد كجوف الحمار » ( عن ياقوت » باختصار ) — وهنالك جوف في اليمن » 
وجوف آخر غير الذي يذكره فالين . 


Carsten Niebuhr )۱۸۱۰--۱۷۲۳( : -كارستن نیا بوهر (نیبور)‎ )١4( 
أتيح له أن يكون أحد علماء البعثة‎ . GW مهندس » مستعرب : رحالة‎ » dle 
الاستكشافية الي رعاها وأوفدها (۱۷۷) فريدريك حامس ملك الداتمارك إلى‎ 
شبه جزيرة العرب لدرس مناطقها وأراضيها ومياهها ونباتاتها ومناخالہا وفجانا ء‎ 
. ولکل ما له علاقة بالكتاب المقدس‎ 


وكان نيابوهر يعرف بعض العربية فلما وصل إلى اليمن تعرف إلى رجل 
ماروني من جبل OLS‏ علمه لهجة البلاد العامية ما ساعده كثيراً ‏ إلى كونه 
يرتدي الزي الشرقي ويسافر على حمار - على مقاربة الناس والاتصال بهم 
والتحدث اليهم دون أي حذر . ولكن هذا كله لم يمنع من أن تلقى البعثة عذابا 
ومشاق لا توصف حی مات جمیع رجاهًا الحمسة وهم علماء وفنانون ومات 
خادمهم ولم يبق الا نيبور الذي وضع بالالمانية کتابا LOS‏ عما رأته ودرسته 
البعثة عنوانه : « رحلات خلال جزيرة العرب » في BG‏ مجلدات » وترجم إلى 
الفرنسية والانكليزية وأحدث دويًا في عالی الاستشراق والاستكشاف لأنه 
کان ان دراسة موضوعية علمية تناولت حالات E‏ وبسطتها بدقة 
BLL,‏ وفهم » وامتازت بأنما باكورة الكتب الرصينة الي وضعها في ذلك الاضي 
الضيق الافق » Ure‏ مسيحي عن العرب والاسلام ول یبد" متعصبا » ولا 
مخاصما » ولا متحاملا » بل كان يقظا بعيدا عن روح الرحالين الاسبقين 


کو 


الذين عرفتهم القرون الوسطى -- في الشرق والغرب — قصيري النظر وضيقي 
الصدر وصغيري الفكر . 

وكذلك امتاز نيبور بأنه أول كاتب توقع النجاح للحركة الاصلاحية 
الاسلامية الي نادی بها السلم العظیم الامام الشيخ محمد عبد الوهاب واشتهرت 
باسم « الوهابية » — هکذا آسماها الاتراك وحليفهم محمد علي ( ولي مصر ) 
لتقلیل من شأنها الاصلاحي — فأنصفها نیابور مدفوعاً بايجابية العام التفتح 
العقل وقال عنها إنها من الحتمل أن تزداد نفوذا في بلاد العرب . وبقي کتاب 
نيبور ما يقرب من دهر ونصف الدهر الرجع الوحید الامین لمن رغب ثي معرفة 
شي ء صحیح عن العرب والمسلمين . وصحيح ان الاروف تسمح لنيبور بان 
يعرف كل شيء عن العالم Bal‏ ولكن الذي عرفه وكتبه موضوع AB‏ وتقدير . 
( اقتبسنا بعضه عن SOUS‏ كتابه : « ارتياد العربية ۷ ) . 


)10( — اولريش پاسہر زیتسن Ullrich Jasper Seetzen‏ : طبيب © 
dle‏ » مهندس » مستعرب ء رحالة الماني » ولد سنة WIV‏ ودرس في جامعة 
غوتنغن الشهيرة بمستشرقيها . انقن علوم النبات والیوان والفلك . عبن عضوا في 
جمعية الأحاث الطبيعية في كل من برلين وقيانّة . رحل سنة ۱۸۰۲ إلى الشرق 
العرلي بمساعدة الدوق فون غوتا صاحب Me‏ « الرسالة الحغرافية والفلكية » » 
وهو الذي شجعه ورعى رحلته . وكان مقررا أن يذهب زیتسن من مصر إلى 
اكتشاف منابع نہر النيجر في افریقیة الغربية — امنية GST‏ الرحالین المستكشفين 
في ذلك الزمان — ولکن أرض اليمن جذبته اليها واستبقته فيها . 

اتقن زيتسن العر بية في سورية ولبنان وفلسطين ومصر » ومكث في هذه 
الأقطار سبع سنوات يتجول في مدنها وقراها دارسا آثارها وطبيعتها متخذاً اسم 
الحاج موسی اسماً لہ . ثم أعلن اسلامه ( تموز ۱۸۰۹) وسافر إلى جدة فمكة 
المكرمة حاجا » ورسم الكعبة رسما دقیقا كاملا وتابع سفره إلى صنعاء وعدن 
فجبال اليمن . ولسوء حظ الارتياد العلمى قتل زيتسن في آخر سنة ۱۸۱۱ 
في بلدة تعز مسموما بأمر من الامام المتوكل على الله أحمد بن علي العباس 


اہی ۲۱۸( 


الذي ارتاب في دينه dy‏ مهمته بعد أن بلغه انه ساحر . ( وكتبت شؤون كثيرة 
في اغتياله ) . 

والذي لا ريب فيه هو أن أولريش ياسبر زيتسن يعتبر أول رحالة كشف 
عن الكتابة الأثرية الحميرية » وان قتله آحسر الاستكشاف العربي رائدا ذكيا 
وشجاعا . ( اقتبسنا بعضه عن كيرنان في کتابه « ارتياد العربية 4) . ' 


)19( — الدكتور روبنسون ( ادوار): fle‏ أميركي > دكتور في الفلسفة 
وی اللاهوت . ضليع باللغتين العبرية واليونانية القديمة . تخصص بدرس الاثار 
السيحية ( المقدسة ) في المشرق » ولا سيما في فلسطین » وتعمق بتفسير نصوص 
التوراة والانجيل . زار سنة ۱۸۳۸ لبنان وسورية وفلسطين وجوارها ووضع عن 
رحلته كتاباً جغرافیاً وتار Le‏ قيماً بعنوان « التفتيش عن الاثار التوراتیة في فلسطين 
والأقطار المجاورة » بسط ad‏ مشاهداته وشروحاته وتعقيباته بسطاً Lily‏ وطبعه في 
وقت واحد )۱۸٤١(‏ في الولايات ا متحدة الاميركية وانكلرة والمانية في ثلاثة 
أجزاء » فأحدث صدوره اهتماماً بالغاً في جميع الاوساط العلمية الي تعی 
بهذا الوضوع في العا م . ثم رجع الد كتور روبنسون إلى المشرق بعد el‏ عشرة 
سنة من زيارته الاولى وكتب Bet‏ جديدة ذات آراء جريئة ... وقد يكون من 
آهم مؤلفاته كتابه « المكتبة المقدسة ۰ BIBLIOTHECA — SACRA‏ الذي 
صار bey‏ لمن یعنی عوضوعه . WAL)‏ — 1857 ) . 


(VY)‏ - « ترد مارد Sey‏ الابلق » : Je‏ يُضرب لكل ما عتنع عن 
صاحبه . ويبدو ان رحالتنا قالين لم يفهم معناه . أما « مارد » فهو حصن AEST‏ 
في دومة جندل » والابلق حصن منيع آخر شي تيماء مخص الشاعر الشهير 
السموأل » وقد وصفوه بالابلق لأنه بى محجارة متلفة الالوان . ورووا ان 
الملكة الزباء قصدت الحصنين ولم تقدر عليهما ء فقالت: و ae‏ مارد » 
وعز الابلق ! » - و فرائد اللاآل بي جمع الامثال » ؛ لا برهيم الاحدب — 


۰۲ 


ج ۰۱ ص ۰۱۰۵ المطبعة الكاثو USS‏ ببيروت. 

وقال في حيط المحيط ( ص ۸۲۵ : و الابلق الفرد حصن للسموأل 
إبن عادياء اليهودي مبنى من حجارة بيض وسود » قيل بناه أبوه ء وقيل سلیمان» 
والأول هو الصحیح بدليل قوله : 

بى لي عاديا حصنا Lee‏ وبا كلما Cth‏ استقيت 

وكان له حصن آخر في دومة الحندل من من حجارة سود ء قصدمهما 
هند بنت الریتان الغساني ( ملكة ابلعزيرة العربية ) الملقبة بالزبّاء لكثرة شعرها > 
فعجزت عنهما فقالت : رد مارد" وعد الابلق . فذهب قولا مثلا ء . 


(۱۸) - القلقشندي : آبو العباس آحمد » هو أحد آعلام عهد الماليك 
عصر ومن ST‏ مولفیهم إنتاجاً . ولد سنة ٢۷۵ھ‏ ( ۱۳۰۵ م ) . في قلقشندة 
(محافظة القليوبية) » وبرجم نسبه إلى أصل عرلي قح » فأنه من بي بدر بن 
فزارة من قيس عيلان . وبنو فزارة من القبائل الي وفدت على وادي النیل ني 
الفتح الاسلامي وبعده . نشأ أبو العباس في بلدته الأم وتلقى دروسه الاول فيها » 
ثم رحل إلى الاسكندرية طلبا للمزيد من العلم فنال أوفره من أشهر علماء عصره ء 
وتفقه ومهر . ثم آخذ في تدریس علم الفقه ووضع كتابين في شرحه . ول 
پلبث of‏ ذاع نبأه حجة" Ley‏ في المعرفة فاختیر كاتباً بدیوان الانشاء في آخر 
سلطنة السلطان برقوق؛الاول . ثم ناب في الحكم . ودیوان الانشاء يومئذ هو 
ديوان كتبة السلطان » وهؤلاء معاونوہ الأقربون وكتمة أسراره وأصحاب الدالة 
عنده في بعض الأحيان . 

Sy‏ ذلك المنصب وضع القلقشندي موسوعته الفريدة باسم « صبح الاعشی 
في صناعة الانشا » ء جمع فيها فاوعى > اذ ملأها من كل فن خبراً ومن كل 
علم باباً » باسطاً جمیع ما يحتاج اليه الکاتب من ثقافة لاتقان صنعته › و باسطاً 
جمیع الأساليب الانشائية الي عرفتها الماك الاسلامية مشرقاً ومغرباً. “yay‏ 
مصر » مسقط رأسه » بالکثیر من آبواب کتابه الضخم فنشر تاريخها بشمول 
وتناول سیر حاتہا في تلف العصور فوصفها وصفاً جامعاً « لم یدع صغيرة 


ا 


ولا كبيرة إلا WSS‏ » وم بغادر شاردة ولا واردة إلا" أحصاها » فصار كتابه 
كتاب تاريخ وسير » ولغة وأدب > Aly‏ وتفسير القرآن وا حدیث ۰ رح 
للأمثال والحكم العربية » وسط لنظام الحكومات عامة والحكومة Gi pall‏ 
خاصة » ( محمد عبد الرسول برہیم > في التعريف بصبح الاعشی » CVE‏ 
ص (A‏ . 

وصرف القلقشندي عشرين سنة تقریبا في وضع موسوعته هذه » مستنداً 
إلى مصادر لا تحصى من الينابيع الي كتبها أعلام العربية والاسلام . ثم أوجز 
« صبح الاعشی » للذين لا يقوون على قراءة مجلدانه الكثيرة واختصرہ بکتاب 
أسماه « « ضوء الصبح السفر وجی‌الدوح الثمر » ۰ ولكن الوسوعة ظلت 
وحدها المعروفة الشهورة » وظلت وحدها الرجم لكل باحث . 

وقد أعادت الحكومة الصرية طبع و صبح الاعشی » طبعاً Lele‏ انيقاً 
وألحقتہ بتصويبات واستدراكات وفهارس تفصيلية » فأحسنت صنعاً وكانت 
مشكورة . 

والقلقشندي كتاب آخر ذو قدر عظيم > مثل الكثير من مؤلفاتہ » اسمه 
« نباية الارب في معرفة آنساب العرب ٤ء‏ رجع اليه الرحالة فالين مرا في تتسيب 
القبائل الي ذكرها في كتاب رحلته . ولكن القاقشندي لم يكن » على ما بدا ء 
شديد الارتياح إلى « نہایة الارب » فوضع كتاباً جدیداً عنوانه « قلائد الحمان في 
التعريف بقبائل عرب الزمان » » استدرا کاً على الكتاب الأول وعمل فيه ید 
الحذف والتصويب والزيادة حى We‏ في زمانه من ST‏ المؤلفات في التنسيب 
العربي . 

وتونی أبو العباس القلقشندي ليلة السبت في العاشر من جمادى الآخرة 
سنة ۸۲۱ ه . ( ۱٤‏ من تموز ۱٤۱۸‏ ) وكان » إلى علمه » مفضالاً وقوراً › 


. تواضع ومرؤة وخير . رحمه الله‎ dey 


)14( — هامر » يوسف من آسرة ھامر پرغستال Hamer Purgstall‏ 
النمسوية ) ولد بقيانه سنة ۱۷۷4 ۰ شاعر ومؤرخ ومستشرق يتقن من اللغات 


٤ 


الشرقية العربیة والرکیة والفارسية . ترجم بعض أجزاء من القرآن الكريم . عبن 
سنة ۱۸۰۲ سكرتيراً للبعئة ( السفارة ) النمسوية في استنبول وبکث سنتین أطلع 
فيهما على مخطوطاتها القيمة . وني سنة ۱۸۰۷ ء وكان قد ذاع تمکنه من 
لغات الاستشراق الثلاث » ألحق بالبلاط الملكي GLE‏ ترجماناً له . 

في سنة/1841 أسس أكادمية العلوم واختیر رئيساً لها ۔ 

أشهر كتبه : « تاريخ السلطنة العثمانية » في عشرة أجزاء ویعد من المصادر 
الرئيسية لعرفة حوادث الشرق . ووضع كتابين آخرين عن ١‏ استنبول والبوسفور ؛ 
في جزعین وعن « الدستور والادارة في السلطنة العلمانية » في جزعین . وله « علم 
البلاغة الفارسية » . عاش اثنين وثمانين عاماً محافظاً على قراه العقلية » توي سنة 
865 . 


(۲۰) --ربر Karl Ritter‏ : مرخ » جغرائی » ولد ي کوادلینبرغ 
بالمانية سنة۱۷۷۹ ونشأ يتيماً فلجأ إلى وجيه موسر من‌فرنکفورت اسمه Hollweg‏ 
فأدخله جامعة مدينته حيث تخصص بالتاریخ واب حغرافية ثم صار استاذاً فيها . 
وذاع صيته فنقل رئيس لتدريس الحغرافية بجامعة برلين واستاذاً للتاريخ في الكلية 
ا حربیة ( من تلاميذه فيها الرشال مولتكه الاب ) . 

وريتر أول alle dle‏ آبحاثہ ابخرافية على أسس فلسفية وتا ريخية واقتصادية › 
وأخرج « موضوع » ابلغرافية من نطاقہ البدائي الضيق ( الكاتالوغ ! ) إلى 
ميادين « العلم » الحديث وجعله فرعا كاملا“ من فروع هذا العلم . وكارل 
ريتر من أوائل الرواد الذين قالوا إن طول السواحل الشاطئية ي بلد ما من شأنه 
تسهيل الأسفار البحرية » وهذه الأسفار تؤدي » بالتالي » إلى اتساع الاحتكاك 
الفكري بين الشعوب وال تبادل العرفة والمصادر المادية ( المواد الحام ) والتجارة 

له مؤلفات كثيرة أهمها وأضخمها موسوعته « ارذکندہ » ( أنظر رقم ۳ 
في هذا الملحق ) في تسعة عشر مجلداً . توفي سنة 1884 . 

ویعرف الاستشراق الا انی عظیماً آخر باسم ریتر هو Helmut‏ ریر العام 
بالمخطوطات الشرقية. وهو الذي دل إلى المخطوطات العریة القيمة في استنبول . 


۳۰.۵ 


(۲۱) — آرمان بيار كوسان دي يزسقال: مستشرق فرنسي ولد سنة ۱۷۹۵ 
ودرس اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية بباريس ثم صار استاذا فيها . 
و جال ثلاث سنوات ي بلاد الشام وعکت على دراسة آثار العرب وتاریحھم 
قبل الاسلام » » ووضع في ذلك كتابا بثلاثة مجلدات أسماه : 

Essai sur histoire des Arabes avant l’Islamisme. 

وهو الكتاب الذي استشهد به أوغست قالين مؤلف هذه الرحلة في كلامه على 
الحجار . 

ولكوسان دي پرسشال هذا بحوث في تراجم الوسیقیین العرب » وأصلح 
القاموس العريي الفرنسي لبقطر وأعاد طبعه . ( عن « الاعلام » بایجاز ) 

وكان والدہ جان جاك كوسان دي يرسقّال» مستشرقا ہو أيضا » ولعله 
العامل الأول الذي شجع ولدہ على اقتفاء آثره بعد أن قام بدور رٿيسي في 
الاستشراق . ولكنه لم He‏ عين أحمد فارس الشدياق فسخر منه ني « الفارياق » 
في فصل « ذنب الكتاب » ص ٩‏ و 75 . 


(۲۲) — الصم ود" : كان بوادي القری » بد ومة الحندل » وكان عامر 
الاجدار بن عوف القتضاعي سادناً له . ولا جاء الاسلام بعث الرسول ( صلعم ) 
خالد بن الوليد من غزوة تبوك طدمه فحال السد نة بينه وبين هدمه فقاتلهم حالد 
حى قتلهم . ورأت والدة” ابنها بين القتل فقالت : 

ألا تلك المودة لا pet‏ ولا يبقى على الدهر العم : 


وقالت 58 
يا جامعاً » جامع الاحشاءوالکید يا ليت أمّك ۸ تولد ولم تلد 
وعدم “le‏ الصم 1 


ووصفه مالك بن حارثة الاجداري ء قال : كان آي fer‏ باللین إلى 
ود" قائلا" : Adal‏ ا هك » فكنت أشربه . ثم رأيت خالد بن الولید يكسره 
وجعله جذاذاً ... وكان ود تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال » قش 
عن وهو مزر The‏ » مرند بأخرى » وعليه سيف قد تقلده 


۳۰۹ 


AS « عن‎  » وبين يديه حربة فيها لواء وجعبة فيها تبل‎ » Lyd Sy, 
الاصنام » بتصرف ۰ ص 00 ء تحقيق الاستاذ أحمد زكى باشا ر المطبعة‎ 
.) 1١91١5 الاميرية بالقاهرة‎ 


(۲۳) — ابو زياد : يزيد بن عبداللہ الكلاني أديب عراقي عاش في أيام 
المهدي العباسي . له كتاب «النوادرم أخذ عنه ياقوت . 

من شعره : 

له نار تشب على gpl‏ إذا النسيران” ألبست القناعا 

ول يك أكثر الفتیسان سال ولكن كان أرحبهم ذراعا » 

توفي سنة ALO‏ م بي قطيعة العباس بن محمد . 


(۲۵) - قتا » (وکتبت قى » وعرّفت) : جبل ني شرقي الحاجزء 
وجبل لبي مرة من فزارة . قال اسحق بن ابرهیم الوصلي : « وقف ( الشاعر ) 
لضي على بيوت واستسقی “ele‏ فخرجت اليه جا کوٹ وسقته » وقالت 
له Coa:‏ بي. فساھا : وما اسمك ؟ أجابت : هند . فنظر إلى جبل وسأها : 
وما اسم هذا العم ؟ قالت : : قنا . فأنشد : 

a Oe‏ هون Ju‏ » أقرباً زاده الله" أم بعدا 

أروني قناً آنظر إليه فانني اع قا ان ا نت ما 

وشاعت هذه الأبيات وخطبت الحارية من أجلها » ( عن « معجم البلدان » 
بتصرف ) . 


(۲۵) - « ا لیج الفارسي » : الرحالون الاوروبیون والامیرکیون - ومن 
بعدهم الکتاب جمیعا - آطلقوا the‏ على الخليج الذي بين الشواطىء العربية 
والايرانية اسم و ا حلیج الفارسي ؛ أو « یج العجم » أو « البحر الفارسي  »‏ 


۳۰۷ 


وكلها تسمية غير صحيحة - والارجح ني هذا الخطأ أن Moly‏ من الرواد 
الاولین عرف شاطىء الحليج الشرقي الذي استول الفرس على بعض أرضه ولكنه لم 
يعرف شواطئہ العربیة » ولا سيما الي في الساحل الغرني  ger‏ ايران ‏ 
فوهم ان الخليج ء كله » فارسي وأطلق عليه هذا الاسم الحطاً . وكان ان Jel‏ 
بهذا الوهم من كتب بعده عن الخليج . وحتی العرب باکٹرھم وقعوا في احطا . 

أما کون التسمية the‏ وكون ا حلیج عربيا في أكثر شواطثه » فحقيقة يثبتها 
التاريخ ولخرافية . وأول من أصاب وأعلن عروبته الژرخ الروماني الأشهر 
۴ سيد مؤرحي الغرب القديم » فسمى ا حلیج باسمه الحقيقي وأكد 
أنه و الخليج العري » . 

وذ کرت هذه الحقيقة التاریخیة في الحارطات الحغرافية الاولى الى وضعها 
العلماء الغربيون في القرون الوسطى . ونجد مجموعة منها معروضة ني احدى قاعات 
الجمعية الحغرافية الفرنسية بباريس ( شارع سان جرمان ) تعرف باسم ناشرها 
مي ركاتور MERCATOR‏ مبتکر وضع مساقط ا حرائط »و یرجم وضع احداها إلى 
سنة ۱۵۹۵ وقد ذكر فيها اسم ا حلیج باسمه العربي « سینوس آرابیکوس » 

SINUS ARABICUS 

ونحن في هذا التصويب لا نما یء السياسة » ولا نقرب منها . ولا نتكر ان 
بعض اللحليج في ساحله الشرقي يتصل بالأرض الايرانية ء الا اننا نحسن إلى 
الحقيقة في تصحيح الخطأ . ولا سيما ان الأراضي التي يكتب عنها الرحالة 
جورج آوغست .فالین واضع هذا الكتاب انما هي عربية قحة » في قلب العالم 
العرلي ۰ فمن الصواب والحق أن ينعت خلیجها بها . 

وللبحاثة الاستاذ قدري قلعجي کتاب قيم في هذا الوضوع اسمه «الخليج 
العرلي » نشرته دار الكتاب العري ببيروت سنة ۱۹١‏ ویعد" أكل مؤلف في 
a‏ حتى الیوم . ۱ 


)۲٩(‏ -یبرین : هو رمل لا تدرك أطرافه عن ین مطلع الشمس من 
حجر اليمامة . وقال السكري : « یبن بأعلى بلاد بی سعد » 


۳۰۸ 


قال جریر ٠:‏ 
ما تذ كرت بالديرين SEN‏ صوت الدجاج وضرب بالنواقيس 
فقلت للركب اذ جد الرحيل بنا يا بعد يرين من باب الفرادیس 


(۲۷) - ابفوهري : pai gl‏ اسماعيل بن حماد : ذكره الزركل في 
02 ) بقوله : « أول من oF‏ الطبران ومات pear spe eer‏ 
الائمة . خطه یذ کر مع خط ابن مقلة . وله كتاب في العروض » وكتاب في 
النحو . abel‏ من فاراب ودخل العراق صغیراً ء وسافر إلى الحجاز فطاف 
البادیة . وعاد إلى خراسان ثم أقام في نیسابور . وضع جناحین من خشب وربطهما 
بحبل وصعد سطح داره ونادی ني الناس :و لقد صنعت مالم أسبق اليه وسأطير 
الساعة . » فازدحم أهل نيسابور ينظرون اليه » Libs‏ ا ناحین ونہض ببما 
فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلا . » ( الاعلام : ۱ : ۳۰۹) . 

قلنا : وكانت وفاة ابلحوهري سنة ۴۳ھ . ( ۱۰۰۳ م . ) ول Sd‏ 
الزركلي تاريخ ولادته . وي « النجوم الزاهرة »- عن مرآة الزمان » وابن كثير ‏ 
ان og pag‏ مات ان ست وسبعين سنة؛ فيكون مولده سنة ۳۱۷ ه. ( النجوم 
الزاهرة: ج 4 ص 73١8‏ ) . 

له « الصحاح » » وهو معجم مرتب على حروف الحجاء . 

وأخطأ الاستاذ الزرکلی في قولہ ان الحوهري أول من حاول الطیران .. 
حين أن الاستاذ ذ کر 3 jl‏ ء الرابع من «الاعلام»ان عباس بن فرنا رت 
الاندلسى المتوق سنة ۲۷٢‏ ه « أراد تطیپر جثمانه فكسا نفسه الریش » ومد" 
له جناحین طار بهما في الحو مسافة بعيدة ( ...) فهو أول طبار اخترق ابحو 
الخ ٠...‏ (ص ۳۷) 


(YA)‏ - اللقيطة : ضبطها ياقوت بکسر القاف وقال: « هي بر بأجأ في 


(v¥) ۲۰۹ 


طرفه » وتعرف بالبويرة. وقیل : الاقيطة ما" Ugo) gal‏ وبين مذ عایومان إلا قليلا.» 


(۲۹)() — ايم بن عدي : اديب ومؤرخ سوري عام بالنسب ولد في 
منبج VY)‏ م ۰ ) وأقام بالكوفة وجالس ا حلفاء المنصور وا مھدي والهادي والرشيد 
وروى عنهم . قيل فيه انه من المدلسين . له تاليف كثيرة منها « بیوتات‌العرب » 
ووبیوتات قريش» و (نسب wb‏ و «تاريخ الاشراف» الخ. .. أخذ عنه كثير ون 
من كبار الورخن الذن جاؤوا بعده. توفي قرب واسط بالعراق سنة ۸۲۲ م. 


(٣۳)۔-‏ ابوهيم باشا : هو ابن محمد على باشا مؤسس الاسرة العلوية الى 
حكمت مصراً مئةو تمانی وأربعين سنة. ابتداء من ولاية اللؤسس OS‏ ۱۸۰م.وحتاما 
بالملك الطفل أحمد فؤاد الثاني (۱۹۰۳) ابن فاروق اللذين خلعتھما ثورة ۲۳ بولیو. 


والافراد الذين تولوا من هذه الاسرة حكموا بارادة اجنبية عن مصر وعن 


اشتهر ابرهم باشا بمهارة استراتيجية سی ۰ وحروبه ني اليونان 
والحجاز وتجد والسودان وفلسطین ولبنان وسور دة وذركية 0-3 ولا مصلحةللشعب 


المصري ٤‏ واحدة منها ب معتمداً على bie‏ فرنسین اقتبس منهم بعض 
نزعات أوروبية عصرية . 

وحروب ابرهم باشا في الحجاز ونجد ‏ وهي مؤلة جداً وقاسية ومؤسفة 
جدا ‏ ضد الحرکة الاصلاحية الوهابية » زاعماً YP‏ دفاع عن‌الاسلام )1( 
ولسلامة اج » لم تكن أول اعتداء من محمد علي باشا على تلك البلاد وتلك 
الحركةء فقد سبق له أن جهتز لمحاربتهما حملة من غانية الاف GUT‏ من 
أشجع رجاله بقيادة ابنه طوسون باشا فانكسرت شر كسرة وقتل منها خمسة 
آلاف جندي في معركة الحديدة » تم طارد « الاخوان » فلوفا حى ينبع . 

ولم يكن محمد علي وابناه طوسون واہرہیم إلا ممتثلين أوامر السياسة 


(+) غي بن اعصر : بطن من قيس بن عيلان 


کی 


الركية الي زعزعت الحركة الاصلاحية الوهابية نفوذها في الحزيرة العربية الرامیة 
الاطراف . وقد بذلت استنبول ما في وسعها لترجع ذلك التفوذ إلى ابلتزيرة » 
ولا سيما بعد أن استطاع البطل العرىي > الاصيل ء سعود الثاني أن Soy‏ 
بلدانپا حی دانت له الحزيرة كلها » فخاف البرك أن تستيقظ « العنصرية 
العربية » في ختلف أقطارها ويحيا الحكم العرىي » فأمروا محمد علي بالزحف على 
الحزيرة والقضاء على الدولة السعودية . ولبى وإلي مصر رغبة استئبول ليكسب 
رضاها عنه ويبقى Wy‏ على وادي النيل» فدفع المسلمين إلى قتل المسلمين وخرب 
ديارهم . وحل البلاء على الجميع ! 


(۳۱) — تدمير الدرعیة : 5 الثالث من شهر ذي القعدة ۲۳۳٣ھ‏ . 
( ه من أيلول 1818م.) بدأ SHI ABI‏ وجیش ابرهيم باشا بن محمد علي 
والي مصر هجوبهما على الدرعية» مقر الحركة الاصلاحية الوهابية؛ واستبسلت 
المدينة طوال أربعة أيام في رد shall‏ عنها ودافعتهم دفاع الاسود حى كاد 
أبناؤها يستشهدو نجميعاً فأكرهت على الاستسلام. Sy‏ شعبان ۱۲۳4 ( حزيران 
۱۹ ( أمر ابرهم باشا جنوده بتدميرها وقطع النخیل فيها » « فتحولت إل 
ركام من الأنقاض وأصبحت بلقعاً وخراباً » وتفرق أهلها ... » - ( صلاح 
الدين المختار في « تاریخ المملكة العربية السعودية في ماضيها رحاضرها » : 
5 \ ؛ \o4 Ue‏ (- 


(۳۲) - قالين وآل الرشید: الرحّالة قالين أحب الأمير عبد الله آل الرشيد 
حاكم شمر » وأحب ولديهء وأخلص لحم خلاصاً Bale‏ فی ما كتبه عنهم . 
ویلاحظ القاریء أنه حاول دايا أن يقلل من سلطان JT‏ سعود عليهم ) لعله 
يستطيع اظهارهم أنهم زعماء ۱ مستقلون ». إلا أن فالن ۸ يستطم 7 ان 
أصحابه تابعون - Lau] “Oly‏ - لازعامة السعودية» فكان بارعا في التوفيق بين 
هواه والواقع . 


۲۱ 


(۳۳) — مولفات الشیخ محمد عبد الوهاب : ذكر قالين ( ص )٠١8‏ 
خمسة من مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب . وم ينقل عناوينها بنصها ء بل 
ترجمها بکلام يدل على مواضيعها . فرجعنا إلى « تاريخ نجد » للامام العلا مة 
الشيخ حسین بن غنام - وهو خير من أرّخ للحركة الاصلاحية الي قادها المصلح 
الکبر - ونقلنا عنه أسماء المؤلفات الي ذكرها قالين . وهناك مؤلفات لم يشر 
اليها رحالتنا وقد ذكرها الشیخ ابن غنام » منها : « كتاب السيرة المختصرة » 
و « كتاب السيرة المطولة » و « كتاب مختصر الحدى النبوي » الخ ..: dy‏ 
نجد بينها اسم کتاب « بساتين الاتقياء » الذي ذكره قالين بالانكليزية 

The gardens of the pious. 


)۳٤٣(‏ — أسباب حملات محمد علي ( باشا ) على الوهابيين : قلنا نی تعليق 
سابق ( رقم ۳۰) ان تلك الحملات لم تكن إلا بأمر استنبول ۔- ومن السلطان 
عينه ‏ وقد البستها السياسة التركية طابعاً مذهبياً » حریضاً في الظاهر » على 
الدعوة الاصلاحية . ثم أثيتت الحوادث والأيامأن المحرك الحقيقي لغضب الرك 
على الدعوة انما هو خوفهم من يقظة القومية العربية. فلم يكن محمد علي باشا : 
والحالة هذه » في حملاته الي آشار اليها فالین إلا Tan‏ غايا تأجنبية ومطامع 
شخصية » آهمها مشيئة السياسة الركية الحؤول دون انبعاث العرب . قال 
العا مان Ob pall‏ عمر الاسكندري وسلم حسن » وهما يذكران في تاريخهما 
تلك الحروب المشؤومة » الها : « في الحقيقة » كانت حرباً بين العنصرین 
Sal‏ والعريي » وكلاهما یود" لو يضعف الآخر أمامه فيميل عليه ميلة واحدة 
يكون فيها القضاء البرم عليه .» - تاریخ مصر من الفتح العشماني ... ص 
۱:۰ » من ط ه > مطبعة العارف عصر ۱۹۲۱. 


(۳۵) — عباس الأو : هو ابن طوسون بن محمد علي باشا وا ی مصر. 
تسلم مقادير الحكم سنة ۱۸۵۸ بعد وفاة عمه ابرهیم باشا . قتل سنة ١٥۱۸ء‏ 
وقيل 5 قتله انه بتدیر من آفراد آسرته لأنه كان يكرههم وقد أقصاهم عن 


۳۱ 


الحكم وطمع بالقسم الأكبر من ميراث جدهم محمد علي؛ فدفعوا حصیین من 
خصیانہم قتلاه وهو نانم بقصرہ في بنها . وك النبأ بضعتأيام ثم نقلت جثته 
إلى القاهرة. قال عمر الاسكندري وسلم حسن ي « تاریخ مصر من الفتح 
العثماني » ما ملخصه: ان عباس باشا بدأ حكمه بہدم كل ما بناه جده محمد 
علي ۰ فأنقص ا حیش المصريوأغلق المعامل ۰ وأغلق الدارس ء واستسلم 
المطامع الانكليزية . امتاز حكمهبأنه آنشیء فيه أول خط حديدي في الشرق 
كله — وهو الممتد بين الاسكندريةوالقاهرة ‏ امتثالا لمشيئة حكومة لندن کی 
يسهل نقل البريد والمسافر ينبن افند وأنكلترة » بطريق مصر . دص ۲٢٢‏ > 
من ط ه ) . 


)۳٦(‏ - الفيروزابادي » بكسر الفاء: الامام القاضي عد الدبن محمد بن 
يعقوب الشيرازي » المشهور بالفير وزابادي ء كان ماما في اللغة والفقہ والحديث 
والتفسير والتاريخ . ولد بقریة كازرون سنة ۷۲۹ ھ . ( ۱۳۲۹ م ) من أعمال 
شیراز في ابحزء انوي من Obl‏ اليوم . درس في شيراز أولا” ثم في العراق 
والشام . وسافر إلى بلاد الروم ( تركية ) ومصر ومكة المكرمة والهند واليمن ء 
وحط رحاله عام ۷۹۲ ه. في زبيد عاصمة تهامة اليمن وهو ابن سبع وستين 
سنة فرحب به ملکها وسأله أن یفقتهه فوافق الفيروزابادي على طلبه . وكافأه 
aces ell‏ قاضياً ولقبه بمجد الدین اعجاباً بعلمه » فأقبل عليه الطلاب من 
كل جهة وصار المقصد والمرجع ill‏ . عاش في زبيد اثنتين وعشرين سنة 
Wels‏ حی توفي في شوال من 814 ه . 

وضع الفير وزابادي كتباً ورسائل عالج فيها كثيراً من شوون الدين واللغة 
والتاريخ > منها : « سفر السعادة » بي ا حدیث والسيرة النبوية » و ١‏ بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » و « تاريخ أصبهان » الخ... وأشهر 
كتبه معجم ضخم اسمه و القاموس المحيط » ٤‏ أربعة أنجزاء . وف قول 
أنه ختصر لمعجم أول وضعه في خمسة وستين جزء 

ول یسلم « القاموس المحيط ) من النقدء رغم استناد صاحيه إلى ( صحاح ؛ 


۲۳۳ 


ا وھري وغرفه منه و « تبجّحه عليه ٤ء‏ وكان أقسى النقاد إمام العربية في 
عصره أحمد فارس الشدياق اللبناني الذي وضع فيه مجلداً ضخماً في ۷۹۰ صفحة 
من القطع الكبير » أسماه « الحاسوس على القاموس Ca)‏ 

 يدابازوريفلا ما رآه جميع أنمة اللغة من نقص وخطأ في معجم‎ ley 
وهيهات أن يستطيع فرد واثنان وثلائة في ذلك الزمان وضع معجم عريي كامل‎ 
! لأوسع لغة عرفها البشر - ففضل الفير وزابادي عظم » وأثره كريم » رحمه اللہ‎ 


(۷) - الداتي : أبو الحسن علي « راوية مؤرخ » كثير التصانيف » 
من أهل البصرة . سکن المدائن . نم انتقل إلى بغداد فلم يزل ما إلى أن توفي . 
آورد ابن النديم أسماء نيف ومتتي كتاب من مصنفاته بي المغازي والسيرة » 
النبوية وأخبار النساء وتاريخ اللفاء وتاريخ الوقائع والفتوح » والحاهليين » 
والشعراء والبلدان . قال ابن تغري بردي : « وارمخه أحسن التواريخ » وعنه 
del‏ الناس تواریخھم » . بقي من كتبه « ا مردفات من قريش » ( مطبوع 1 
و « التعازي » ( محطوط ) . ولد VOY‏ م . وتوني ۰ م . -«الاعلام) : 6۵ ۱۶۰ 
(ط ۲ ). 

dy‏ « النجد » : مؤلفاته العديدة من آهم مراجم تاريخ آسية الوسطی على 
آیام الفتوحات . عنه أخذ الطبري والبلاذري — ص ۸۷ . 


(A)‏ - الواقدي : محمد بن عمر » من أقدم الورخین في الاسلام. 
ولد با مدینة سنة ۱۳۰ ه . تاجر بالنطة وضاعت ثروته فانتقل إلى بغداد سنة 
٥۸ھ‏ ۔. (۷۹۲ م ) وتقرب من اللحليفة الرشيد فولاه القضاء واستمر فيه أكثر 
من ربع قرن » توي سنة ۲۰۷ ۰۵ (۲۸۲۳). 


(+) مطبعة و الحوائب » في استنيول سنة ۱۲۹۹ ۰۰ (۱۸۸۲) 
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من مولفاته : « المغازي النبوية » و « فتح افريقية » و « فتح العجم » 
و « فتح مصر والاسکندرية » الخ ... وعرف ah‏ صاحب a‏ فتوح الشام » 
ولكن خیر الدين الزرکلی بقول ان « أكثره ما لا تصح نسبته اليه » ( « الاعلام » : 
۷ ص ٠٠١‏ ط ۲ ) . وقال ا حطیب البغدادي : « كان الواقدي كلما 
ذکرت له واقعة ذهب إلى مكانها فعاینه » وأشهر من روی عنه كاتبه محمد بن 
سعد » صاحب کتاب الطبقات الکبیر . وقال محمد بن اسحق : « فرأت 
بخط عتیق قال : خلف الواقدي بعد وفاته ستماية قمطر كتباً » کل قمطر 
منها حمل رجلین » وکان له غلامان ملوکان یکتبان الليل والنهار » ( الفهرست : 
۱ ص CMA‏ . 


)4( — ابن إياس : أبو عبد الله محمد بن احمد » آبو البرکات » مۇرخ 
مصري من الماليك ا حراکسة الاصل . ولد في القاهرة ني الثامن من حزيران 
( يونيو ) ۱4۸ Lal,‏ عن العام الصري جلال الدین السيوطي . وضع 
تاريخ « بدائع الزهور في وقائع الدهور » في خمسة أجزاء وتناول في أكثرها 
تاريخ مصر الماليكية . وله آیضا «نشق الازهار في عجائب الاقطار » ( لم 
يطبع منه إلا خلاصة ) وهو الذي رجع البه الین في هذا الكتاب . 

توفي ابن اياس سنة ۱۵۲6 بعد أن شهد في سنيه الأخيرة انقضاء حكم 
الماليك وسيطرة بي عثمان على أكثر بلاد الععرب ء فدون ذلك كله في الحزء 
الاخبر من ۱ بدائع الزهور » . 


(40) — السبوت : عشيرة من العطیات المنحدرة من امد الاعلى عطیه . 
وقد زحف » تدریجا ؛ قسم کبیر من مضار بهم في الحجاز إلى الشمال . ویقول 
فردريك بيك ان « بعض السبوت یقطنون بجوار الكرك ( شرقي الاردن ) وینقسمون 
فریقین : الاو . فریق البریکات وهم القرعان والروابین والرویعات والسواریا 
الذين منهم الشیخ حمد الفرحان . والفريق الاخر » الراعية > هم النجارات 


1٥ 


والسلامات والواسات والزله . » - تاریخ شرقي الاردن وقبائلھا ء ص ۲۲4 
( مطبعة دار الایتام الاسلامية الصناعية بالقدس ) . 

ویقول القلقشندي في « ماية الارب » ان السبوت « بطن من لبيد من سلم 
من العدنانية » منازيهم ي برقة » . 


)£1( — الحسمی : كذا foal‏ عليها التعريف » وفي جميع المراجع 
العربية الى te‏ عنها فيها قرأناها بدون الا . ياقوت ضبطھا بکسر ا حاء وسكون 
الین والألف القصورة . وهي جبال وأرض تا جذام . قال ياقوت : « .. 
ويقال : آخر ماء نضب من ماء الطوفان : حسمی ۰ فبقيت منه هذه البقية إلى 
اليوم . فلذلك هو أخبث ماء Gy.‏ آخبار التنبي وحكاية مسيره من مصر إلى 
العراق قال : « حسمى أرض طيبة تؤد ى لين النخلة من لينها وتنبت جميع 
النبات » مملؤة جبالا في كبد السماء متناوحة ملس ا حوانب ء اذا أراد الناظر النظر 
إلى قلة احدها فتل عنقه حى يراها بشدة ء ومنها ما لا يقدر أحد أن يراه ولا 
يصعده . ولا يكاد القتام يفارقها الخ ...  »‏ ( معجم البلدان » ص ۲۵۹) . 


)%£( - السلطان سلم الأول : هو تاسع السلاطين العثمائیین . رد غير 
مرة على والده السلطان بايزيد بقوة ابحنود الانكشارية الذین كانوا يناصرونه . وقد 
أرغموا السلطان الوالد على الاستقالة لابنه سلیم فتولى” هذا الحكم سنة ۱۵۱۲ 
وكان سفا کا للدماء قتل أبناءه وقتل سبعة من وزرائہ . وحارب ايران وقصد احتلال 
العالم العربي فاستقبله سكانه بالولاء وبابعوہ )۱٥١١(‏ وه خطیب الخامع 
الاموي pole‏ الحرمين الشريفين فبكى غير مصدق هذا الشرف . توفي سنة 
۰ بعد Ot‏ حکم انی سنوات وخلفه ابنه المعروف باسم السلطان سليمان 
القانونی . 


)£1( - جبل قطيفي : لم نقع في ياقوت على هذا الاسم ء وانھا هنالك 


۳۳۹ 


قرية باسم القطيف بلحذيعة عبد القيس . قال الشاعر العبدي : 

وترکن عننر لا يقائل Lady‏ أهل القطيف قتال” خيل تنفع 

« ولا قدم وفد عبد القيس على الني ر صلعم ) ple‏ عن ابلاد » فقالوا 
له : هل دخلتها يا رسول الله ؟ فأجاب : نعم » دخلت هجر وأخذت اقلیدها 
( مفتاحها ) » . 

وثالين يشير إلى جبل قطيفة ویذهب إلى أنه قد يكون اسم جبل أم سلمان 
الذي في جبة ( آنظر ص ۷۷ وما بعدها ) . 


(44) - السپاهي : أو : سپاهي زاده » محمد بن علي البر وسوي » أديب 
وجغراي SF‏ شهير » ولد ببروسة من أعمال تركية » ولا تعرف سنة مولده . 
درس العربیة بدمشق وألّف بها . له « انموذج الفنون » ( لم يطبع ) وله « أوضح 
المسالك إلى معرفة البلدان والممالك » » وهو کتاب « تقوع البلدان » BY‏ الفداء » 
«تبه السپاهي على الحروف الامجدية وزاد عليه وعدال فيه . وهذا الکتاب لم 
يطبع ومخطوطه محفوظ في جموعة ريش بالتحف البربطاني بلوندرة تحت رقم 
۰۵ . توي سپاهي زاده سنة ۹ ف بروسة . 


)£0( — احمد الدمشقي : أبو العباس أحمد بن يوسف القرماني ء العروف 
بالدمشقي . أجمع الذين أرّخوا له على أنه ولد سنة ۱۵۲۷ م بدمشق وعاش 
فيها » وبلاده تبداً حياتها بالسيطرة العثمانیة بعد انقراض حكم المماليك . 
درس على علماء مدینته ودرس في حقالہا وساجدھا . وصفه الحبي ail,‏ 
و كان حسن المحاضرة رقيق العاشرة » تولى” النظر ( في دمشق ) في وقف 
الحرمين . » ( خلاصة الاثر : ۱ > ص 7٠١4‏ ) . وضع كتاب « آخبار الدول 
وآثار الأول » في خمسة وخمسین جزء مع مقدمة طويلة . 

وجاء في « الاعلام » ( ۱ : CVU‏ ط ۲ ) أن الدمشقي » هذا » توق 
سئة ۱۰۱۹ ه (۱۱۱۰) ء وان له کتاباً آحر اسمه « الروض eel‏ في متاقب 


(vv) ۷ 


السلطان ابرهيم » ۸ يطبع . وإنٴ صح هذا القول كان تاريخ وفاة الامشقي 
the‏ : فالسلطان ابرهيم تولى سنة ٠١49‏ ه (VUE‏ وقتل خنقاً سنة ۱۰۵۸ ه . 
)۱٦٢١۸(‏ . والعقول أن يضع الدمشقي كتابه عن السلطان ا مذکور في إبان 
حكمه ء على الاقل » لا قبل توليه العرش بثلاثين سنة في الحد الادنى ! 
والارجح آن کتاب ۱ الروض النسم) وضعه ١‏ دمشقي » آخر غير القرمالي. 


(٦گ)‏ - السلطان سليمان القانوثي هو عاشر السلاطین العثمانیین» والثاني 
منهم على العالم العريي . خلف أباه السلطان سليماً على العرش سنة ۱۵۲۰ 
وبدأ حكمه ني الحروب ولم يرتح منها یوما : فکافح شرقاً وغربا » واحتل المجر 
وايران ورودس وبغداد وعدن الخ ... وحذا حذو والده فقتل أبناءه وأحفاده 
ووزراءه . وكان إلى بأسه ضعیفاً أمام زوجته السلطانة روكسلان والدة ابنه 
سام الذي خلفه على العرش . وطال حكم السلطان سليمان ستاً وأربعين سنة 
وبلغت السلطنة في عهده ذروة السؤدد والتوسع وصارت الدول تبابها . من أخطائه 
الكثيرة منحه صديقه وحليفه فرنسوا ملك فرنسا امتيازات قنصلية صارت بعده 
Wye‏ ووبالا" على الشرق كله ... كان يستهل كتبه إلى شيوخ العرب بالاية 
الشريفة : « إنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ). توق سنة ١١٥۱ء‏ 


: الانكشارية : تحریف كلمة « يكيجاري » الركية » ومعناها‎ - )٤۷( 
اليش الحديد . وأفراده من الشبان أسرى الحرب » كان السلطان يفصلهم عن‎ 
كل ما يذكرهم بأصلهم ثم بربیهم تربية اسلامية بحيث لا يعرفون لهم أباً إلا‎ 
في سبيل الله . وصاروا المعول الاول عليهم في‎ alg! السلطان » ولا حرفة” الا"‎ 
الحروب ء ولكنهم خرجوا مع الأيام عن حدودهم وتعد وا واستبدوا وصاروا‎ 
يخلعون السلاطين والوزراء ویقتلون من لا يرتاحون اليه » وعائوا في السلطنة العثمانية‎ 
. )۱۸۲۲( فسادا فقضى عليهم السلطان محمود الثاني‎ 

ومن طريف ما كتبه عنهم محمد فريد : رحمه اللہ في « تاريخ الدولة 


۲۸ 


العلية العثمانية » ان ضباطهم کانوا « بلقبون بألقاب غريية في بابها ء ولكنها 
تدل على أن أولئك ا حنود كانوا عائشين من انعامات السلطان » وأنهم كأولاده . 
فمن ألقابهم « شوريجي باشي » و« عشي باشي » و « سقا آغاسي » و « آوده 
باشي » إلى غير ذلك . وهذه الألقاب كانت عندهم بثابة العنوانات الحاصة 
بالرتب العسكرية . ثم امهم كانوا يعظمون ویجلون القدور ( جمع قدر ) الي 
كانت تقدم اليهم فيها ال کولات » فكان الانكشارية لا يفارقون تلك القدور 
حى وقت الحرب » وکانوا يدافعون عنها دفاع ابلنود عن أعلامهم » حى 
كان يعتبر ضياعها في القتال أكبر اهانة تلحق بأصحابها العار والفضيحة . 
وكانوا اذا أرادوا إظهار عدم الرضى عن بعض آوامر lady‏ قلبوا القدور أمام 
منازلهم ...» - ( ص 4۲ ء ط ۳ ء مطبعة التقدم بشارع محمد علي ,عصر 
۲ . 


(4۸) - ابن الآثير : ge‏ الدين أبو الحسن علي الشيباني » العروف بابن 
الاثر » ولد سنة ههه ه VN).‏ م ) ي جزيرة ابن عمرو » على دجلة » 
فقيل له : ابن الأثبر الجزري . () . 

نشأ في بيت علم وحکم ووجاهة من الوصل . عاش مدا We‏ موق 
برأيه ومؤرّخا نقادة موثوقاً بحکمہ » حى ذ کر بأنه من أعظم Gye‏ أخبار 
العام الاسلامي — ان لم يكن أعظمهم ‏ وصارت موسوعتہ « الكامل في التاریخ » 
الرجع الرئيسي بحميع كتاب الشرق والغرب . ( انتهى بحوادث سنة ۲۸" ه 
(۱۲۳۱) . 

وکان ابن الأثير على خلق کری BUL‏ ودين “ye‏ نظیرها . روی ابن الطقطقي 
ae‏ : ان السلطان صاحب الوصل کلف أخا عز الدين أي لحسن أن یذ کر له 
أميناً Li‏ یکون موضعاً لاسر حنی يرسله في مشافهة سرية إلى الخليفة في بغداد » 


(م) له أخوان عا مان أيضا » عرفا مثله باسم ابن الأثير . 


۹ 


فأجاب الأخ : يا مولانا ء ما أعرف أحداً بپذه الصفة مثل أخي عر الدين 
فکلفه السلطان أن پرسل أخاه اليه . 

وحضر عز الدین‌وشافھەالسلطان بالراسلة وامره بالسفر حالا".فذهبابن الأثير 
يودع أخاه ووجده ني الدهليز ينتظره . فتلقاه هذا بالسؤال عن مهمته » فقال 
عز الدين : « الساعة شهدت ل يا آخی عند السلطان بالدين والأمانة وحفظ 
السر ء فهل يجوز ان أكذ بك ني ا حال ؟ اني لا أقول شيعا إلا لمن أمرني السلطان 
ob‏ أقوله له . » 

فبکی الأخ ودعا لأخيه . » (م) 

وامتاز ابن الأثير في کل ما كتبه بأنه كان فيه BLA‏ وازناً ومعقباً ذا وجدان » 
لم يكتف بنقل الأخبار ونما قمّشها fly‏ أسبابها ء وأبدى رأيه في أصحابها 
بكثير من الانصاف . وانتقد ا حکم الايويي انتقاداً حا وجريئا . فتلك الصفات 
العاقلة وضعته ي المكانة الاو ی بين المؤرخين الحقيقيين » وجعلت « الكامل في 
التاريخ » موضوع تقدير المستشرقين والمستعر بین . 

وعاصر ابن الأثير الغزوة التثریة الوحشية وبعض الغزوات الاوروبية المخجلة 
فكتب عنها كتابة الفاهم ‘ وان هو def‏ بانفعالات فيها > وكيف لا ينفعل 
وهو انسان مسلم قبل کل dae‏ . 

ولژرخنا عدة تواریخ قيمة آهمها « الکامل في التاریخ » وله « آسند الغابة 
في معرفة الصحابة » جمع فيه آسماء الابطال الذين رافقوا رسول الله ر صلعم ) » 
واختصر کتاب « الانساب 4 لاسمعاني ( آنظر رقم ۰ في هذا اللحق ( وسماه 
« اللباب في ہذیب الانساب » بعد أن « استدرك عليه في مواضع » ونبّه على 
اغلاط ¢ وزاد أشياء أهملها Co) ٠‏ . ووضع ابن الاثير أيضاً « تاريخ الدولة 
الاتايكية » 

OVE الرحالة الین ونسب له كتاب « تحفة العجائب » ( أنظر ص‎ Le, 
. ) ويبدو أن هذا الخطأ وقع فيه كثيرون منهم الاستاذ الزركلي صاحب « الاعلام‎ 


© ۔- اعلا م التاریخ والغرافيا عند العرب للدكتور صلاح الدین المنجد : ۳ ۶ ص ۱۸ . 


کی 


وقد نبه الد کتور صلاح الدين النجد إلى ذلك في « اعلام التاريخ وا لمغرافیا عند 
العرب » : ۳ » ص )۷١‏ . 


)£4( - وادي القری : ( بضم القاف ) : من أعمال الدينة . سم يكذلك 
OF‏ الوادي من أوله إلى آآخره كان قرى منظومة . وبعض آثارها ظاهرة . لما فرغ 
الرسول ( صلعم ) من خیبر امتد إلى وادي القرى فغزاه ونزل فيه . وفيه كانت 
مضارب بي عذرة الذين اشتهر منهم الشاعر العاطفي الشهير » جميل بن 
معمر . وقصة هيامه بحب نسيبته بشينة مدونة في كتب الادب . وقد نظم 
فيها أرق شعره وتناقلته الناس . منه قوله < 

« أقول لداعي الب ء والحجر بنا 

ووادي القرى : لبيك » ما دعانیا ... » 

وقال ياقوت : وني وادي القرى « منازل قضاعة ثم جهينة وعذرة وبلي ء 
عر بها حاج الشام . وكانت قدیعاً منازل عود وعاد » وہہا أهلكهم الله . ونزل 
بعدهم اليهود واستخرجوا كظائمها ( أقنيتها ) من بطن الأرض وأساحوا ( أجروا ) 
عيونها وغرسوا تخلها » فلما نزلت بهم القبائل عقدوا بينهم حلفا وان لهم فيها 
على اليهود طعمة وأكل” في كل عام » ومنعوها شم على العرب ودفعوا عنها قبائل 
قضاعة ... 

قال جميل : 

ألا ليت شعري هل آبیتن A‏ بوادي الٹری ؟ إني إذا لسعید. 

وهل رین" جملا به وهي ايم" وما 25 من حبل الوصال جديد !» 


(۵۰) — السمعانی : ابو سعد عبد الكريم بن محمد ا لمروزي؛ ولد 
سنة “0ه ه . ( ۱۱۱۳) في مرو يخراسان ء بلدة أي مسلم الحراساني » ( من 
تركستان السوقياتية اليوم ) وما أن شب" حى رحل le‏ وطالب علم في طول 
البلاد الاسلامية وعرضها ء فزار العلماء وأخذ عنهم . وصار حجة" في التاريخ . 


۳۳۱ 


من أشهر كتبه « الانساب » ء وهو معجم تراجم طبع بي ليدن ( المدينة 
ال هولاندية المشهورة بجامعتھا ومدرسة الاستشراق ) سنة ۱۹۱۲ » و « تاريخ 
مرو » و « تذييل تاريخ بغداد الخطيب » الخ ... » 

ونقل ثي « الاعلام » : قال ابن قاضي شهبة : « ان السمعاني له خمسون 
مصتفاً » منها كما نقل ابن النجار من خطه: التذییل على ابن الخطيب اربعمائة 
طاقة » وتاريخ مرو خمسمائة طاقة » والأنساب ثلانمائة وخمسون طاقة الخ ... 
وقال الذهي : يقع لي ان الطاقة نصف كراس » ( بتصرف عن الاعلام : 
٤‏ ص 97186 )١‏ . 

واختصر ابن الأثير « كتاب الانساب » وجعل عنوانه « اللباب في مذيب 
الانساب » . 

توفي السمعاني سنة ONY‏ ه. في بلدة مرو الي ولد فيها . 


)04( — العلا > بضم العين : موضع في وادي القرى على الطريق 
إلىالشام. نزل الرسول (صلعم) محلة العلا وهو یقصد تبوك و صل فيها وبي مكان 
مصلاه مسجد . 


(OY)‏ — ضيبا : قرية صغيرة عل البحر الاحمر كان الاوروپیون يقولون 
في آواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي : من احتل ضبا استولى على منطقة 
العقبة كلها وسيطر على منتهى جميع الطرق الي تأتيها من ولايي سورية وا حجاز 
وما اليهما » ومن ملك العقبة ساد على البحر الاحمر . وكان ان نشبت في سنة 
۱۹-۹ أزمة خطيرة بین حکومی استنیول ولندن أقلقت الدول سبب ضبا وجارامها 
الوجه ومویلح ولعقبة وحدود سیناء . وقیل في حل الازمة لمصلحة الانکلیز انه 
خطوة من هژلاء إلى « امتصاص » شبه جزيرة العرب كلها إذ' لا GAL‏ عليهم 
بعدئذ سد مدخل اللحليج العرني في وجه سكة حدید بغداد ( الالمانية ) الي 
مدد رغيفهم الحيوي في المهند . وكانت منطقة العقبة > وسكة حديد بغداد » 
والنفط العربي ء من آسیاب ا حرب العالمية الأول . 


۳۳۲ 


(۵۲) - الحرة : : الحرات والاحرون والحرار وا حرون . 
قال الاصمعي : ١‏ ال E‏ الي ألبستها الحجارة السود » . والحرار 
في بلاد العرب كثيرة » أكيرها حوالي المدينة إلى الشام . ذکر یاقوت منھا تسعا 
وعشرين . (ص )۴٥٢ - VEO‏ . 


)08( — تمود : احدى قبائل العرب البائدة قبل الميلاد . كانت تعيش 

في الحجتر ين الحجاز والشام ناحتة” بیونها ني الحبال . في غزوة the‏ مر 
الي ( صلعم ) على وادي مود فقال لصحبه : « اسرعوا السير فانکم في واد 
ملعون ! » ۔ 

وعن المسعودي » بامجاز : بعث اللہ Ube‏ نبيا إلى غود فلم يجبه الا نفر 
قليل . وسألوه المعجزات وأظهروا أوالہم وتحدوه قائلين : « يا صالح » ان 
كنت صادقا بانك معبّر عن ربك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة » ولتكن 
وبراء سوداء عشراء » نتوجاً WIE‏ صهابية > ذات عرف وناحية وشعر 
ووبر . » فاستغاث صالح بربه فتحركت الصخرة وتمملت » وبدا منها أنين 
وحنین » م انصدعت من بعد مخض شديد » كتمخض المرأة حين الولادة 3 
وظهرت منها ناقة على ما طالبوه من الصفة » ات 
يولد ء والکلمة dole‏ بالذ كر ) . هو مثلها فی الوصف . وأقامت الناقة يحلبون 
من لبنها ما يعم" شربه مود كلها » » وضايقتهم في الکلاً والماء فقتلوها مع سقبها . 
ونظر صالح ما فعلوه فوعدهم العذاب من ربه فقالوا له مستھزئین : ١‏ ہی 
يكون ؟ » وأجابهم : « تصبح وجوهكم يوم مؤنس ( بو وم الخميس ) مصفرة» 
ويوم عرویة (ing)‏ حمر » یم شیار (يوم (Sl‏ سردة یک 
العذاب يوم أول»( يوم الاحد ) . وقد صدق الوعید ووقع العذاب بهم . خرج 
صالح ليلة الاحد من بین ظهرانيهم مع من خف معه من المؤمنين ونزل موضع 
مدینة الرملة من أرض فلسطين . 

وآثار مود باقية إلى يومنا ويقال ها مدائن صالح . وفيها اعتقل المغفور هم 
الشهداء عبد الغي العريسي وعمر حمد وعارف الشهاني في ارب العالمية الاول 


۳۳۲ 


وسیقوا إلى سجن عاليه وأعدموا شنقا في السادس من نوار 1915 . 
ولشمود تاریخ بالفرنسية هو الأول ob ٤‏ » وضعه الستشرق اليسوعي ألير 
من د ن براندن وطبعته ابلامعة اللبنانية ( بیروت 1955 ) » وفیه آسانید كثيرة 


ومراجع قيمة » وآراء أثرية جریئة . 


( أبلة : واسمها اليوم العقبة 4 فرضة على الم ( البحر الاحمر‎ )٥٥( 
من شواطىء المملكة الاردنية » كانت قبل الیلاد في الأراضي السورية منذ‎ 
اللك رصین ( ۷۰۰ ق . م . ) وسكنها الانباط » وهم عرب » ثم احتلها‎ 
. الرومانيون‎ 

في فجر الاسلام كتب الرسول ( صلعم ) إلى أميرها يوحنا بن رؤبة يعرض 
عليه الاسلام أو أن يدفع ابلزية فاتاه boy‏ إلى تبوك بہدایا تمينة ودخل عليه 
وعلى صدره صليبه الذهي ء فبش" ( صلعم ) له مرحباً . وني تلك الزيارة کتب 
الرسول لیوحنا هذا العهد : 

هذه امنة من الله ومحمد النی ورسول الله لسحتّه 
ابن رؤبة وأهل أيلة : سفنهم وسيارتهم في البر 
والبحر لحم ذمة اللہ وذمة محمد النبي » ومن كان 
معهم من أهل الشام واليمن وأهل البحر . فمن 
أحدث منهم حدثا فانه يحول ماله دون نفسه ؛ 
وانه طيب لن أخذه من الناس » وانه لا يحل أن 
بمنعوا ماع" يردونه ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر . 
كتبه جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنه » بأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم في السنة التاسعة 
للهجرة . » 

وني ياقوت » عن آي زيد OLE:‏ مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير . 
وقد حالف اليهود فيها دينهم واصطادوا السمك يوم السبت الذي حرم فيه العمل 


YE 


فمسخوا قردة وخنازير . 

واشترط الرسول pale)‏ ) على يوحنا بن رؤبة في عهده له قرى من مر 
ee‏ 
دینار . وكان عمر بن عبد العزيز لا تزداد على أهل أيلة عن الثلائمائة دينار 
شيئا . 


فيها قوم یذ کرون أمهم من موالي عثمان بن عفان . 

وینسب إلى أيلة جماعة من الرواة » منهم يونس بن يزيد LM‏ صاحب 
«ازهري» » واسحتی بن امتمخل بن عيد الاعل الابي . 

وني رضوى بالحجاز جبل اسمه أَيْلَة . 


(ory‏ — أبو الفداء : اسماعيل ابن | املك الافضل علي الايري > ھ۶ 
الفرع الايوني الذي حكم حماة . ولد بدمشق سنة ٦۷۷٦ھ‏ . (۱۲۷۳) . 
و جامعاً لاشتات العلوم » ماهراً نی الفقه ee‏ والأصلين والنحو والعروض 1 
الیقات والفلسفة والمنطق والطب والتاریخ . » 

شارك من صغره » بقيادة المماليك » ف تجاهدة الفرئجة لاخراجهم من 
الديار العربية وكوفء على حسن بلائه باستعادة حكم حماة بعد أن كان قد 
خرج من بيته وتولاه أحد المماليك » فعین أبو الفداء على aL‏ حماة وأصاب 
الحدمة فیها فرقي إلى سلطان علیها (۷۱۲ CA‏ وعرفت حماة باسمه « مدينة 
J‏ الفداء ٤‏ . 

من أهم آثاره : « المختصر من أنباء البشر » العروف بتار fe:‏ آي الفداء » 

استقاه من مؤلفات كبار المؤرخين الذین سبقوه ( وکثیرون منهم فقدت کتبهم 
فصار لتارخه قدره ) . ll,‏ الاحداث الي جرت في عصره وقد اشيرك في اکر 
الي وقعت منها في محيطه فكتبها كلها كاشفاً عن تفاصيلها بكل دقة ء وكان 
لتأرعه ها شهادة العیان من رجل كبير عرف بالصدق . 

ولآي الفداء کتاب آخر هو ) تقوم البلدان » في جغرافية 4 العام الاسلامي ¢ 
وفیه نصوص « من مؤلفات ليست بين أيدينا ٤‏ وهذه القول fad‏ الکتاب بعض 


(vz) ۳۳۵ 


الاصالة والشأن(») وقد اختصره أكثر من واحد ء أو لهم الذهي فمحمد السپاهي 
( أنظر رقم (4ع) من هذا الملحق ) . 

توفي أبو الفداء سنة ۷۳۲ ھ (۱۳۳۲) في حماة ودفن بها « ولم ير الناس 
— على قول ابن الوردي - ي الملوك أفضل منه بعد المأمون > من جمع الملك 


والعلم معاً » . 


(۵۷) — أصحاب الابكة : الأبكة غَیْضة تنبت ناعم الشجر . والفيلسوف 
حمد فريد وجدي يقول في تفسيره إن أصحاب SOM‏ هم قوم شعيب » وأيكتهم 
كانت بقرب ot‏ وقد أراد شعيب اصلاحهم فقالوا له : « انما أنت ممتل” 
العقل بالسحر المتكرر » وما أنت الا بشر مثلنا فأسقط علينا قطعاً من السماء 
ان كنت صادقا . » فأخذهم عذاب يوم الظلة ۰ يوم استظلوا من ا حر النبعث 
عليهم تحت سحابة فأمطرهم ناراً فأحرقتهم . 


۱۸۲۸ ولد سنة‎ SU جغرايي‎ : Berghaus ٠ برغهوس» هرمان‎ — (0A) 
وكان من أوائل الذين طوروا « موضوع » ابحغرافية وقالوا بوجوب بنائه على سس‎ 
و علمية ) جديدة فيها فلسفة وتاريخ واقتصاد واجتماع » بعد أن كانت الحخرافية‎ 
! في القرون السابقة « تخمینات » وقیاسات غير صحيحة ؛ وشيئاً مثل السحر‎ 
وضع برغهوس « الاطلس الطبيعي » الذي اشتهر باسمه ء وساعد ي الاطلس‎ 
. ابلغراني الا انی الكبير . توف سنة ۱۸۹۰ ف غونا‎ 


)04( — بسيطة : ضبطها ياقوت بالضم ۰ تصغير بسطة . وقال الما 


)#( اطلب سيرة أبي الفداء J‏ 1 اعلام التار یخ والغرافية عاد المرب ۷ الدكتور صلاح cul‏ المنجد : 
Ve‏ 
۳۳۹ 


— بتشدید الراء - ومن جهة القبلة موضع يقال له قعبة العم » وهي أرض 
مستوية » فیها حصی منقوش أحسن ما.یکون » ولیس به ماء ولا مرعی . أبعد 
أرض اللہ من السکان . سلکها أبو الطيب المتنبي لما هرپ من مصر إلى العراق » 
فلما توسطها قال أحد عبیده وقد رای ثوراً وحشيا : هذه منارة الحامم ٤ء‏ 
ورای oT‏ نعامة فقال : و وهذه نخلة » فضحکوا وقال التني 

owe Alcs‏ یت سقیت القطارا ترکت‌عیون عبيدي حیاری 

وقیل : بسيطة على “eb‏ طيء dl‏ الشام ..جاء في الشعر : بسيطةوبسيط». 


)٩۰(‏ - البلاذوي : أبو الحسن أحمد بن حى بن جابر داود الصري 
الأصل . من أسرة عريقة في العلم . ذكره الین ر ص )٦٦‏ باسمه الأول 
ب احمد بن جابر - ( والأصح : آحمد بن بھی بن جابر ) » ثم أشار اليه 
oh‏ « ابن جابر » ء ول يذكر لقبه البلاذري الذي شهر به . ثم ذكر كتابه 
پاسم ) الفتوح ) وهو ۱ فتوح البلدان » الذي "das‏ من اصدق المصادر للفتوحات 
الاسلامية » فقد بسط فيه آخبارها مفصلة ودون الاحکام الي سار علیها 
الحلفاء » وعني باثبات أحكام ا راج والعشر واللحاتم والنقود والحط » وآشار إلى 
حضارات البلدان الفتوحة وال نظمها الاداریة ولالية والاجتماعیةء وال 
توارخها قبل الاسلام » مبتداً بابلدزيرة العربية فالشام فارمينية وبلدانافريقية 
والاندلس وفارس مما اليها وحراسان والسند الخ . .. وقال فيه المسعودي : « لا نعلم 
في فتوح البلدان ( كتاباً ) أحسن منه » ۰. 

وطبع هذا السفر الضخم > كاملا أو موجزاً أو متقطعاً » في ليدن ( هولاندة) 
وباريس والقاهرة وبيروت » وترجمه إلى الانكليزية فيليب حي ( نيويورك ) 
ول الالمانية او . ريشر (ليهزيغ) ولعل أصح طبعاته العربية تلك الي نشرهسا 


(«) « مروج Gail‏ وبعادن الموھر » (۱ : ۱6) - نشره شارل بلا - المطبعة الكاثوليكية — 
بروت ٦٦۱۹ء‏ 


YY 


العام البحاثة الدكتور صلاح الدين المنجد (۱۹۰۷) وقد استندنا إلى ارشاده في 
بعض كلامنا على البلاذري . 

وفي قول إن صاحبنا abel‏ فاربي . والمرجح أنه واد في بغداد» ولا تعرف 
سنة ولادته بالضبط ولكن الأثور آنا في أواخر القرن الثاني للهجرة» وأخذ عن 
علماہہا ثم سافر إلى سورية وطاف بها طولا وعرضاً » مستمعاً دارساً جامعاً 
مدوناً جادلا » « فجمع إلى علم أهل العراق علم أهل الشام » » إلى معرفة كاملة 
بالفارسية وآدابها وتاريخها . 

ولا رجع البلاذري إلى مسقط رأسه ملان الصدر بعلومه نال حظوة لدی 
الحلفاء العباسیین » واحدا بعد آخعر » وا کترهم ا حلیفة الستعین بالله الذي عطف 
عليه عطفاً جمیلا . وما يروى من معروف ا حلیفة عليه أنه حباه بسبعة CNT‏ 
دینار أرفقها بهذا الکتاب : 

« قد أنفذت اليك سیعة آلاف دینار . وأنا أعلم أنك ستنجفی بعدي › 
وتطرح « ونجتدي فلا thle (Gees‏ ۰ فاحفظ هذه الدنانیر عندك » فاذا 
بلغت بك ا حال إلى هذا فانفق منها ولا تتعرض لاحد فيبقى ماء وجهك 
عليك . ولك علي أن لا تحتاج ما عشت إلى شيء في أمر دنياك » كبير أو 
صغير » على حسب حكمك وشهوتهبك » (») . 

وعاش البلاذري سنوات مشمولا" برعاية المسئعين ء ثم المعتز » وقد أدب 
لهذا ابنه عبد الله . وبعد وفاة المعتز أصاب صاحبنا فقر وضيق » فلجأ إلى عبيد 
الله بن يحبى وزير المعتمد » قال البلاذري : 

« كانت بيي وبين عبيد اللہ بن بى بن خاقان حرمة منذ أيام المتوكل ؛ 
وما كنت أكلفه حاجة لاستغنائي عنه » فنااني في أيام المعتمد على الله إضاقة 
فدخلت اليه وهو جالس للمظام » فشكوت اليه تلحر رزقي وثقل ديي وقلت: 
« إن Le‏ على الوزير — أعزه الله حاجة مالي في أيامه وغض طرفه ge‏ ... » 
وقع لي بعض ما آردت » . 


(م) - د أعلام التاريخ واہمغرافیا عند المرب » » ص ۲١‏ ء للد کتور صلاح الدین المنجد . 


۳۳۸ 


ولكن ابن خاقان لم يكرر المساعدة .,ومات البلاذري ودو في عوز وشیخرخة 


ولبلاذري Lal‏ : « انساب الاشراف » وهو كتاب قيم حقلقہ لد کتور 
محمد حميد الله » و « کتاب عهد أردشير » ( نظمه شعراً) 

وفيل ان ا سم البلاذري غلب عليه ay‏ شرب عصارة البلاذر pid‏ 
أيامه وأصابه مس * . وكان شاعراً فحلا ومؤرخاً مدققاً تفن الفارسية والعربية معا . 

AEE‏ کت 
بنوی التمر » ولبه مثل لب ابلوز . حلو وقشره متخلخل متثقب 
يقوي الحفظ ولکن الا کتار منه يؤدي إلى Oph!‏ کو من ماع 
كانوا بحضرون الدرس في مدرسة الشیخ يعقوب السیرائی فانقطعوا LUT‏ زی حضر 
Joly‏ منهم على رأسه le‏ كبيرة لحا عذبة نمس " الارض > وباقی 
عريان لیس ue ae‏ و مات رت 
ما بالکم انقطعم عنا کل هذه الأيام ؟ » . 

فقال ( المعمم) : يا مولاي > كنا نسمع الدرس ولا حفظ شيئاً » فوصفوا 
لنا حسب البلاذر فاستکٹرنا منه فجن أصحاني كلهم ء وما سلم إلا أنا! 


)٦٦(‏ - حاجي خليفة : (ورد ذكره ص ٣٤‏ : افامش) هو مصطفى بن 
عبد الله كاتب جابي ؛ المروف بالحاج خليفة SY‏ عمل في وظيفة « alll‏ 
أي الدائرة المالية ۴ 0 من أكبر أدباء Sal‏ الستعربین. تنقل موظفاً في 
العراق وسورية وا حجاز نها معرفة صحيحة وكتب أنحاثاً ind‏ فيها . من أعظم 

كتبه : « کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون » ( COMME‏ و« تحفة الكبار 
في أسفار البحار » و « تقوم التواريخ » » وكلها بالعربية ومطبوعة. By‏ سنيه 
الأخيرة انقطع للتدريس . ترك كتباً مخطوطة بالتركية في الأدب وااشعر واانصرف 
والتاريخ والفقه . ولد سنة 15١9‏ في استنبول وتوئی فيها سنة .۱٦١۷‏ نجد مراجع 
عن حياته ومولفاته في « الاعلام » لیر الدین الزرکلي : ج ۰۸ ص ۰۱۳۹ 
الهامش ١‏ من الطبعة الثانية . 


۳۳۹ 


(AY)‏ — قبيلة ااشسسجی : قال عمر رضا كحاله 13 معجم قبائل العرب 
القديمة والحديثة » إن الشتمجى « بطن من طيء بن أداد > من بي زید بن 
كهلان . من مياههم : موقف . » - عن الاشتقاق لابن د ید » ص ۲۳۳ : 
ومعجم البلدان لياقوت > ۳ : ٩۱۸‏ . 

و ان میاه بي AG‏ رن کهلان الي آشار إليها هي سوقنق : ولیس 
( موقف » . وهذه The‏ مطبعي ی الارجح . أنظرها d‏ ياقوت : ج8١‏ ء ص 
۰ . ول نجد لاشمجي ذكراً في « آنساب الاشراف » Leh‏ ذکر البلاذري 

يي ابشي «ابلیم) وذ کر منهم بالتخصیص ابا سامة زهیراً بن معاوية ابششمي 
بأنه قتل عمير بن عبد عمرو الزاعي ي بدر . وابو اسامة هذا هو الذي حمل 
التهديد من الي سفيان الى رسول الله (صلعم) في يوم الحندق » وقد انی على 
ذكره غير مرة في مغازي الي ء فرأيناه (ابلشمي) في صف الذين عادوا المسلمين 
كافرين . 


فهل اراد قالين اسم الحشمي ووقع في التحريف ؟ 


» الفرغالي : احمد بن محمد بن كثير » فلکی : من فرغانة‎ - )٩۳( 
في تركستان السوثیاتیة اليوم ) درس في بغداد وعاش فيها . لا يعرف تاريخ‎ ( 
» ولادته ولكنه عاش في المنتصف الأول من القرن التاسع . قال صاحب « النجد‎ 
. » ان التوکل الخليفة العبامي آرسل الفرغاني إلى مصرہ لیناظر عناية مقیاس الثیل‎ 

وضع « کتاب ا حرکات السماوية وجوامع علم النجوم ( وترجم dl‏ و 
واللاتينية وأعيد طبعه مراراً ¢ آهمها طبعة پولیوس » الکثيرة الحواشی ال لحغرافیة 
آمستردام سنة 1١559‏ . 

وله رسالة في « الاسطرلاب » . قال کراتشوفسکی ان الفرغاني « ساق 
بعض البراهين التداولة في أيامنا لاثبات كروية الأرضى ء کاختلاف مواعید 
طلوع نجم معين أو اختلاف الکسوف باختلاف الأماكن الخ ... ( تاريخ 
الادب الجغرائي Goal‏ : ۰۱ ص 4۷) . 


۳۳۰ 


(54) — ياقوت ا حموي : شهاب الدين أبو عبد الله » ولد ء على الرجيح ء 
سنة هلاه ه . (۱۱۷۹) بي بلاد الروم ( تركية اليوم ) وأسر صغيراً مع جماعة 
یں بنداد فاشتراه تاجر اسمه عسكر الحموي وأطلق عليه اسم 
ياقوت الذي كان يطلق على الرقيق ونسبه اليه وعلمه القراءة حى يضبط له 
آعماله.ولا كبر أعتقه . وكان ياقوت قد جاب ST‏ بلدان الشرق في خدمة 
مولاه وازداد (قبالا" على طلب Ball‏ وجمع Les‏ كثيرة فنضج‌وصار من فحول 
التا يخ والحغرافیة » عاش سنيه الأخيرة في Mb‏ أحبها ممتهنا نسخ الكتب. 
وني العاصمة الحمدانية وضع تحفته « معجم البلدان » وبوبہ على الحروف 
الأمجدية ناهجاً فيه مبجاً علميا جديداً کا هو هذا النهج اليوم » جامعاً فيه 
فوائد ا حغرافیة واللغة والتاريخ والادب حى جاء آبة في بابه («). 

ولياقوت أيضاً « إرشاد الاريب الى معرفة الادیب» المعروف ععجم الادباء؛ 
جمع فيه أخبار كل من عمل بالأدب ء معتمداً على كنوز مكتبته . وكثير 
من تلك المصادر هي اليوم مفقودة » وهذا ما يزيد في قدر الكتاب. ثم اختصر 
«جمهرة النسب, لابن الكلي »وألف « معجم الشعراء » و « آخبار المتنبي ) و 
« الشترك وضعاً والفترق صقعا » الخ ... وبعضها جهول المصير . 

لم یعمّر یاقوت كثيراً » ly‏ ابن خمسین ( في ۲۰ من رمضان ۱۲۰ ه . 
- ۱۲ من آب ۱۲۲۹ ) وعاش آحر عمره Lith‏ معوزاً . وأوصى بأوراقه و جموعانہ 
إلى ابن الأثير اینقلها إلى بنداد . 


(ه )5‏ ماين : بفتح أوله وسكون ثانيه » مدينة قوم شعيب سميت 
بمدين وهو اسم ابن ابرہیم . وقال أبو زيد : الها بلدة على ola‏ حاذیة 
لتبوك وفيها البتر الى استقى منها موسی لسائمة شعيب . وقال انه رأى تلك الببر 
مغطاة" « قد بي عليها بيت › وماء أهلها من عون تجري ؛ ومدين اسم القبيلة 


)#( 3 نشرہ المستشرق ally!‏ وستنفیلد day‏ جيك J‏ حفیق السوخ الذي عار Dd i pity ¢ ale‏ دار 
صادر و بيروت ‏ في طبعة م تقنة اعتمدنا عأيها في شر وحنا لكثير من أسماء الاماکن , 


۳۳۱ 


قال الله تعالى : « وإلى مد ین آخاهم شعيباً » (٭) ۱ 


وقيل ان مین هي olin aS‏ من أعمال طبریة ذکرها کثبر بشعره : 
“Olay‏ مدين والذين عهدئم يبكون من حذ ر العقاب قعودا 
لویسمعون» کا eee‏ حديثها خروا لعرة رکعا وسجحودا 
(من ياقوت بتصرف ) . 


وتسكن اليوم سّدین فرق dike‏ من عشيرة المجالي أكبر عشائر الكرك . 


)«( - الاأعراف 4م 2 وهود AY‏ ¢ وقال dat‏ ريد وجدي 3 تفسيره :0 أي أسلنا df‏ أولاد 
مدين بن ابرهم شعيب بن ميكيل بن يشخر بن مدين .. فنصح هم وأمرهم بتوفية الكيل والیزان 
وعدم JST‏ حتوق الناس الخ ا ص ۲۱۳ - أنظر رقم ۷ في هذا اللحق عن أصحاب 
الايكة . 


۳۳۲ 


ھ ہین or” AH Mae ۶۱ I‏ ہم کچ P‏ کم Lie‏ مہب مہ 


ےپ ہی پر ہر یو وی کے 


رر سس شر ےج 
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gê a‏ ج کے ا حم نرہ سر ا ہیں fey‏ نے ہے ee ed RE‏ جيم 


اسماء البلدان والاحیاء SLAY‏ والأودية والعيون والآبار والبحار والشجر وايام 


الأسابيع وشهور السنة الخ ... 


آب (شهر) ۲۳۱ 

ابريل ( انظر نیسان » شهر ) 

الابلق ۵۳ ۰ ۰۱۸۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

ابن حسيي ( حي ) "4 

ابن عمرو (جزيرة ) ۲۱۹ 

4”) حي‎ ( tal 

( مضيق ) ۱۷۰ 

الائل » الاسل ء الاسليات (شجر) 
۵ ۱ءء ۱۵ 2 VEX‏ © 
\o\‏ 

أَجاوسلمی ( أجأ » سلمی » جبل 
BA‏ ء جبل سلمى » ا ہلان ) ٤٥ء‏ 
۸ء الا ۸۰ ؛ AY‏ ۰ ۸۳ 6 


ابو جنيب 


الالف 


۳۳۲ 


6406 AY ٩ ۷ AN 
۰ ۱۰٩ ۰ ۱۰۲ ۰ ٩۷ ۰ ۲ 
۰ ۱۲۳ ۰ ۰ ۷۳۳ 
4 ۱۲۸ ۸ ۱۲۷ ۰ ۱۲۵ ء۱٠٠٣‎ 
۰۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۰ ۹ء‎ 
۰ VAY ۰ ۱۷۷ ۰ VEE ۰ ۶ 
۲۷۰۹ ۶ 

الاحد (يوم) ۲۲۳ 

۰۱۰۱ ۰٩۹۰۰۸۲ ۳۷ الاحساء‎ 
۱۸ 

الاحرون (جمع حرة) ۲۲۳ 

٩۰ وم‎  فاتحالا‎ 

الاخضر ۰۱۲۲ ۱۵۳ 


(ve) 


آد سرح ۳۹ 

اذرح ۸ء ۲۹ء ۲۸ 6 CAV‏ 
۳ء ۹ء 140 

الاردن (شرتي الاردن» المملكة الاردنية) 
۹ ۹8ء ۱۵ ¢ ۱۹۰ ۰ 
¥\o‏ ۲۲۶ 

الارز fey‏ بلبنان ) ۱۹۰ 

الارض التحتا ٦۹‏ 

أرض الحجارة ۸۹ 

الارض النبسطة >" 

۱۷۰ (شجر)‎ bil 

أرمينية ۲۲۷ 

۱۵٩ ارا‎ 

الازرق ۵4 

١55 الازل‎ 

الازهر ( الجامع ) ۱۰۸ ۷۲۶ 


۰۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰ ٣٠٢ استنبول‎ 
۲۲۹ YYY 

اسطبل عنتر ۰۱۳ ۱4۵ ۰ ۰۱2۱ 
VY‏ 


الاسكندرية ۰۲۰۳ ۲۱۳ 

آسية (قارق ۱۲۰۰٩۹۱۰۱۱‏ 

١١4  یطسولا آسية‎ 

اشوان ( عشوان ؟ اصحوان ؟ ) "5 

الاطواء (آبار ) CAV‏ ۰۱۸ ۱۸۰ 

۰۱۷۳ 21452١522 ۱۳ افريقية‎ 
۲۲۷ 


٤ 


افريقية الشمالية ( شمالي افريقية ) 
٤١٢١۸۱١ Ve‏ ۱4۶ ۰ 
1١‏ 

افريقية الغربية ۲۰۱ 


اكاسيا ( شجر ) ۱۸٦‏ 

اکتوبر (شھر ء انظر تشرین الاول ) 

اكري ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

الاقحوان (زھر ) ۲ 

الاقماع ۸۹ 

آلاء (شجر) ۲ 

المانية ۰۱۹۰ ۲۰۲ 

امسٹردام ۳۳۰ 

ام جديلة ٠٤١‏ 

اسر ۲۲۷ 

ام سلمان be)‏ ) ۰۷6 ۰۷۵ ۷۷ 
VA‏ ۷۹ء ۸۰ ۰ ۲۱۷ 

ام سليم (عين) ٩۳‏ 


ام قبلان ۱۳۳ 

۹۹ ء٦۷‎ JUNI 

انجارة (عين ) ۲۶ 

الاندلس ۲۲۷ 

الكلارة ۱۹٦‏ ۰ ۰۲۰۲ ۲۱۳ 
الاهوار ۹۱ 

آورة ا لوراء ء البيضاء ) ۱۹۹ 


ارروية ۰۳ ۰۱۱ ۲۳ ۰ ۱۱۰ 
اول ( يوم الاحد ) ۲۲۳ 


اوسط (آبار) 4۰ ٤‏ 4۱ 1۲ ۸۳ 

إيرات ( فارس ء البلاد الفارسية ) ۷۰ 
YA ۷‏ ۳ 2-۷۲ 
1۸ ۲۲۷ 


CWC ر انظر ايضاً : العقبة‎ af 


الباء 


۳٩ اثر‎ 

باب جد fo‏ 

بادیة الشام ۰۳۸ ۰۰ ٦٤‏ 

باریس ۲۲۷ 

باعج ( بركة) ۳۹ 

البحر الاحمر ( ارم ) ۰۱۲ 
۵ یء؛ ۲۲ ۰ ۳۰ ۰ ۳۱ ؛ 
Ge HY‏ ۲ ۶ ۲ ۱۲ 
۱4٩ ۰ ۱۱ cC ۶‏ ؛ ۱۵۰ » 
٣١ء VUE‏ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ » 
۲ ء NAY‏ © ۱۹۶ ¢ 
۵ ¢ ۲۲۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳۱ 

البحر الفارسي ۲۰۷ 

٢٢  طسوتلا البحر‎ 

١١5 البحرين‎ 

البحر الميت ١95‏ 

بخاری ۱۲۱ 


۰ ۱۹۵ ء١۱۹١‎ ء٣‎ ۶۵ 
۲۲۵ ۰ ۶ 

۲۲۵ (بالحجاز)‎ af 

ايلول (شهر (pete‏ ۰۷ ۰۷۲ ۷۳ء 
VE‏ ۸۰ء ۸۱ 6 ۲۱۱ 


بدر (معركة) ۲۳۰ 

البدع ۱۳ 

بر العجم (مصر ) ۱4۰ 

برد «جیل) ۱۸۱ 

برد زبیدی (نبع ) 4۸ 

برقان ( جزیرة) ۱۶۱ 

برقة ۲۱۱۰۱۵6 

بركة العظم ۰۳ ۰ \V1‏ 

۲۰۱ ody 

بروسة ( تركية ) ۲۱۷ 

البروك رواد ) ۱۳ ٢١‏ ۱ ۰ ۱۱ 

البريدة ۱۳۹ 

بسطة (عین) ۰۲۰ ۲4 

سيط ۲۲۷ 

البسيطة ۲۲۷۰۲۲۱۰۰ 

© ۸٩ ۰ AA ۰ ۸۵ ۰ البصرة لاه‎ 
۰ 3 ۵ ۲ ۶۰ ۸ 


"١54 ۹ 

الیطحاء ۸۲ 

البطرا ‏ ( البترای ۰۱۵۲۰۳۸ ۱۹۰ 
۱۹۸ 

٥ بطرسبورغ‎ 

بطن الرمة ۰۸۵ ۸۱ 

البطين ‏ (واد » سهل ) ۸٦۹ ۰ EY‏ ؛ 
Yo‏ 4 

بغداد لاه ۰ ٣٦۹‏ ۱۱۱ ۰ ۱۳۳ » 


۱٩۱ NAM ۶‏ ۰ ۲۱۶ ۰ 
۸ء YAM‏ ۰ ۲۲۸ 6 ۲۳۱ 
بغداد ( سکة حدید) ۲۲۲ 
البقار ( سهل ) ۱۵۰ 


۰۸۰ ۰۷۰ ۱۸ We Yo 

۱۳۰ ۰ ۱۲٩ ۳ء۶‎ ء۱٦‎ 
c youn ۳ ۷۲ 
» ۱۰۱۳ ؛‎ ۱۲۳ 2 5١ 
۰ ۱۰۱۷ ۰ ۱۷۱۱ ۵۵ 
۰ ۱۸۰ ¢ ۱۷۵ ۰ 
۰ ۱۹۸ ¢ ۹۶ ۳ 
» ۲۲۶ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲ 


تبولك 


¢ (۰ 
2 ۵ ۰ 
2 VUE 
۹ءء‎ 
2 \4Y 
DÎ 

۳۳۱ 


التاء 


۳۳۹ 


بلعم الغاربة ۱۳ 

البلقاء ۲۹ ء ۰۱۹۶ ۱۹۰ 

البلاد العر بية ‏ الب رکية ۵۵ ؛ ۱۰۷ 
البلاذر (نبات ) ۲۲۹ 

البنفسج (زهرة) ۲ 

۲۱۳ (بمصر)‎ gy 

5٠١ Sy gl 

بيت الله ا حرام ( انظر : مكة المكرمة ) 
بيت المقدس ۱۹۶ 


بير التبم 184 


بر السلطان ١519‏ 

البير الصغبرة ۹۲ 

بیروت ۷ء ۱۹۳ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۲۰۳ 
٤‏ ۲۲۷ 


4,3 العتیقة ۱۰۲ 
ترکستان السوقياتية ۰۲۲۱ ۲۳۰ 
ال ركي )405( ۷۳ ۰ ۷۷ ۰ 


ٹرکیةڈ ۲٠٢‏ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۳۱ 
تشرین الاو ( شهر»ء اکتوبر) ١47‏ 
تشیکوسلوفاکیة ۱۹۹ 

تعز ۲۰۱ 


تموز (يوليو» شھر) ٢١۲۰ء‏ ۲۰4 
التهامة ( جبال ) ۳۱ء ۰۳۲ ۱۳ 


۰۷۳ ۰ Wee te COV تیماء هع‎ ۰۱6۵۰ ۱۵ ۰ ٩۲ إق‎ ۰ ۰ 


۱ ۱۵۳۰۱۲ ۰ ۰۱۹ ۰۵ ء CAY‏ ۱۱4 ¢ ۰۱۲۲ 
۳۳ ۰ء ٦۱ء AVY ١۱۷۰‏ 
توس ۰۱۲۱ ۱۲۸ ۳ء ۱۷۵ ۰ ۱۷۲۱ ۰ ۱۷۷ ۰ 
OLS‏ ( جزيرة ) ٢٢ء‏ ۱۳۹ات ۸ء ۹ء ۱۸۰ ۱۸۸۲ء 
VA ۸۲ ۱5۰‏ ۲۰۲ 
الثم «بر) ۸۷ at‏ رواد ۰۱۵ ٦۱ء‏ ۰۱۷ ۱۸ 
الثاء 
عن مین ae‏ الدراويش ( جبل ) ۱۳ 


مود ۱۷ ۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲۲ 


الحيم 

الجامع الاموي "١5‏ المبلان ( اجأ وسلمى ؛ منطقة ) 
جال الحوف ( جبال ) ١٢٢٢٢ ء١ ۹ ۰۲ ۰ 5١‏ ١۱ء‏ 

2 ۵ ۷ ۰ ۱۱۸ ۰ 
ابال ۱۹۰ ۹ء ۲ ۱۲۲ 
جبل حسن ۱۳ ۱۳۸ 
جبل موسی ۱۳۸ جبة ۲۹ ۰ ۲۷۱۰۱٥٢ ١ ١۸‏ ۰۷۳ 
جبل الناقة ۱۷ ٣٤۷۸ء‏ ۷۵ ۰ ۷۲ ۰ ۷۷ ۰ ۷۹ ۰ 
CAS ۳۷ tl‏ ۳ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ 
اہ بل الداخلي os‏ ۲ ۲ ۳ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۰ ۰ 


۳۳۷ 


۲۱۷ < 140 ۶ 
VAY ۰۱۳۳  ةيماثحلا‎ 
۱۸١ الحدادية (قمة)‎ 


۰۱۹۸ ۱۱۰ ¢ ۹۱۰ ۲٢٣ جده‎ 


۳۱ 
اللحديدة ۲۱۲۰ 
جربی ۲٩‏ 
الخرعاوي ( حي ) cor‏ 8۱ 
ا حرف ۱۱۵ 
جزيرة ابن عمرو ۲٦۹‏ 
Syl‏ )3 سوریة) ۸ه 


الخزيرة العربية ( جزيرة العرب » شبه ) 
١‏ » ۲ ۰ ۳ ۰ ۹۱۰۹۰ 
۶ من ۱۱۸ الى ۱۲۱ 
۷ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۷ 
۷ ¢ ۲۰۰ ۰ ۲۲۰۳ ۰ ۲۱۱ 


۲ ۲۲۷ 
جفرة العراق ۱۸۷ 
الحفرية 55 
جلدة ۸۱ 
جم ۱۶۰ 


حائل ٣ء‏ ۲ COE CVV‏ كم 
۷ء هم ٩ ٩۰۱ ۰ AY ¢ A"‏ 
۷ ۹ء ۷۲۰۲ ۰ ۱۲۰۵ ۰ 


جمادی الآخرة ۲۰۶ 
الجمعة (يوم) ۲۲۳ 


الحو (منطقة » ارض) ۱۲۸ ۰ ۱٦۹‏ 


۷۰ 


اجوز (شجر) ۲۲۹ 
جوف الدنیا ۹ 


الحوف ٦ء‏ ١١ء‏ ۰۱۷ ۰۲۱ 


626 ۰ ٩۳ » 4۲ » ۳۸ )۷ 
۰8٩4 ۰۸ ۰ 8۷ ۰ 21 ۰ ۵ 
مه‎ ۰54 ۰۳ ۰ OY ۱ 
4 ۷۰ ۰ ۵٩ ۰ OA ۰ ۵۷ OF 
«< <4 ۰۲۷۸ ۰ هع‎ ¢ TY VN 
6 ۷۵ ۱۷۳ ۰ VY CVI ۰ء‎ 
۹۰ ۵ AP ۲ AN 
4 ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ¢ ۲۰۷ ٦ 
۰ ۱۲۷ GC ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ NAN 
مكل‎ ۰ ۱۷۱۳ ۰ ۱۰۰ ۰ ۹ 
¢ ۱۸۵ ۰ ۱۸۰ ¢ AVA ۵ 

Yor ۹ 


التي ۳۸ 


الحاء 


۱۲٢۲ ء١۰٠٤‎ ل١5‎ ء٥٦‎ 
؛‎ ۱۲۷ ۰ ۱۲۲۱ ۰ ۱۲۵ 2 ۶ 
۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۲۲٩ ۰ ۸ 


ليتف 


۰ ۱2۶ 2 ۱۳۶ ۰ ۱۳۳ ¢ ۲ 


NAL ۸‏ ۰ كما AF‏ 
ا حاجر (الحاجز ) ۸۱ء ۰۸۵ ۸٦‏ 


۳۷ 
الحازم 8ه 


الحالة ( سھل ) ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ 
الحاوي ( شيخ الفلیحان ) ۵۸ 


الحبشة ٥ہ‏ 


الحجارة ۸۷ < ۸۸ء ۱۸۵ ¢ NAT‏ 


الحجاز 4 ۷۱ء ۹۰ ۰ ٩۱‏ 6 
٦ء‏ ۱۰۰ ۰ ۱۰۵ ¢ ۱۲۱۰ ۰ 


4 ۱۱۷ ۰ ۱۱۶ ۳ 
» ۱2۶ ۰ VEL ع‎ ۷ 
۰ ۲  _ lor 
¢ ۱۷۰ ¢ ۱۰۵ VUE 
۰ ۱۹۵ ۰ ۱۱ ۶ 
؛‎ ۲۰٩۹ ۰ ۲۰۲ ۷ء‎ 
؛ ۲۲۳ ؛‎ ۲۲۲ ۵ 

۲۲۹ 


۱۳ 
۱:۵ 
۱۰ 
۱۷ 
۱۹1 
51١ 
۳۳۵ 


٩۰ ۰۱ ۰4۰ ۰۳۱ الحجر‎ 


4 ۱۳6 ۰ ۱۲۲ © ANN 
CAVA ۰ ۲۰۷ ءء٦‎ 


۱۰ 


۱۷۱ 


۱۹۸ ۰ ۱۹۲۰۰ ۱۰ ۶ 


۱ء yyy:‏ 
حجر الیمامة YA‏ 
حدابة (قمة) ۹٦‏ 
الحدت (لبنان) ۷ 


"n 


لها 


و 


nw 


جح 


ال حرات ۲٢۳‏ 

ا حرار ۲۲۳ 

۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۲ ) (جبال‎ gee 
٣۱٢۳٣ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۵۲ ۶٥ 
CAMA ككل ۱۲۷ ۰ ۸ء‎ 
» ۱۷۵ ۰ ۱۷۶ ۱۳ء‎ ۰ ۰ 
۳۳۳ 

ار (نيات ) ۱۱۸ 

حرة بي بلي ۱۷۳ 

حرة بي سلم ۱۷۳ 

حرة الثار ۱۷۳ 

حرب ( ديار بي » جبل ) ۱۳۱ ۰ 
(VE‏ ۱۵ ۰ ۱۸ . 

ا حرقاذ We)‏ 

ا حرمان الشریفان 6۲۱۹ ۲۱۷ 

ا حرون ۲۲۳ 

٦٦ Oy 

۱۸۱ ۰۸۷ (حزيل » بثر‎ di 

حروَى ( جبل ) ٥۸ء‏ ۸۷ 

حزیران ( شهر »ينيو ) ۲۱۱ » 
Y\o‏ 

الحسا (قلعة) ۳۹ 

۱٥١ ۰ ۱۵۳ ء۱٥٢١‎ dl 

< ۷ ATA ۳ ۹ء‎ 1 

”١5؟‎ ۰۲ 


حسن (جبل) ۱۳ 
الحفاير 5٠‏ 


۳۳۹ 


حفر بي سعد Ao‏ 

الحفنة ۰۱۲۳ ۱۳۲ 

الحفير (مای ۰۱۲۳۰۱۱۵ ۱۳۳ 

حلب ۰۱۹۱۰۱۷۰ ۲۳۱ 

حلوان (اقّةء جبل) ۸۳۰۸۲ ۰ 
۱۸۲ 

الحلوة «غر )۱۷۹ 

الحليفة ۱۳ 

الحليقة رواد ۱۸ 

حماة (مدینة) ۶۵ ۰ YY"‏ 

۰ ۸ ۰ ۸٩ ) fe) حماطان‎ 
AA ۷ 

ال حماطیة ١84‏ 


خان الژبیب ۲٩‏ 

اطبراء ۸۸ 

2 ele orc ENC >) lis 
of 

۲٢۷ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۰۹ خراسان‎ 

YC) الحزامى‎ 

۱۹۱ dy I 

خشاخش (حبل) ۰۸۵ ۸۷ء AA‏ 

ضر (الوادی الاخضر ) ۱۰۱۷ 


ا حمالة (سوق) Vo‏ 

ا حمامیات (هضبة) ٣٤‏ 

حمص ۷۹ء ۱۷۰ 

حمیرة (جبل) ۱۳ 

الحميمة ۳۸ء ۱۹۹ 

حوراء ۱۹۹ 

حوران 59 ۵۸ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۱۹ 4 
۱۳۲ 

الوس ‏ ( خرائب + الین ) ۱۹5 

ا حخوطة ۱۳۰ 

۱۸١ الحيانية‎ 

۱١٦١ ٣٤٤٦۷ ١٦٢٦ TE الخيرة‎ 


الحطي ( مھل ) ۰۸۷ ۱۸٤‏ 

ال ( درب ) ۷۳ 

خليج العجم ۲۰۷ 

الحلیج الفارسي ( ال لحليج العري ) ۸۲ > 
AY‏ ء CAA‏ 64 ١أؤ)»‏ 
٦۹ء‏ ۰ء ۱۲۳ ۰ ۱۷۷ 4 
YA ۰۷ cC 1A0 ۳‏ ¢ 
۳۳۲ 


الحلیل ۰۲۳ ۲۵ ۰ ۳ 


۳۶۰ 


۲۲۳ ) یوم‎ ( onl 
۱۷۲ خمیم (ديار)‎ 
۲۳۰ ا حندق (معركة)‎ 
۱۸۱ ا حولة  رارض)‎ 


الدار الحمراء ۰۱۷۵ ۱۷۸ 

۱۷۲ . ١55 ء۱٤٤١ الداما‎ 

۲۰۰  كرامادلا‎ 

دجوج ) قمة) ۷۳ 

دجلة ۰۸۶ ۱۰:۹ ۰ ۲۱۹ 

درب البكرة ۱۱۷ :> ۱۷۵ 

درب ا حخج ۱۳۰ 

درب زسدة ۰۸6 ۸۹ 

الدرع ( سوق ابن Col‏ > حي )"4 
۸ء ۰ of‏ 

۰۱۲۱ ۰ ۱۰۱۰ ۵۳ ۰ 1  ةيعردلا‎ 
Y1 ۲ 

الد gle‏ ( بقلة ) ۲۷ 

۱۸4 (he) دي‎ 

ه٤‎ . ۵١ ۰۵۰ ) >) الدطمية‎ 

۰ 4۱: 8۰ ۰ ۲۵ ۰۲۳ دمشق ۷ء‎ 
» ۷۳ ۰ Ve ۰ ٩ ۰ ۷ EY 
۰۱۳۲۳ ۰ ۱۲۱ ۰۸۲ ۹ء‎ ء٦‎ 


AVY CATO ۰۱۳۲ ١١5 حر‎ 
۲۲۴۰/۸۰۰ 14° 
۲ الحيري (نبات)‎ 


الدال 


٢۲۱۹۱۲۱۱۷۷ ۱۰ ۱ 
۲۲۵ ۰ ۲۱۷ ۰ ۱۹۶ ۳ 

۲ bles 

CAF ۰۸۲ < ff ۰ 4۲ الدھناء‎ 
CAA ¢ AY ۰: A" ¢ Ae ۰ Af 
ض١٤‎ 2 ۰ ٩ ۹ء‎ 
۱۸۵ ۲ء‎ ۰ ۱۱۷ ء۱٦‎ 

دومة ( دوماء » دومان» حصن ٣٦٢)‏ 
VY‏ 514 

دیمة انزش ( بن شيت بن آدم ) ٦٦‏ 

>» We Wee ۵۱ دومة اگندل‎ 
۰ A We We 1۵ WY 
» ۲۰۲ 2 ۱۹۸ ۰ VR ۰ 4 
۲١٢ Yo 

دومة الحیرۃ (دومة حير » دومة حور) 
۶۵ ١ء TA‏ 


دومة دمشق ٦٦‏ 


)55( ۲۶١ 


الذال 


ذو القارة ٦٦٦‏ 
الراء 
الراحة رجبل) ۱۳ الرمث fer)‏ ) ۰۸۰ ۸۷ 
رأس ال حیمة ۰۸۲ ۱۸۵ الرملة ۲۲۳ 
رأس محمد (شاطیء) ۱۳۸ رمضان (صوم » شھر ) ۰۳۷ ۲۳۱ 
الربع SEI‏ ۹۰ الرمة هم 
ر بیع الاو (شهر ) 1٩‏ روس ۲۱۸ 
رحيبة 44 روضة قراقر ۱۲۸ 
رخام (قرية ) 4۸ الروضة ۰۱۲۸ ۱۳۱ 
زدلي ٦٦‏ الروم ( بلاد » تركية اليوم ) ۲۱۳ ء 
الرشاد ( نبات) ۱٦۸‏ ۰ ۱۱۹ ۲۳۹۱ 
رضوی ۲۲۵ الرياض ‏ ٦ء‏ ۰۰ ۹۰ء ۰۱۰۱ 
الرماح ۸۸ ۱۲ ۰۳ ۸۰۸۰۹۰ 
الزاي 
الزاوية ۰۱۵۲ ۱۵۵ ۰ ۱۹۹ زید ۲۱۳ 
زبالة ۱۳۰ زعبل ( حصن ) ٦۱‏ 


Y۲ 


۰ ۱41 ۰ ۱4۵ ٤ ١545 الساحل‎ 
۱۵۳ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱٩۹ ۷ 

سان بطر سبورغ ۸٦٦٦٦‏ 

السبت (یوم) ۰۲۲۲ ۲۲4 

( جبل ) ۵۰ 

سبتمبر ( شهر ؛ انظر ایلول ) 


سره 


السبعان ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۱۳۲ 
۱۳۳ 

السحیان (حي ) ۱۱ 

السدر (شجر) ۱۸۷ 

السراح (حي ) 4۸ : ۵۱۰6۰ 

السراحية 4۸ 

٩۰ السروات‎ 

السعد (قمة) ۷۳ 

السعودیة ( البلاد ) انظرها في فهرس 
الاشخاص 

oY ۰۰۰ (>) السعيدان‎ 

السعيديين (سوق) 4۸ 

سکاکة ۰۲۳۰۲۱ ۰۷۱ ۱۲۲ 


سلمی وأجأ ( انظر أجأ ) 

سلمى ( جبل » أنظر bel‏ سلمی ) 
السلال (سوق) Vo‏ 

السمر (شجر) ۰۱:۵ ۱۵۱ 
سمراء حائل ٠٢١١۹٦‏ 


السين 


رحن 


سمرقند ۱۲۱ 

۱۳۲ ۰ ۱۲۳ 2١١8  ةريمس‎ 

سنام ( جبل ) ۱۸۷ 

السنانية ۱۸۱ 

السند ۲۲۷ 

١544 السنط‎ 

سوی رواد ۸۵ 

السودان ۲۰ 

۰ ۲٩۱ ۰ ۲۵ ۰ ۲4 ۰ ۱۵ سورية‎ 
۰۲۳۸ ۰ ۳۷ ۰ Foc ۳۱ ۹ 
5۸ ۰ ۷ ۰ 4۵ ۰ ٩۳ ۰ ۰ 
وه‎ : ۵۷ ۰ OT ۰ ۱ ۰ £4 
۰ ۷۲ ۰۷۰ ء٦۹‎ 6 A ۰ ۰ 
۰.۱۱۰ 2 ۱۲۰٩۹ 4 ٩۱ ۰ ۰ 
4 ۱۱۷ CANT » ۱۱۶ ۳ 
۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۳۲ ۰ ۱۲۱ ۹ 
ec ۱۵۲ ۰ ۱۵۰ ¢ ۱4۵ + ۲ 
۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۱۵ : 48 
۰۲۰۱ : ۱۹۰ : ۱٩۱ NAO 
۰ ۲۲۸ ۰: ۲۳۳۲ ۰ ۲۱۰ ء٣‎ 
۳۳۹ 

سوق الشيخ ۱6۹ 

سوق الرحیبیین 48 

سوق الکلاب tA‏ 


السویس (بلدة ء خلیج ) ۰۱۱ ۱۲ 
۰ ۰ ۷ ع ٢٤١١٠٢۹‏ 

السويقة ۱4۸ 

سويد (جبل) ۱۶۲ 


السیق (وادي موسی) ۲۳ 


شار ( جبل ) ۰۱6۵ ۱۵۲ 

شارع سان جرمن 

الشام ٦٦ء‏ ۱۳۰ ۰ VER‏ ۰ ١٦۱١ء‏ 
۱۳ء ۱۱ ۰ VAY‏ ۰ ۰۱۹۶ 
۵۰ء ۱۹۱ ۰۲۰۲ ۲۲۱۳ ۰ 
۱ء ۲۳۲۲ء ۳٢۲٢ء cYYE‏ 
۷ ع ۲۲ 

الشام الكبيرة 4ه 

شاما ۱۳ 

Yoo Yo الشامية‎ 

شباط ( شهرء فبراير ) ۷ء ۷١٢۱ء‏ 
۱٩ ¢ ۸‏ 

شتار (شعب ) . ۲۳ 

شجرة التیار ۳۰ 

الشراة جبال ) ۰۱۱ ۱۷ ۰ ۱۹ء 
٠‏ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۷ ۰ ۲۹ ۰ 
۰ ۰ ۳۱ 6 ۳۲ ۰ ۳۳ 6 ۲۳ ۰ 


( بباریس ) ۲۰۸ 


سیناءه ( شبه جزيرة » جبل ) CNY‏ 
NE‏ ۷۱۷ ۰ ۲۰ ۰ ۳۲ ۰ 4۱۳۷ 
۹ 2 ۱۰ ۰ ۱48 ۰ ۱۶۷ » 
٦٤‏ 


سینوس ارابيكوس (الیج العرلي) ۲۰۸ 


الشين 


(OAC ۰ ۳۷ ۰ ۸۳۲ ۰ ۵ 
c ۱۵۲ ۰ ۱۵۱ ¢ ۱۵۰ ۵ 
۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ ء۱٦١١‎ ء٦‎ 

۱۹۰ ۳ ۱ 

٦ الشرق‎ 

شرق الاردن ( انظر الاردن ) 

۳٣ ۰۳۳ الشرقية‎ 

CVE ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۷ الشرمہ‎ 

٤٤ 

شروری ۱۹۲ 

شعبان رشهر ) ۲۱۱ 

الشفا ( جبال ) ۰۳۳۱ ۱۵ ۰ ۱۵۰ 
۲ ۱۵۳ ۰ ۱۵۲۱ ۰ 14 ¢ 
۱۷۷ 

4۸ el asi 

الشقیق OAC)‏ ۷۱۰۱ء ۰۷۲ 
۷ء ۸۶ 


الشقيقة ۸۷ ۰ ۸۸ء ۸۹ شوشوه (جزیرة ) ٠٤١‏ 


شوال ( شھر ) ۲۱۳ الشوكة ( شجرة مصرية ) ۱4 
ا 

th gal‏ ۰۲۰ ۲۷ء ۲۹ ۳۸ 9 و 
سپرار 

التوخط.. ee)‏ ).۱۹۱ الشیح ( نبات ) ۱۳ء ۳۲ 

الصاد 
صالح (النبي ) WE‏ الصحراء الكبيرة ۷۷ 
صايرتا قنا ۸۱ صدر (سهل) ١586١45‏ 


صدیع (آبار » ماء) ۳۹ 2 4٠‏ 
صميت ۱۸۲ 
الصحراء السورية ( بادیة الشام) ٥٤‏ صناع الرعي (حي) "4 
١ء‏ ۷۳ء ۸۳ ۰ ۰۱۲۳ صنعاء ۲۰۱ 
۰ء ۸۰ صبلة CAV (dle)‏ ۱۸5 


صبيحة (بثر) 4١‏ 


الضاد 


ضبا ١١٤١ء‏ ۰۱۷۳۰۱۷۱۰۱4۵ ضحي (الضحي ) ۰۸۲ ۱۵۲ 
۲ ضيقة السألول ( او السعلول ؟) ١49‏ 


الطاء 


الطائئف ٥۱ء‏ ۱۷۷ طابقة ۱۳۱ 


طاووس ۸۲ء ۱۸۶ الطلح ) شجر ) ١55 2 ١58‏ ۰ 


۱۱ ۲۳۲  ةيربط‎ 
۳6 طنطا‎ ١44 ) الغرب‎ ١  سلبارط‎ 

الطرفاء (شچر ( ۷۵ الطوال ( سلسلة جبال ) ۷۲ 
الطریف ( سوق ) VO‏ الطور ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 


۲۱۰ الطرفان‎ ۰ ۲۳ ب٣‎ ٣ ۰ ۳۲ ۰ ۳۱ الطفيلة‎ 
۱۳۳ الطوية‎ ۱۵۹ ۰۱26 ۰1٩ ء٤٤ ۸ء‎ 
V4E ¢ AVY ۱۳۲ 


الظاء 
الظاهر 4 \o‏ 

العين 
عاد (ارض ) ۱۹۹ ۰ ۲۲۱ العذبة ( حب شجر الاثل ) ۷۰ 
العارض (جبال ) ۰۸٩‏ ۹۰ء ۱۷۷ العراق (مما بين النهرين ) ۳۳ ۰ ٩۰‏ 
alle‏ ز( لبنان ) OAc oV co ء٥ ۲٢٢‏ ۵۹۸ 
العبوثران ( نبات ) ۱۳ ۰ Ve‏ فا تو ٦۷‏ 
عجرود ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۱۶ VV Ve‏ ۰ ۹۹ء ۰۲ 64% 
عجلون ۱۵٩‏ ۷ ۹ء ۱۰۵ 2 ۱۰٩‏ ۰ 
عجمة ۱۵ ۰ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۹ء ۱۱۷ ۰ 
عدن ۲۲۰۱ ۰ ۲۱۸ ۲۱ ۰ ۷١ء oC AYA‏ ۱۳۳ 4 
العدوة ۱۳۲ ۲ ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۳ 4 


٦ 


۸۵ء ۵ عقلة (صھریج) ۱۸۰ 


٦ء‏ ء ۲۸ء ۲٢۹‏ العلا ۱۷۱۸ء ۰۱۷۹ ۲۲۲ 
عربة رواد )84 العلاج (حي ) 4٩‏ 
العربية الحجرية 4٠‏ لملم (قمة) ۷۳ 
العر فج ( شجر) ۲ عليمة رواد ) ۲۹ 
عرنان ۱۸۱ عمان ۱١٤ ۰۱۱۱ ١۹۰‏ 
عروبة ( یوم الجمعة ) ۲۲۳ عمان ۰۲٩۹‏ ۱۹۵ 
العروس ( نبع ) ٦۹‏ العمران (حي ) ٦٦‏ 
العریش ٠١١٠٤‏ ان 
عسفان ۱۹۱ 7 ee‏ 
عسیر ۳۷ء ۱۰۸ء ۱۱۷ ات (ge)‏ ۱۷۹ 
مو کر سی وی عثر (ماء) ۱۸۲ 
العضيري ا ۰۱ عئيزة (قمة) هلاء ۱۳۱ 
سو کا العوارض ( جبال ) ۳۱ 


5 الموج‎ CVO ۰۱۱ ) العقبة ( بلدة » خلیج‎ 
aa c¥Ec ۲۳ ١۱ ۷٦ 
۱۱۳ CAN (قمة)‎ tle gall یی َء"‎ 0 


۷۸ء ٣۴‏ بو e‏ العیس ( خرائب الحوص ) ۱۹۲ 


۲۷ء ۱ء عين ام سايم ( حي )45 
( انظر ايضاً : ايلة ) ۱۹۸ء ٢۲٢۲ء‏ عین التمر 16 ۰ ٦٦؛ ٦۷‏ 
۲4 عین الحمل 4۸ 
العقبة الشامية ۱۳۰ ۱۷۲١٠٤١٤۴۱ Spall‏ 
jie‏ :۱۳۰۰۱۲ العيون البيض ٦‏ 
الغین 
غدیر الراشد ۱۲۷ غراب ١٣۹‏ 


۳:۷ 


الفرب ٥‏ الغضا رواد ۱۵۱ 


الغرب (حي )٤٤ء‏ ۵۰ غطي (حي ) ۰ 
غرقدء ( برکة ) ۱۲ خرن ( نبع ) ٩٩‏ 
uae 7‏ کے کرس و 
غوتا ( بالمانية ) ۲۲۰ 
VEE 6 ۲‏ 
غزوة العسرة ۱۹۳ غوتنغن ( بالمانية ) ۲۰۱ 
غزوة الفاضحة ۱۹۳ الغوطة (قمة) ٢۷ء‏ ۷۹ء ۸۰ 
الغضا (شجر) ۱۵۱ الغوطة رواد ) ۱۸۲ 
الفاء 
فاراب ‏ ۱۰۹ 7٦‏ ۰٤ء‏ ۲۲۳۶۰۶۰۰ 
الاو (شعب ) ۳؛ الفلیحان ۵۸ 
فبراير ( شهر ء انظر شباط ) فم المضيق ۱۷۲ 
الشرات ۰۸6 ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۱۷۷ فنلندة ۳ 4 ۷ 
فراشات الریح (واد ) ۱۳ فهرجايت ( میزان للحرارة ) ۱۵۳ 
فرغانة ۲۳۰ لان (حي ٦٦)‏ 
فرنکفورت ( بالمانية) ۲۰۵ فيد هم ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ 
فلسطين ۱۰٣۳ء ۰۵٩۹‏ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۹ء ۳۰ء ۱۳۲ء ۱۳۳ 
القاء 


فیانة ( عاصمة النمسا ) ۰۲۰۱ ۰۲۰ ۲۰۵ 


۳:۸ 


قاع ۸۱ 

» ۲۵ ۰ ۱۱ + ۱۲ ۰ ١١ القاهرة‎ 
» ۱۲۱۲۱ 6 Vet 6 ۵٩ ۰ ۷ 
۰ ۱۹۵ ۰ VET ۰ ۱۳۹ ۷ 
۲۲۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۳ ۰ ۷ 

۲ ) شجر‎ ( skal 

القدس ۱۵ ۰ ۱۹۸ 

القراطين (حي ) ٥ہ‏ 

القرافة الکبری (مدافن بالقاهرة) ۱۹۷ 

قراقر (آبار ء ارض ) ۵٩‏ ۰ ٥۸ء‏ 
۸٦‏ 

القرظ (نبات للصباغ ) ۱۹۱ 

٦٦ القریات‎ 

القرية ۱۰۲ ۰ ۱۱4 

قریس (جبال) ۱٩‏ 

القصب (عيون) AVY‏ ۰ ۱۷۳ 

القصب الفارسي ۱۷۲ 

قصر الرحيمي ۱۸۷ 

قصر السليمي ۲ ۰ ۱۳۲ 
۱۳۳ 

قصر الطویر ٦٦‏ 


القاف 


قصر عشرواء ۱۳۲ 

القصيبة ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 

القصير ( بلدة » قلعة » خربة ) tA‏ 
ANY ۲‏ ¢ ۱۱۶ ۰ ۱۷۱ 

6 CA ۰۰۱ EAC ۷ القصيم‎ 
o ۱۳۲ 6 ۱۱۲ 6 ۷۰۱ ۰ ۰ 
VAs ۱۷ء‎ ۲ ۷ 


قطیعة العباس ۲۰۷ 

۲۱۷ ۰۱۱۰ ۳۷ء‎ Call 

القطيفة » قطيفى ؟ ( جبل ) CW‏ 
۲٢۷٣٢٢٦٢٢٤٢٣٦٣ » 4‏ 

قطيّفة (قرية) ۷۹ 

۲۲۷ lal قعبة‎ 

قفار ۰۱۲۷۰۱۰۰۱۱۰۲ ۰۱۲۸ 
۲۳ ۱۸۲ 


رُم انظر البحر الاحمر ) 
فلقشندة ‏ عصر ) ۲۰۳ 

۲۰۳ بمصر)‎ ( Ayla 

نا ۰۸۱۲ ۹۲ء ۱۳۳ ۰ ۰۷ ۲ 
قناة شابور ۱۸۷ 

۱۳۱ ) دیار‎ ( ad 

قبسي (جبال) ۰۹۰۰۸۷ ۱۸6 


(vv) ۲:۹ 


الکاف 


کازرون ۲۱۳ الكشكشة (لحجة) ۱۷۱ 
كانون الثاني ( شهر ) ۷ كفرمتدة ۲۳۲ 
الكبرى ( نیع ) 548 7- ee‏ 
كريلاء ۹۹ء ۱۰۹ E‏ 
الکرخ ( قرب نجد ) ۱۱۵ الكهفة ۱۳۱ء ۱۳۳ 


۲۰۵ (asl) کوادلینبرغ‎ code 41 ۷۲۹ 2 ۲۷ الكرك‎ 
4 ۱۹۵ ۰ ۱۲۵ ۸ 55 4 ۰ 


۰۱۲۹۰۱۲۲ ء۱۱١٦‎ ٣ ۸٦ الکوفة‎ YY ء۲٢٣٢‎ ء۵٥‎ 


كرك دي مونریال ١95‏ ۲۰۰۱۸۳ 
0 

۲۱۳ ۱۹ ء٦٦٦١ (طریق) ۱۲۷ لندن (لوندرة)‎ at 
۲۳۲ ۷ء ۱۹۱ ۰ ۱۹۹ ۷ء‎ › £ OLS 

۱۹۰ ob ۲٢٢٣٢٢٢ ء٠‎ ٥۰ 

۱ لیببزغ ۲۲۷ 
رو سیف مت ليدن (في هولاندة) ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ 
اللجون ٠٦‏ ليفة (آبار ء ارض ) VAL CAL‏ 


لقيطة 9و ۲۱۰۰۲۰۹۰۱۳۳ لیینغراد ٦٦‏ 


الیم 


) ما بین النهرين ( انظر العراق‎ ۲۹ ol 


۳۵۰ 


» ۳ ) الارد » مارد ( قلعة » حصن‎ 
6 ۵۳ ۸ ۵۰ ۰ 4٩ ۰ 8/۸ ۷ء‎ 
YC YY cA <c 

ماوية ۸۸ 

مایو ( شھر » انظر نوار ) 

مبعوق (عین ) ۰۱۲ ۰۱۳ ۱ 

٦٦ مبقوع‎ 

المجامر ( سهل ) ۱۸۲ 

الجر ۲۱۸ 

الجعلات ( سوق ) ۷۵ 

١١8 المحير‎ 

المخطب (جبل) ۱۱۳ 

المدائن ( قرب بغداد ) ۲۱6 

مدائن صالح ١٦۱۹ء‏ ۲۲۳ 

۰۱۷ مین ( بلدة) 154 ء‎ 
۲۳۲ ce TTY cC ۲۲۲ NAY 

مدینة الي الفداء ( حماة) ۲۲۵ 

EV ٩ الدينة ( النبوية » المنورة)‎ 
) ۲۱۱ ۲۱ COQ cC Of ۳ 
cC ۸۵ ۷۷ء‎ 6 ۸ ۰ ۷ 
CYT 2 ۱۰۲ 4 ٩۱ ۰ ۰ 
» ۱۲۱ : ۱۲۰ ء‎ AN 
» ۱۳۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۷ ۰ ۷۲ 
۱۵۰ : ۱8۵ ۰ ۱2۶ 2 ۶ 
۰ ۱۷۳ ec ۱۷۰ ۰ ANG ء۳٣‎ 
٣۱۸۰۸ ۹ ۰ VY ۶ 
۲۲۱٣٢٣ ۰ ۱ 


مذعا (ماء) ۲۱۰ 

مرو ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

المريحة رواد ) ۱4۹ 

peer‏ الك 

۱۳۱ ۸ 

المسمى ۱۸۲ 

٦٦ الشرفة‎ 

الشرق ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

۱۰۰ ۰ ۹۹ ۰۸۷ ۰ OF مشهد علي‎ 
۰۱۲۲ ۰ VAY cC ۰ ۷ءء‎ 
۱۸۷ ۳ 

المشيقق ( الشیفیق AACE‏ ۱۸۰ 

۰ ۱۶ ۰ ۱۲ ۰ ۱۱ » ۷ ۰ ۳ مصر‎ 
» ۳۳ ۰ ۲۷ ۰ ۲۶ » ۱۱ lo 
4 ٩۱ ۰ ۷۰ ۰ ٩ ۰ ۳۵ ۰ 6 
۰ ۱۱۰ ۰: ۱۰۹ ۷ ۰ ۵ 
4 ۱۳۲ ۰ ۱۲۲ + ۱۲۱ ء٦‎ 
۰.۱۶۲ ۰ ۱۱ o ۱۰ ۷ 
۰ NET 6 ۱۵ ۰ ۶ ۳ 
4 ۱۷۲ 4 ۱۷۱ ۰ ۱۱۲۱ ۶ 
۰ ۱۹۲ ۰ ۱٩۱ ١ ۵۹ 
۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۹۲۱ ؛‎ ۶ 
۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۳ : ۲۱۱ . ۰ 
۲۳٢٣ © ٣٠٠۳٣٦ 


المضيق ۱۷۳ 


مستجداة 


۰۲۳ ۰۲۲ ۰ ۲۲۰ معان ۱۷ء‎ 
۰ ۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ You ۶ 
۰ ۱۵۲ ۰ ۱۲٩ 6 ۶۰ ce ۱ 
۱۹-۲-۰۳ ء‎ ۳ 

معبر (جبل ) ۸۵ء ۸۷ 

المعين ( قياس ) ۱٦۹‏ 

المغارة ۲۵ 

۲۰۳۰ ۱۹۵ VES ۰۱۲۱ المغرب‎ 

VAY ۰۱۲۹ المغيرة‎ 

۱۶۹۶ ۰ NEV ۰۱۶۲ مقنا‎ 

مكة الکرمة ( بيت الله ا احرام)۰ ۱۱ 
EY‏ ۹ء ۰۵۷ OF. OV‏ © 
۷۲۸ ۸۹۰۱۸۸ ء ۹۹۱ ٣‏ 
۱۱٤ + ۲۷۱۷ ۳ Ves‏ 
٥ػ۷‏ ۲ ۳ ۱۲۸ 
۹ء ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ 6 ۱۳۷ ۰ 
۰ء ۱۶۲ ۰ ۱۱۰ ۰ ۰۱۱۱ 
۲٣ء‏ ۳ ء ۱۹ء ۰۱۹۷ 


التبم «شجر) ۱۹۱ 

النتبتك ۵۹۰14 

CPV ۰۲۰۰۲۱ ۰۵ ۰۳ جا‎ 
۰ 8۱ ۰ toc ۳۷ ۰ ۳۱ ٣ 
4 04-6 OV ۰ ۵۶ cof ۰ OF 


YAY ۰۸۰ 


الکحول ۱۳۲ 


۳۹۰ 


المنتور الاصفر ( نبات) ۲ 


منزل 


ا حاج ۱۹۷ 


المنقع (النتقع ) ۸٦۱۱ء‏ ۱۷ 
منعج (واد )هم 

ماب ( مملكة ) ۱۹١‏ 

۲٢۹ الیصل‎ 

موقف ( وهي (the‏ ۳۳۰ 


۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۱۸  ققوم‎ 


.- 


۲۳۳۰۰۷۷۳۲ 


موس (يوم ا حمیس ) ۲۲۳ 
الویلح ٦ء‏ ۳ء ۱۲٩۹‏ ۰ ۱۳۷ ۰ 


۰ VEY ۰ VEL ¢ ۱۶۰ ۰ ۸ 
۰ ۱۶۰ ۰ ۱۵۵ ۰ VEE 2 ۳ 
۰ ۱۷۱٩ ۰ ۱۵٩۹ ء۱٥۹٥‎ VO) 

۲۲۲ «< ۲ 


۰ ۷۱ ۰ ۷۰ ۰ ۷۹ لك‎ Ve 
» ۸٩ CAI ۰ ۸۷۲۱ ۷۵ ۲ 
4 ۹۹ ۰ ۹۷ ۰ ۹۹ ۰ AVG ۰ 
» ۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۷۱ Vee 
4 ۱۱۱ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۰٩۹ ۶ 


۳ء ۱ء ٥۱۱۱ء‏ ۱۱۸ء٣‏ 
۹ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ 
۳ء NYA‏ ۱۳۷۱ ۰ ۱۳۳ ۰ 
for ۶‏ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۰ 
٦۲۳۷ء‏ ۱۷۳۱۹ 
٦۱ء‏ ۷ء ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
۷۱ء ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ ۲۱۰ . 
مجد العریض 8۸ ۰ ۱۳۰ 


٩۰ جران‎ 

6٩ اللجف‎ 

النجم القطي ۶ كما 

النخل » النخیل (٭) 

النخل ( قلعت ١5‏ ۰ ۱۵ ۰ ۱۱ 
نخيل ۱۲۹ 

نصار ۱۵ 

اللفط العرلي ۲۲۲ 


۰۰ ۰ مه‎ ۰ 4۲ » ٥٤ اللفوذ‎ 
۰ ۷۷ ۰ ۲۷۲۱ ۰ ۷۳ ۲ VA 
CAE ¢ AY CAY ¢ AI ۰ 
٣۹۹۰۸۹ cC AAC ٦ 
۰ ۱۹۸ ۰ ۱8۷ ۰ ۱۳۰ ۲ 
» ۱۷۰ ء۱٦١۹‎ ۰ ء۲٢‎ 
۰ ۱۸۲ ۰ NANG ۷ ۷ 


۳ء ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ . 

نفوذ الحو ۱۷۵ 

نفوذ نجد ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

النفودين ( جبل ) ۸۷ء VAL‏ 

نقب درب البكرة ٦٦١‏ 

نقب الحليقة ١48‏ 

نقب الصواوین ۰۱8۹ ۱۵۱ 

نقرة الشام ( حوران ) ١۸‏ ء ۹ه 

ثوار ( شهر ءعمايو ) ۲۷ › ۲۹ » 
CEL 2 ۸۰ ۰ ۳۹ 6 ۳۸ 4 ۰‏ 
۲ ۳ ۱۸۶ ¢ ۱۸۵ ¢ 
۷ ۲۲۶ 

النوبة (بلاد) 1١55‏ ۰ ۱۹۷ 

نوی التمر ۲۲۹ 

نسابور ۲۰۹ 

نیسان ( شهر ء ابريل ) ۱4۲ ۰ 
AN‏ ء۱ ۱۷۵ ۰ ۱۷٦١‏ 
۸۱ء A۲‏ 

النیجر مر ) ۲۰۱ 

انیل ۵۱۹ ۳ 146 

۲٢۷ نیویورك‎ 


(٭) م نفهرس كلمة تخل ونخیل ( الشجر ) لكارة ورودها ي غالب الصفحات . 


YoY 


هجر ۲۱۷ 
المداج (یئر) ۱۷۹ 
هشم الفروة رواد ) ۱۳ 


هلسنکی ( فنلندة ) ۰4۰۳۲ ۰۵ ۷ 


همادة تبوك ۱۵ ۰۱۵۹ ۱۱۳ 


الوادي ( حي ) ۵۰ 
الوادي الاخضر ۱۱۷ 

وادي vere ۱4۵ AST‏ 
وادي آورش ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
وادي أويسط AY‏ 

وادي البکرة ۰۱۲۷ ۱۱۹ 
وادي ترم ۱4۵ ۰ ۱4۲ 
oly‏ الوف ۰:۳ ۷۱ 
وادي ال حاجر ( الحاجز ) Ao‏ 
وادي حفل ( هفل ؟ ) 4۸ 
وادي الحماد ۱۸ 

وادي الحماطية ۸۷ 

وادي الحلا 4١‏ 

وادي داما ۰۱4۵ ۱۷۳ 


اٰاء 


۰ ۱۱۰ > VAG ۵۱ ٤ ١١ الد‎ 
۲۲۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۱۹۲ ۵ء‎ 

هولاندة ۲۲۷ 

هیدلیر غ ۱2۸ 


الواو 


وادي دلاغة ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۳۶ 

وادي الدواسر ۳۷ 

وادي رویان ۱۵۲ 

) ۲۷ ) وادي سرحان ( او السرحان‎ 
۰ 4٩4 2 ۲ ۰ ۶۱ 6 ۶۰ FY 
CAY CAY <I ٩ ۸ 
۰ ۱4۵ ۸۹ء‎ 2 AV ۶ 
۷۷۰ ء۲٣‎ 

۱۸ ۰ ۱۷ GC NE وأدي صدر‎ 

وأدي صواوين ١54‏ 

٠٤١ ٠ ۱۳۹  طاعلا وادي‎ 

وادي العربة ۰۱۶ ۱۱ ۰ ۰۱۷ ۱۸ 
۹ء ۳۱ ۰ ۳۲ 

وادي عویند loo‏ ۹ء ۷ ۱ ۰۵ 
٦ء‏ ۱۰۱۹ 


Yo 


وادي غرندل ۱۹ 

۱۷۱ ۰۱46 Lal وادي‎ 

وادي القامرة ۱2۷ 

۰ ١١5 ۰ "4 ء٦٣‎  ىرقلا وادي‎ 
» ۱۷۳ ء١٦١۵‎ cC FE ۰ ۰ 
۲۲۲۰۲۲۱۰۲۰۲ ۱ ۶ 


وادي الکحلة ۱۸ 

وادي all‏ ۰۲۳ ۳۱ء ۱۵ ۱۵۰ 
وادي لیف ۱۲ 

وادي مبرك ۲۰ 

وادي مبهل ‏ ۷۹ 

وادي مرارة ۱۳۸ 

وادي مرطی ۱۷۲ 

وادي مهرة ٩۰‏ 


۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳ 6 ۱۸ وادي موس‎ 
¢ ۱۵۳ ۰ ۱۲ ۰ YA ۵٥ 
۱۹۰ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۷۰ ۰ ۲ 


باق ۱۹۲ 

۹۰ ۸۹ء‎ <c Ae ۲ yen 
۲۰٩ ۰ ۲۰۸ ۰ ۱ 

يبعا (جزيرة) ۱4۱ 

١١٠١ اليمامة‎ 

۰۷۰ ۰۹ ۰۵۱ ۰۳۸۰۳  نميلا‎ 


وادي نجد ۱۷ ۰ 154 ۰ ۱۷۰۱ 


۱۷ 
وادي نجل ۲۹ 
وادي الیل ۳۳ ۰ ١٢٥۱ء ٣١٠۳‏ 
واسط ۲۱۰ 


۰ ۱۱۰ ۰ ۳۲ ۰ ۳۱ » ۳۰ الوجه‎ 
۰ ۱8۵ 6 ۱4۳ 6 ۱۶۰ ۰ ۶ 
۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ء‎ ۱۱٩ ۰ VEN 
» ۲۱۱ ۰ ۱۷۹ » ۱۷۶ ۰ ۳ 


۳۳۲ 
الورد ( زهرة ) ۲ 
Gus‏ )94( ۱۸۲ 
الوسيطة ۱۲۷ 


وعر ۸۱ 

۹۲  دیقولا‎ 

الولايات المتحدة الامريكية ۲۰۲ 
eee)‏ رواد ) ۱4۷ 4 ۱6۸ 


el 
۱۱۵ ٢٣ ١١5 6 ٩۱ ۰ء‎ 
۱٥١٢١١ 2 AYA ۷ء‎ 
۱۷۸ ۱۷ء‎ ۰ ۱۷۲ ۵ 
۲۰۱ 2 ۲۰۰ ؛‎ ۱۹۸ ۵۶ 
۲۲ ء٣۳‎ 


Yoo 


۵ 


۵ 


ينسوعة ۰۸۵ ۰۸۸ ۹۰ يوم شيار ( السبت ) ۲۲۳ 


بنسوعة القف ۸۸ يوم عروبة (deat!)‏ ۲۲۳ 
ینیع ۰۱۷۹۰۱۷6 ۲۱۰ يوم مؤنس ( السبت ) ۲۲۳ 
يوم اول (الاحد ) ۲۲۳ اليونان ۲۱۰ 


yo" 


فهرسة الأشخاص ولقبائل والآسر والأصنام الخ ... 


ابرہیم ( السلطان ) ۱۹۳ء ۲۱۸ 
ابرهیم باشا ( وا مصر ) ۱۷۱۱ 


۲۱۲ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۰ 2 ۶ 


ابرهیم بن عبدالله ر الشیخ ) ۱۹١‏ 
ابرهم ) محمد عبد الرسول ) ٠١4‏ 


۱۰۵ whl 

ابن الائر 
۲۳۷٣٣٣٢٣٣٢٣٣٠‏ 

ابن اياس 
۵ ۲۱۵ 

ابن تخري بردي ۲۱۶ 

ابن جاپر رانظر البلاذري ) 

ابن حوقل ٠١‏ 


۵٥ء‏ ۱۷ء ۰۲۱۹ 


۰ء ۵١٦۱ء‏ ۷۲ض 


الألف 


ابن خلدون ۷۰ 

ابن داما ( شیخ المواهب ) ۱۷۱ 
ابن زياد (الکلاي ) ۸۱ 
ابن سعید ( اہ غرائی ) ۱۱۷ 
ابن الطقطقي ۳۹ 

ابن قاضي شهبة ۳۳۲ 

ابن کثیر ۲۰۹ 

ابن IN‏ ۱۳ ۰ 1۵ ۰ ۲۳۱ 
الا ۲۹ 

ابن النجار ۲٢٢‏ 

ابن النديم ۲١٢‏ 

ابن الوردي ۲۲۰ 


Yov 


(vA) 


ابو بكر ( اللحليفة الصدیق ) 54 » 
۷ء A‏ 

ابو تایه ( الشيخ عودة ) ۱۹۸ 

ابو حامة ۱۹۸ 

ابو زياد ( يزيد الكلابي ) ۲۰۷ 

ابو زید ( الؤرخ ) ۷۹ء ۰۱۹۲ 


۲۳۱ ء٤‎ 

۸۱ (SM) ابوزيد‎ 

ابو سعد ٦٦‏ 

ابو سفیان ۲۳۰ 

ابو الفداء ۲۹ ۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۵ 
۲ 

ابو منصور (SLL!)‏ ٦٦ء‏ ۸۰ء 
AA‏ 


۹۷ ) بن عبد الحي‎ ( bt 
۱۹۸ ) الاجدار ( بنو عامر‎ 

الا حدب ( ابرهم ) ۲۰۲ 

احمد بن جابر ( انظر البلاذري ) 
احمد فؤاد ( ملائ مصر ) ۲۱۰ 
ارمال ۵۱ ۰ ۰۷٢‏ ۰۸۱ ۱۰۸ 
sl‏ (الأزد » بنر) ۰۱۱۵ ۱۳۰ 
اسحق ( محمد بن ) ۲۱۵ 

آسد (بنو) ٥۸ء‏ ۰۱۱ ۱۱۵ 
اسد (خذيعة) ۱۱۶ 

الأستدي ( عمرو بن شاص ) ۱۲۸ 
اسرائيل ۱۹١‏ 

الاسكندري (عمر) ۰۲۱۲ ۲۱۳ 


أسلم ۱۰۸ 

٦٦ اسمعیل‎ 

الاسماعيلية ه١٠١‏ 

اشرس ( بن شويعر ) ٦٦‏ 

الاشعري ( ابو موسی ) ۱۹۳ 

اصحاب الايكة ۲۲٣۰۱۹۲۰۱۹۴‏ 

۲۲۳ V4 الاصمعي‎ 

اکلر 4" 

اكيدر (الاکیدر » الملك ) ۵۲ 6 
٦٦ oF‏ 5ك هع مك2 لاك 4 
۸ ۰ ۹ء ۱۷۰۳ ۰ ۲۰۲ 


۲۱۰ dul 

امرژ القيس ۷۹ء ۱۰۷ 

۲۰ (بنو)‎ del 

الانباط 5" 2 ۱۲۱ ء ۱۹۸ ۱۹۹۰ 
۲۲٤‏ 

الانصاري (المؤلف ) YU‏ 

۲۱۸ ۰۲۱۱ ۰ ١5١8 اتكشاري‎ 
۳۹ 

الانکلیز ۲۲۲ 

آورة (المدينة النبطية ) ۹۹ 

اورائييس ۱۹۹ 

الاوروبيون ۲۲۲ 

اولاد الشیخ ۱۰۸ 


ايكة (انظر اصحاب الایکة ) 
| لاہلی (اسحقن اسمعرل Ae‏ الاعلى) 
۳۳۵ 


اللي ( يونس بن يزيد ) ۲۲۵ ايوب (الني ) ۱۹١‏ 


ایناکم ٹڑی الایوي ( الحكم ( ۰۲۲۰ ۲۲۵ 
الباء 

1١95 ) بلدوين ( الملك‎ ۲١٢ ) السلطان‎ ( pb 

شنة ( محبوبة جميل ) ۲۲۱ بل (بنو ء ديار) ه615 ١55‏ » 

بدر رآل) ٦۹‏ ۱۱۰۱ء ۰ء ۱۷ ۱۷۳ 

بدر بن فزارة ( بتو ) ۲۰۳ ۹ء ١۱۷ء٣ ۲۲٢‏ 


برغهوس ۱۷۳ء ١٤۱۷ء ۲٢٢‏ 


2 بورکھاردت ٢٥:٤٦۹ ٣۳‏ ٥٥۵؛ء؟ٹ5٦٦‏ 
برفوق ( السلطان ) ۲۰۳ 


٣١۹۹۱۹ 6 ۳ 


البریکات ۲۱۵ 
۱۹۷ 
بر ۷۷ء 5م ۱۸۰۰۱۲۲ ۰ 7 چ wie‏ 
۱۸۱ بهتة (من بي سليم ) ۱۷۳ 
بلا (شارل ) ۲۲۷ یزنطیوس ( البیزنطي استفان ) ۳۸ء 
البلاذري ( احمد بن جابر ) 554 » ۱۹۹ 
۵ ۳ء ۰۲۱ ۲۲۷۷ء بيك (فريدريك ج . ) ١98‏ »© 
۸ء ۲۲۳۹ ۰ ۲۳۰ ۹ ۲۱۵ 
الهاء 
پروپیلیوم ( معابد مصرية ) ۷۰ پلین (المؤرخ الروماني ) ۲۰۸ 
cL‏ 
التترية (الغزوة ) ۲۲۰ الرابین ۰۱6 ۱۵ 
مجراء (بنو) ۰۱4٩‏ ۱۵۳ ارك ۲۱۲ 


vo 


تعمر هون ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱۶ 

تغلب هم 

تقراء ۷۷ 

عم ( بنو ) قلا ۰ ۸۵ ۰ 55 © 
٤۹٤٥ء‏ ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۹ 
۷۱ ۱۳۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰ 


مود ( اطلبها في فهرسة البلدان) 


جابر ‏ احمد بن ۔ انظر البلاذري ) 
ال از (ان) ۱۷۰ 

جازي ( الاد ابن ء بنو ) ۰۳۰ ۳٣‏ 
جازي (حسين بن ) ۳۰ 

ابابرة ۱۱ 

جذام ۱2 ۰ ۰۱۵ ۰۱۹۲ ۲۱۰ 
جذیعة عبد القيس ۲۱۷ 

١55 os 

ا لحرااکسة ۲۱۵ 

۱۰۱٩ oh LI 

١7١ الجرهائيون‎ 


۰ ۰ ۱۳۳ ۰ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 
التنوحي ۱۹۵ 
Oley‏ ۱۰۸ 
توس ( شيخ تعمر ) ۱۱۳ 
bell‏ ۰۱6 ۰۱۵ ۰۳ ۱۵۳ 


الناء 


ثياب ( اولاد ابن ) ٠م‏ 


اخم 


الجزري ( انظر ابن الائیر ) 
الحشمي (بنو) ۲۳۰ 

الحشمي ( ابو اسامة » زهير ) ۲۳۰ 
الجحافرة ٠١“‏ 

٠١8 جعفر‎ 

جلي (انظر حاجي خليفة ) 

جمیل بن معمر ( الشاعر) ۲۲۱ 
الخوابرة ۱۵۹ 

الواعة هما 

جودي (حاکم ) ۱۷ 


الجوهري gh)‏ نصر اسمعيل ) ٩۱‏ › 
489 ۱۲۱۶ 


ا حاج موسی ۲۰۱ 

حاجي خلیفة ٣٤‏ ؛ ۲٢۹‏ 

۱۹۹ ) (ابن ملك الانباط‎ Be 

حافظ احمد ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ 

حي (الدكتور فبلیب ) ۲۲۷ 

ا مچتایا ۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۲۲ ۰ ۳ 4 
Wie ۰ ۱۶۳ ۰ ۲ ۰ ۳۸ + ۵‏ 

٩۷ الحدثان‎ 

حریث (اخو الماك آکیس 54 » 
٦‏ 

حسان (أخو الملك أكيدر ) ٩۳‏ 

حسن (السلطان الا ) ۸۱ 

حسن (سلیم) ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

حفصة بن فیس ۱۷۳ 

الحكرك ۰۱ ۱۵ 

الحلساء 6۸ 

حمار بن طویلع ۲۰۰ 

حمد ( الشهید عمر ) ۲۲۳ 

۰ VEE 2 ١١5 ۸ الحمداي‎ 
۱۷۲ 


\o 


الخاء 


کس 


جهم بن الصلت ) ۲٢٢‏ 


۲٢٢٢٦٢ جھینةڈ‎ 


حمدة ۱۷۸ 

حميلة المناصبة 45 

حميد بن مالك ٢‏ 

۱۵٩ اطمیدات‎ 

حمیداللّه (الد کتور محمد) ۲۲۹" 

اطميرية ۲۰۲ 

حنبل (الحنبل » الامام احمد ) هه 
۱۰ 

الحنبلي ر المذهب ) ۱۷۸ 

۱۸۷ ) المذهب‎ ( etl 

حنیلة (ابو) ۲۷ ۰ ۳۷ 

الحوبطات ١٦‏ ١١ء‏ ۱۵ ۰ ۱۱ ؛ 
۳٣ ۰ ۳۰ ۰ ۲۹ ۷ ۰‏ 
۳ ۳۶ ع ۳۷ ۰ VET ۰ VEE‏ 
۸ ۱۵۱ ا ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ ۰ 
۱۹٩۹ ۰: ۸‏ 

۱۱۹ 

۱ ۰ لحل 


حیا 
حيري 
حي ( بنو ) ۱۵ 


elk 


خاقان (عبيد اللہ بن حي ) ۲۲۸ خضرا (شیخ تعمر) ۱۱۳ 
۲۲۹ الحضرة ۱۵۳ 

خالد بن AS‏ "اه Wee‏ ء 54 ٠‏ ا حضيري ( انظر السيوطى ) 
٥‏ لاك 1۸ء ۱۹۸ ۲۰۹۱۰ الحطيب البغدادي 0 

ا حراسافی ( ابو مسلم ) ۲۲۱ خمیس ۱۹۹ 

الخزاعي (عمير بن عبدعمرو) ۲۳۰ الميسي مؤرخ ) ١۸‏ 


الدال 
در نو ) 5۸ ۷ TIA‏ 
دربة ٠ه‏ دوي ( تشارلز ) ۱6۲ 
دعجة (اہن) ١١6‏ دوماء ( بن اسمعیل بن ابرھم) ۰۲ 
دعیجة (ان) ۵۸ ۳ 
اللغمی ٦٦‏ الدويري CA‏ 


الدمشقي (المؤرخ ) ۱۷۹۰۱۷۵ الدیراويی (عمر ) ۱۹۳ 


الذال 


الذهي ۲۲۰۰۷۲۲۲ ذو القرنین ( الاسکندر ) لاه 
ذو الرمة (الشاعرع ۱۹۳ 


۳۹۲ 


السراء 


ربيع (بنو) ١١5‏ الرشید (متعب ) ۰۱۰۲ ۱۰ 
ربیعة ۱۵6 ۱۹۵ الرشيد (الحليفة » انظر هارون الرشید ) 
الربيلات ۱۵۳ رشيد الدین ( فضل الله الحمذاني » 


الرشید (١‏ آل » این ) ۰۱6 ۵۰۰ ۰ 
OY‏ ۹۹ء Vee‏ ¢ ۱۰۱ 4 
۵ ۸ ۷ ۰ + 


الؤرخ ) ٦۸‏ (ء) 
رصین (الملك ) ۲۲ 


۲۰ء ۱ء ۲١٢١۱۷۸‏ الرفايعة ۱۹٦١‏ 
الرشيد ( صالح بن على ) ٠١١١‏ 26 الروابين ۲۱۵ 
eee ae‏ رؤبة ( يوحنا بن ) ٦٢٢‏ › ۲۲۵۹ 


الرشید ( طلال ) ۱۰۲ ۱۰ 
الرشید ( الشيخ عبدالله ) ۵6 » ۱۰۱ 
٣ء‏ ۳ ۶ CAST GC‏ 


روبنسون ( الرحالة) 24 ۰ ۲۰۲ 
روکسلان ( السلطانة ) ۲۱۸ 


1۱ الرولة ۰۲۷ ۰۳۶ COAG EY‏ 
الرشید ( عبيد او عببداللہ ) ۵4 » ۷۲ ء ۸۸ء ۸۲۰ ۰ ۱۱۹ ۰ 
Veeco ۰ ۷۲‏ ۱۳۲ 
الرشید (عیسی ) ۱۰۲ الروم ۱۹۲ 


 )»(‏ هو الطبيب ابو الفضل فضل اللہ بن الي ا حیر الممذالي 
الملقب برشيد الدین . ولد بہمذان سنة ۱۲۷ . يعد من اعظم مؤرخي 
الاسلام . اصله یہودي واعتنق الاسلام وصار وزيراً لساطان محمود غازان المغوي 
الذي غزا سورية ورافقه فيها . وضع رشيد الدین كتاباً خطيراً اسماه « جامع 
التواريخ ۷ . کتب الد کتور فژاد عبد المعطي الصياد ) مصر ( “We Taw‏ 
بعنوان « مؤرخ المغول الكبير رشيد الدین فضل الله الحمذاني» اعتبره فيه من 
عظماء الاسلام . محطوطاته محفوظة پمعھد الدراسات الشرقية بموسكو. قتل رشيدالدين 
ظلماً بدس من حساده سنة ۱۳۱۸ ¢ 


rv 


۲٢ VAY ۷۲ء‎ ١4١ الرومان‎ 


الرویعات ۲۱۵ ریٹر (هلموت ) ٠١6‏ 
الریان الفساني ( ابو الزباء) ۲۰۳ الریحانی Cowl)‏ ۳۷ 


ریٹر ( كارل ) ۲٤‏ ۰ ۲۹ ۰ ۰51 
We We Ve ۸‏ 6 ۷۰ ۰ 
۰ء ۹۹ء ۱۳٠۱ء‏ ١ف‏ ریشر راو .) ۲۲۷ 
۷ء ۰ ۱۲۹١ء‏ ۱۳ ريشه ( جد الحويطات ) VE%‏ 


ریش ۱۱۶ ۰ ۲۱۷ 


الزاي 


الزباء (الملكة هند ) ۰۲۰۲ ۲۰۳ زكي باشا ( احمد ) ۲۰۷ 


زبيدة ( زوجة هارون الرشید ) ۱۸۳ الزلة ۲۱۰ 

۱۲٩ ازجاجي‎ 

الزركلي ( خير الدين ) ود ع نشن ( صياسن ) *4 ٦ا‏ ع 
7٦ ۲۲۹ ۰ ۵‏ ۰ء ۸ ۲۰۲ 

السين 

ساعدة (بنو) ۱۱۰ سبع ٦٦‏ 

السپاهي ( ولیس السباعي ٠ ۲۰ ) ٠‏ السبوت (ہنو سبت ) ۰۱۵۲ ۱۵4 
ANE‏ ء ۲٦۹٦٢٣٦٢١٢۷‏ ۵ ۲ 


)0( - طبعت في ص ۲۰ السباعي » Tet‏ برجی تصحيحها . 


۳۹ 


سرحان 55 

سعادة (السعادة » بنو ) ۱۱۲ 

سعد (بہنو) ۰۸۵ ۰۸۷ ۲۰۸ 

سعد ( محمد ین ) ۲۱۵ 

سعود ( ان » آل ء دیار ابن » 

السعودیون ء الدولة الخ...) ۳۹۰۹۰۵ 
۷ ٦٤ء‏ ۵۳ ۰ ۵۶ 6006 
CVE 6 ۱۰۳ ۰ ۱۰۱ ۰‏ 
۵ ۱۰۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۷۰ » 
۱ ¢ ۱۸۲ ¢ ۲۱۱ . 

سعد الثاني ۲۱۱ 

سعد (تركي بن ) ۳۷ ۱۱١‏ 

سعد ( عبد العزیز ) ۳۹ ۰ ۳۷ 

سعد ( فيصل بن تركي ) ۰۳۹ CPV‏ 
۰۱ء ۳ 

سعد (فيصل بن عبدالعزیز الاول) ۳٣‏ 

سعد (مشاري) ۱۰۱ ۰ ۱۱۲ 

سعد (الملك ) ۱۲۳ 

السعیدین /5 

۱۵۳  نويديعسلا‎ 

سكري ۲۰۸ 

سكون 58 ۷۰ 

السكوني ( وليس السکوي ٩۳ ) ٠‏ 


Cab - (0)‏ في ص ۱۳ « السكوق ) - 
نا (۲۹) 


السكوني ( ابو عبدالله » ابو عبيد ) 
۳ ۸ء ۲۹ء ۱۳۰ ۱۳۲۲٣‏ 

۸٤ سلابة‎ 

۲٢٢ السلامات‎ 

سلامان ۱۳۰ 

سلامة (ابوء من همدان ) ۱۲۹ ۰ 
۱۳۰ 

سلمی (عشيقة أجأ) ۱۱۳۰۹۷ 

سلمان (ولد) 4۱ ٤‏ 

٠٤١ السلمیون‎ 

سليم (السلطان) ۰۱6۱ ۲۱۸۰۱۲۱٦‏ 

۱۹۱ ۳ ء١‎ al 

سليم بن عاقر ۳۰ 

oA السليم‎ 

السليمات ۱۵۳ 

سليمان ( الني ابن 
۶۳ء ۱۸۵ : ۲۰۳ 

سلیمان ( السلطان ) ۲۵ ۰ ۲۹ ۰ 

۲۱۸ ۰ ۲۱۲ ۵ 

السمعافی ( الؤرخ ) ۰۱۷۰ WE‏ 
۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ 

السموأل ۰۱۸۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

السواریا ۲۱۵ 

السويفلة ۱۹6 

اسای ( الشیخ يعوب ) ۲۲۹ 

( انظر زیتسن ) 
یی ۹ء ۲٢٢٢۱۹‏ 


داود ) ۵۱ » 


خطأ . يرجى تصحیحها . 


الشن 


شابور ۱۸۷ شمجي ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ كرف 
شبلي 8ه شمر بن العملوق ( اللك ) ۱۱۷ 
شبلٍ سمیر ٥‏ الشمر ( قبيلة » جبل ء ديار ء 
الشدیاق ( احمد فارس ) ۰۲۰۹ أرض ) ۰۳۲ ۳۳ ۰ ڑا 
۵٩ ۰ ۵۷ ۰ OY ۶ ۱ "15‏ ۰ 
شديد (ان) ۳ ٠ء‏ ۱ء ۷ء ۲۷۲ ۷۱ 
الشرارات ۲۰ ۰۲۱۰ ۰۲۷ ۳۲ ۰ ۷ ۸۸ CAT GC AL CAY‏ 
co ۵ ۵ ۵ ۰ ۲ ۲۰ coc ۶۲ ۰ 4۱ ۰ f° ۸‏ 
۸ء ۲۹ء ۲ CAS CVV‏ ۹ إلى ۱۱۹ ۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۲ ۶ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۷۰ ۰ ۷ء ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰۱۳۱ 
۱۷۵ ۲ ۲۳ ۰-۰« ۰ 
شرحبیل بن حسنه AVA ٢٢٢‏ ۸ء ۱۱۸۰۸ ۱۸۸۰ء 
الشرمان ٠٤١١‏ ۳ء ۲۲٢۸۸۰‏ 
الشعلان مه lel‏ ( الشھید عارف )۲۲۳ 
شعیب ر الني ) AVE‏ ۰ ۱۹۲ شوشان ۸ه 
۹ ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ الشيرازيي مد الدین محمد ( اطلب : 
الشفرات nal ۱۹٦١‏ وزابادي ) . 
الصاد 
صالح (الني ) ۲۲۳ الصفرق ۰۱۰۹ ۱۱۹ 
صخر (بنو) ۲۷ء 4۱۰۳۲ الصلبة (بنو) ۰۱۱۲ ۱۸٤‏ 
Vie‏ الصوی ( الشیخ حسین زعي الحجايا) 
الصغیوت ٠٤١‏ ۲۳۱ 


۳۹۹ 


الضاد 


الضیاعین ۸ه 


الطاء 


الطباع (الخَوان‌عبد اشوعمرائیس ٦٦)‏ 
الطبري ٦۷‏ ۔ ۲١٢‏ 


الطقیقات ١5"‏ 
الطورة 4 الطو راء ( بدو ( 2933 
١55 ۰ ۳ ۰۲‏ 


طوسون ( بن محمد علي Sy‏ مصر ) 
۲۰۲٢۱ NAN‏ 


الظاء 


ظفر (بنو) ۱۹۱ 


العن 


عاديا ( أبو السموأل ) ۰۱۸۰ ۲۰۳ 


۳۷ 


At الضفير‎ 
joy الضبوفية‎ 


۷۹ ) (بنو ء جبل : أرض‎ wb 
۱۱۳ هلم ۰۸۰ ۹۵ء‎ AN 


: ۱۱۸ ۰: ۱۱۷ ۹ ۶۵ 


۱۲۹ : ۱۲۱ : ۱۲۰ ۹ 
۱۶۶ ۰: AVY ۲ ۰ 
۱۸۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۷ مكل‎ 

., VY ۰ ۵ 


طيء بن ادد ۲۳ 


عامر بن صعصعة ۱٦1‏ 


۵ 


3 


6 


عاملة ۱۹۲ 

عباس باشا ( ولي مصر ) ١١١‏ » 
\A\‏ 

عباس بن فرناس ۲۰۹ ۰ ۲۱۲ ٠‏ 
۲۳ 

٦۸ العباس‎ 

العباس ( الامام المتوكل على الله 
أحمد) ۲۰۱ 

العباسی ‏ (المهدي ) ۲۰۷ 

عبد الله بن حويشد ۳۰ 

عبد اللہ ( بن المعتز ) ۲۲۸ 

العبدة (او عبيدة ) ۰۱۰۸ ۱۱۲ 

عبد القیس ۲۱۷ 

عبد الاك بن عبد الجن ٦٦‏ 

۱۹۸ 

عبد الولي ( مؤلف هذا الکتاب . 
أنظر فالين ) 

عبد الوهاب ( حسين بن محمد ) ۱۰۸ 

عبد الوهاب (عبد الرحمن بنحسن)۱۰۸ 

عبد الوهاب (عبد الرحمن بن محمد ۱۰۸ 


عبد ود 


عبد الوماب ( عبد اللطيف ) ۱۰۸ 
عبد الوهاب (عبد الله بن محمد) ۱۰۸ 
عبد الوهاب ( علي بن محمد ) ٠١8‏ 
عبد الوهات ( الشبخ محمد ) ۵۳ 

۲٢۰٣۸ 
۲۱۷ ) العبدي ( شاعر‎ 


TVA 


عبيد اللہ بن ot‏ ( وزير المعتمد ( 


NYA 

عبيدة بن المراح ۱۹۱ 

١45 اعبات‎ 

عثمان بن عفان ۲۲۵ 

عثمان ( سلاطين بي ) ۲۱۵ 

عدنان ( العلانا نيون. > العدنالیة ) 
۵٥‏ ١١١ء٤‏ ۱۱۶ ۸ ۱۱۵ ۰ 
ككل ۱۱٩‏ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۵۶ 4 
۲٦٦٢١٣۷۲٢٢٠٦٦٢٢٣ CANS‏ 

۷١ العدوان‎ 

عذرة نی ۰11 ۲۲۱ 

العراضات ۱۷۱ 

١55 العرینات‎ 

العرینات العرب ۲۱۲ 

عز الدین ( آنظر ابن الأئیر ) 


oA العزام‎ 

عزة («صنم ) ۲۳۲ 

۲۳۱ الموي‎ Sue 

عطیة ( العطية » العطیات » ابن » 


٩ ۱۷۹۳ ۰ ۱۵۵ 6 ۱۵۳ ) ينو‎ 
۲۱۵ ۹ 

عقبة (بنو) ۰۱۶۰۰۳۳ ۱:۳ 
۶ 6 ۱۲ 

عقيل ( بنو ) ۱۱۰ 

عقیلان ۱۹۹ 

عكرمة (بن حفصة) ۱۷۳ 


العلوية ( الآسرة ) ۱۹۱ ۰ ۲۱۰ 

۳٤٣٣ ١٢٣ ۰ ۱4 العلاوين‎ 

علي بن أني طالب 4۷ ۵۳ ۰ ۸ 
۳ء AV‏ 

۱۷۸ ) بطن من شمر‎ ( de 

علي بن سلم الیم ۱۹۱ 

علي (الدكتور جواد) ۱۹۹ 

العليان ۱۰۳ 

3 ١١5 العمالیق‎ 

عمر (الخليفة )45 ۵۳ ٦٦٤‏ 
۷ ۱۳ 

٦)۸ العمر‎ 

عمر بن عبدالعزیز ۲۲۵ 

العمران ) عمران ) ۱۷ء ۱۸ء ۱۹ ۰ 
١55 ٢٠۳٣٣ ٦٣‏ 

العمراني (الشيخ حميد) ۲۰ 


غازي ۱۹۹ 

١5 Ole vl 

غزية ۱۱۰ 

غطفان ۰۸۵ ۱۱۰ 
غطنان (عبد اللہ بن ) ۷۹ 
الغميم ۹۷ 


عمرو بن العاص ۱۹۳ ء ۱۹۶ 

عمرو بن الغوث (yn)‏ ۱۳۲ء ۱۶۳ 

۱۹۸ Age عمرو‎ 

العمريون ای یں 

۱٤۸ 1١545 العميرات‎ 

۲۱۷ ane 

CEV ۰ ۳۶ ۰ ۲۷ °+ 6 ۲ bye 
+ ۷۷ ۰ ۲۲ 6 CAC ONG 55 
۰ ۱۵4 ۰ ۱۳۶ cC ۱۲۸ ۹ء‎ 
۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ ككل‎ ۰ ۰ 
۱۸۰ ۰ ۸ 

العواجى ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ 

الموجاء (حاضنة سلمی عشيقة أجأك۹۷ 

عوف بن عذرة ۱۹۸ 

عوف ر القضاعي ) ۲۰۰ 

VEY (زوجة شيخ بي عمرو)‎ diye 


الغین 


غنام (الامام الشیخحسین بن)٢١۲‏ 
غم ر عیاض W Cur‏ 

غي بن أعصر ١٠١‏ 

١95 الغنيميون‎ 

غوتا ( الدوق فون ) ۲۰۱ 

غوث ۱۳۰ 


الفاء 


فاروق (الملك) ۲۱۰ فريدريك ( ملك الداتمارك ) ۲۰۰ 
الفاطمي (العهد ‏ الفاطمية )۵۳۰۳۲ فریر ( الفریر : الفريري ) ۰۱۱۲ 
فاید av‏ ۱۳۹۰ ٥۶ء‏ ۱۱۳ 
فاضل Gist‏ 5 ۵ فرارة ربنو) ۲۰۳ ۰ ۲۰۷ 
فبراير ( شهر ء آنظر شباط ) فضل (أمير سوري ) ١١5‏ 
ند ٩۷‏ الفضل ۱۵۰ 
لفرحان ‏ الشیخ حمد ) ۲۱۵ الفقراء ٤١‏ › ۱۲۲ ۰ ۰۱۰۰ ۸۰ 
الٹرسں ۲۰۸ ۸۱ 
الفرغاني ( فلكي ) ۲۳۰ الفويدة ۱۷ 
الفرنجة ۲۲۵ فيد (بن حام) ۱۲۹ 
فرنسوا ( ملك فرنسا ) ۲۱۸ الفيروزابادي ۱۵۰ ۰ ۲۱۳ ۰ ۷۲۱ 
رید ( محمد ) ۲۱۸ فيلي ( عبد الله ) ۷ء ۱۹۳ 
القاء 

فالین (مؤلف هذاالکتاب » عبدالولي)١‏ » ۲ء ۱۸۵ ۰ ۱۹۰ ۰ ۰۰۱۹۸ 

CYC و‎ o لال‎ Yor ٢٤٦٤:۳٣٣۷ ۷٢٢٥٢٢٢٤ ۰۳ ٦٢ 


CAE ۷۹ ٦۸ذ‎ We oF 
+ ۷۰۲ ٤ ۸۹ 2 ۸ < Ao 
۰ ۱۶۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۱۸ ء۹٤‎ 
۲۲ ) فن دن براندن الاب‎ ۰ ۱۱۷ ۶ ء١٦٣١‎ ۰ 


» ۲۱۵ ec ۲۱۲ "١١2 ۸ 
۲۳۰ ف‎ ۲۲۷ cC ۲۲۰ : ۷ 


۳۷۰ 


القبة ( الشیخ أحمد) ۲۷ 

قحطان ( القحطانيون القبائل 
القحطانية ) ۰۱۱۰ ۰۱۱ ۱۱۵ 
VEE ۰ ۱۲۰ ۹‏ ۰ ۱۷۹۵ » 
٦ء‏ ۱۷۲ ۰ ۱۷۸ 

قذاعة (بنو) ۱۳۱ 

القرار یط ۶۸ 

٦۹ قراونة‎ 

القرعان 145 ۲۱۵ 

القرماني ( أنظر أحمد الدمشقي ) 

tA قروط‎ 


¢ 


القاف 


الكااف 


كثير (الشاعر ) ۱۹١‏ ء ۲۳۲ 

كحالة (عمر رضا ۱44 

۲۳۰  يكسفوشتارك‎ 

كارسيكو tay)‏ اهتینین ) ۷ 

کعب (بنو) ۱٥۹‏ 

الكعبة ۲۰۱ 

» ۱۳ ) كدب (بنو ء منهم كنانة‎ 
CAs ۰۱۷۰ ¢ VF. We VO 
14۸ At 


۲۷۱ 


11 

قشير (القشیریونء بنو) ۸۱ ۱۱۱۰ 

قضاعة ۱۷۲ ۰ ۲۲۱ 

قلاوون ر الاك التاصر بن ) 1١95‏ 

قلعجي فدري ۲۰۸ 

CVV ۷ VO القاقشندي‎ 
۰ ۱۵۶ )) ۰: ۱۱۷ NAN 
۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ۰ ۷۱ء‎ 
۰. 5:5 TF ۰ (۳ 

قيس ( بنو) ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۷ 

فیس عیلان ۱۷۳ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۱۰ 


فریش 


کلاب ( بنو ) 4۸ 
كلاب ( عمر بن ) ۷۹ 
الکلاي ( أبو جابر) ۷۹ 
كلاس ۵۸ 

كتانة (بنو) ٦٦‏ 
کندة ٦٦‏ 

کھلان ۱۳۰ 


کوسن دي پرسفال (أرمان وجان جاك). 


۱۱۶ ۰ ۱۱۳ ء٠۰ ۷ء ”۸ءء‎ 
۲٢٢ ¢ {Ao ۰ ۱۵۰ ء٦‎ 


5 لاسيلا (السفیر)‎ 
۲٢٢ ۱۵ wd 


حم ۵ ۱۹۲ 


محمد ( صلعم » الني » الرسول ) 
VE ے٦۳‎ cof" ۰ ۱‏ 4 1۵ @ 

۱۲۰ ۰ ۱۰۵ ؛‎ ۲۸ We ء٦٦‎ 
۰ ۱۶۰۵ ۰ ۱۲۱۳ ۱۳ء‎ ¢ ۸ 
a ۰۷ ۶ ۳ NAY 
۰ ۲۲۲ ؛‎ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲۱ ۷ 
۲۳۰ : ۲۲۵ ۲۲۳۶ ۰ ۳ 

ماریا تبریزا ( دولار ) ۱۶۲ 

مالك ( بن حارثة الاجداري) ۲۰۰ 

مالك بن الريب ۱۵۱ 

اللأمون ( اللحليفة) ۲٢٢‏ 

مايو (شهر ‏ أنظر نوار ) 


كيرنان 
٣٢‏ ٦ء‏ ۰۱۹۷ ۲۰۲۰۲۰۱ 


لوط (بنو) ۱۷۱ 
ليث (بنو) ۱۹۱ 


اني ( آبو الطیب ) ۰۲۱۰ 
۲۳۲۱۷ 
اتوکل على الله 


۳۳۰ 


( الخليفة ) ۲۲۸ ۰ 


۱۲۰ ۰۱۵۹ : ٣۹ المتولدون‎ 

۲۳۲ ۰ ۱۹١ Stell 

جد الدين (لقب nal‏ وزابادي) ۲۱۳ 
الحبي ( الؤرخ محمد أمين ) ۲۱۷ 
we‏ ( السلطان > ابن السلطان 
ابرهم ) ۱۹۳ 


محمد بن ... ۱٩۹۳‏ 


۳۷ 


۰۲۲ ؛٦ محمد على ( ولي مصر)‎ 
۱۹۱١١۹ ANN ۹ 
۱۲٠۰٣٢٢ ۷ LAN 
YAW ء٢۰‎ TY! 

محمود الثاني ( السلطان ) ۲۱۸ 

الختار ( صلاح الدین ) ۲۱۱ 

١45 ) ؟‎ Use مغربة ؟‎ ( AS 

۲٢٢ ۰۱۵۰ الدائی‎ 

کت ( بن ابرهم ) ۶ ¢ ۲۳۱ 

مذكور ( دلیل الرسول (صلعم) ٦٦‏ 

المراعيه ۲۱۵ 

مرة ( بتو ٠‏ من مزارة ) ۲۱۷ 

٤١ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ مرينة‎ 

١4" المساعيد‎ 

١4526 Vee ١47 مسالمة‎ 

المستعين بالله ( اخلیفة ) ۲۲۸ 

السعودي ۲۲۳ 

۳۰  نویدوعسلا‎ 

١4" المشاهير‎ 

١١6 (a) المشترك‎ 

مشع بن لقمیش ۱۹١‏ 


٩۷ pall 
٠١4 مطير‎ 
۱۹۹ معاذ‎ 


معازه (بنو) ۰۳۲ ۰:۳ ۱8۲ ۰ 


۸ء ۱4۹ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۳ : 
۶ ۱۵۵ 

المعاقلة ۱۷۱ 

العتر ‏ ( الحليفة ) ۲۲۸ 

المعتمد على الله ( ال خلیفة ) ۲۲۸ 

٠٤١ معرورفے‎ 

العلوف «الاشیدیا کون توما دیب) ۷ 

المعينيون ۲۲۱ 

الغازي ۳۰ 

مقبول ( الشیخ » زعي العمران ) ۳۰ 

اللاحم ۱۹۹ 

المكي (يرسف ) ٦٤‏ 

المماليك Yoo‏ ؛ ۲۱۷ ۰ ۲۲۵ 

مناجي ۰ ۵6 

التفق ۸ 

النجد رالد کتور صلاح الدین) ۲۲۰ 
۱ء ۴۲۲۸ 

منصور ( بن عكرمة ) ۱۷۳ 

النصور ( الحليفة ) ۲۱۰ 

الهدي ( الخلیفة ) ۲۱۰ 

۲٢٢ المواسات‎ 

4۸ i 

المواهب ۱۷۱ 

موزيل ( كاهن ) ۱۹۹ 

می (الني ) ٥٥‏ : ۰۱۹6 ۲۳۱ 

الوصلي ( اسحق بن ابرهیم ) ۲۰۷ 

مولتکه ( الرشال الالماني ( ۲۰۵ 


(م) طبعت Lhe‏ بالقاف نی بعض اللسخ الاول . يرجى تصويبها . 


(r+) 


النایف ۲۷ »ره 
نبهان من طيء ) ۱۲۹ 
النجارات ۲٠٢‏ 

النجدي ( على بن ) ٠٤١‏ 


۲۰۷ ) (الشاعر‎ Cle 


اهادي (الخليفة ) ۲۱۰ 

هارون الرشيد ۱۸۳ ۰ ۲۱۰ 

هاما کر ۸٦‏ 

هامر ( برسف ٹون ) ٦٦ء‏ ۲۰۶ 

۱۱۲ Gk 

۱۹١ المباهية‎ 

٦۸ اموب‎ 

۰۱۳۹ ء۸٤ هتم ۵ هخ"‎ 
۱۹۸۰۱۸۱٤ ٦ 


١55 بنو)‎ ( 


واصل بن عفبه 


Pa) نو‎ 


نوار (شهر glee‏ ) ۲۷ء ٣۲۹‏ ۳۰ 
۸ء ۰۳۹ 8۰ ۰ ۱؟ 

٣٠٢٢٦٦٢ 4۵ ) یبور‎ ( 

۲۰١ 

نیسان ( شهرء أبريل ) ۱۸ء ۱۹ء 
٠٦ء‏ ۱۶۲ 


نیاروھر 


elk 


۰۱۱ CAV ۰ ١٤١ هلال ( بنو)‎ 
۸۰۲۱۰۱ 

۱۳۰ ۰۱۲٩ همدان‎ 

هند الزباء ‏ ۲۰۳ 

هند (القنوية ) ۲۰۷ 

هرازم ( هوازكث) ۷۱ء ۷۷ 

هرغارت ( الستشرق ) ٦‏ 

Yeo هولویغ‎ 

ا میم بن عدي ۲٢ AT Ae‏ 


الواو 


TD الراقدي‎ 


۲۷٤ 


وجدي ( محمد فرید ) ۲۲۲ 
ود ) صم ) 1٩‏ : ۷۰ ۰ ۱۹۸ ۰ 
Ye‏ 

وستنفيلد ۲۳۱ 

ولد سليمان ( من عنزة ) ۱۸۰ 
ولد علي ( من عنزة ) ۱۸۰ 

من عنزة ) ۱۸۰ 
gly‏ ( الوهاني . الوهابيون : الدعوة » 


. بنو‎ ( oly 


٦٦ + ۷۱ ) ياقوت ( إلحموي‎ 
4 ۷۳ كحك ۷۲ء‎ WH e 
كم‎ ۰۸۵ CAE. ۸۸ ۹ء‎ 
٣۱٣۱۳:۹۷ ء‎ ۹۹ AY ۸ 
۰ ۱۳۰ : ۱۲٩ CA ۵ء‎ 
۰ ۲۱ 101 . ANY ۷۱ 
۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۰ cC ۱۹۶ ۳ 
۰ ۲۳۶ : ۲۲۳ ۰ ۲۲۷ ٤ء٦‎ 
۲۳۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۰ ٦ 

يزبك ( یوسف ايرهم ) ۷ 


التعاليم » ا حرکة الاصلاحية ) 
cof 6 1۰۳۷ 6 Veco‏ 
۵ء ۷ء ۰۷۱۰۱ ۱۳ إل 
۹ء ANN‏ ۱۸ء CAYAC‏ 
۵ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ 
ce ۲۰۱ co ۸‏ ۲۱۰ » ۲۷۱۱ 4 
YAY‏ 


يزيد بن معاوية ۵“ 
بقدور (اللك ) ۱۹۰ 
يكيجاري ( اطلب انكشاري ) 


اليمانية ۱۳۰ 

سود ٣۳ء‏ ۱۱۳ : ۲۲۱ ۰ ۲۳ 

bey‏ ( يحنة ) بن رژبة ۲۲4 ء 
۳۵ 

پولییس ۲۳۰ 

يوم الظلة ۲۲۰ 

اليونان ۱۰ 


Vo 


فهرسة الكتب والطابع ودور انشر والتاحف وا امعات الخ ... 


التوراة ١٤۱۹ء‏ ۲۰۲ 

الكتاب ا لمقدس GLAM)‏ ۱۱۶ ۰ 
۰ ۲۰۲ 

القرآن الكريم ۹ دہ رجہ امل 
۷ ¢ ۱۰۸ 2 ۷١ء‏ ۲۰۵ 

الاتقان في علوم القرآن ۱۹۵ 

أحسن التواريخ ( لمدائي ) 4١؟‏ 

أخبار الدول وآثار الأول ٠١١‏ » 
۲۲۱۷۰۱ 

أخبار المتنى ۲۳٣‏ 

اتید العر بية ۲٢٢٢۹۸۰۰۵‏ 
۳ 

ارد کنضد ( ارضکند ( 
VS ۰ ۸ ۰ ۲٩ ۶‏ ۰ ۱۱۵ ۰ 
۷ ءا ۹) ۱۳۲ ۰ 
۲٠٢٥ ۲‏ 

إرشاد الاریب إلى معرفة الادیب 


( معجم الادباء ) ۲۳۱ 

۱۹۳ ۰۷ «LW أرض‎ 

الازدکار ني ما عقده الشعراء من الاثار 
۱۹۰ 

استنبول والبوسفور ۲۰۵ 

۲۲۰ الغابة في معرفة الصحابة‎ wal 

۲۳١ الاسطرلاے‎ 

الاشتقاق (لابن درید) ۲۳۰ 

الأطلس الطبيعي ٥٢٢‏ 

الأعراف (سورق ۲۳۲ 

أعلام التاريخ والحغرافيا عند العرب 
۰ ع ۲۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۸ 

الأعلام (اللزركلي) ۰۲۰5 ۰۲۰۹ 
٤ء‏ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹۱ ۰۲۱۷ 
۲۲٩ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۰‏ 

١45” ۰ ۱۳۸ alll أقرب‎ 

آمثال عربية ۱۹۷ 


۲۷۷ 


أنساب الأشراف ‏ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
الأنساب (م) ٠١‏ ۰ ۸٦ء‏ ۰1۹ 
۷ ١ء‏ ۱۵۳ ۰ ۱۷۰ ۰ 

۲٢٢ ء٢٢‎ ء٤۶‎ 

اعوذج الفنون ۲١۷‏ 

أوضح المسالك ( إلى معرفة البلدان 
والممالك > محمد السياهي ) ٤‏ 
٤۲ء‏ ۲۱۷ 

٢ ) (دار نشر بباريس‎ xk 

بحث في تاريخ العرب قبل الاسلام 
۲٢ ۰ ۷۱۵۰ ۰ ۷‏ 

بدائع الزهور في وقائع الاهور ۲۱۵ 

بساتين الاتقباء ۱۰۸ ۲۱۲ 

بصائر ذوي التمييز ف لطائف الکتاب 

العزیز ۲۱۳ 

البلغة في شذوذ اللغة ۲۸ 

بيوتات العرب ۲٠٢‏ 

بيوتات قریش ۲۱۰ 

پیبلیوٹیکا ساکرا ۲۰۲ 

تاريخ أي الفداء ۲۲۵ 

تاريخ الدب اللحغراني العريي ۲۳۰ 

تاريخ الاشراف 5٠١‏ 

تاريخ أصبهان ۲۳ 


تاريخ غود ۲۲ 

تاريخ اخلفاء ۱۹۰ 

تاریخ الخميسي ٩۸‏ 

تاريخ الدولة الاتابكية ۲۲۰ 

تاريخ الدولة العلية العثمانية ۲۱۸ 

تاریخ رشيد الدين ر( جامع التواريخ ) 
٦ء “A‏ 

تاريخ السلطنة العثمانية ۲۰۵ 

تاریخ شرقي الاردن وقبائلھا 
۲٢٢۹ ١ء۸ VAN‏ 


4 »ع 


تاريخ مرو ۲۲۲ 

تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى 
قبيل الوقت ا حاضر ۲۱۳۰۲۱۲ 

تاريخ المملكة العربیة السعودية في 
ماضيها وحاضرها  ۲١٢‏ 

تاريخ بجد ۲۱۲ 

تاريخ نجد الحديث وملحقاته ۳۷ 

نحفة العجائب ١١٦۱ء‏ ۰۱۷ ۲۲۰ 

تحفة الكبار في أسفار البحار ۲۲۹ 

۲٢٢ تاريخ بغداد الخطيب‎ Jol. 

ارتعاز ي Y\é‏ 

التعریف بصبح الاعشی ‏ ۲۰64 


)2( هو «الساب العرب» لاسمعاني » ذکره ڈالین مختصراً » عل عادته في اختصار 
اسماء بعض الکتب والژلفین وااصطلحات العلمية . 


TVA 


التفتیش عن الآثار التوراتیة في فلسطين 
والأقطار المجاورة ۲۰۳۲ 

تقوم الہلدان ۲٢۷‏ ۰ ۲۲۵ 

|الحاسوس على القاموس ۲٤‏ 

جامعة برلين ۲۰۵ 

جامعة غوتنغن ۲۰۱ 

الجامعة اللينانية ‏ ۲۲ 


جامعة ليدن (مدرسةالاستشراق)؟؟؟ 


جامعة هیلسنکی Veoc¥‏ 
جر يدة ile)‏ الجمعية ال مغرافیة الملكية 
o1‏ 


جمعية الأعحاث الطبية ببرلين ۲۰۱ 

جمعیة GY‏ الطبية بقيانة ۲۰۱ 

الجمعية الافريقية البريطائية ۱۹۲ 

الجمعية الخغرافية الفرنسية ۲۰۸ 

جمهرة النسب (لابن الكلي) ۲۳۱ 

الجمهور ( مجلة ) ۷ 

جیوغرافیا سا LS‏ "5 

جيهان نامه ٦٤‏ 

حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة 
۱۹۵ 

خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي 
عشر ( للمحبي ) ۲۱۷ 


ا لیج العرني ۲۰۸ 

دار صادر ودار بيروت للنشر ه" » 
۳ ۸ء ١١٥۱ء ٩٩۳‏ ۰ 
۲۲۱ 

دار الكتاب العربي ببيروت ۲۰۸ 

الدستور والادارة ی السلطنةالعثمانیة ٥٠٥٢‏ 


رحلات ي ابلزيرة العربية ۱۹۷ 

رحلة في سورية والأراضي المقدسة 
۷ 

الرسالة ا مغرافیےة والفلكية(ملة) ۲۰۱ 

الروض النسيم في مناقب السلطان ابرعم 
۲۷ 

الزّهري ۲۲۵ 

سفر السعادة ۲۱۳ 

سفر الملوك الثاني ( بالتوراة ) ۱۹١‏ 

صبح الاعشی في صناعة الانشا 
٣٣٣‏ 

۲۱۳ ۰ ۲۰۹۰٩۱ الصحاح‎ 

ضوء الصبح السفر وجنی اللوح المثمر 
٣٤‏ 

طبقات الحفاظط ۱۹۵ 

طبقات المفسرين ۱۹۰ 


۳۷۹ 


العبر )2( ۰۱44 ۱۷۳ 
علم البلاغة الفارسية Yeo‏ 
الفاریاق ۳۰۹ 


فتح أفريقية ۲۱۵ 

قح لمجم ۲۱۶ 

فتح مصر والاسكندرية ۲۱۵ 
الفتوح ( فتوح البلدان ) 54 » ٦٦‏ 
فتوح الشام ۳۱۵ 

فرائد اللأآل في مجمع الأمثال ۲۰۲ 
الفھرست ۲۱۵ 

القاموس العربي الفرنسي (لبقطر) ٠١‏ 


القاموس (المحيط ) ١۱ء‏ ۲۹ء ۶۸ 
clo¥ clos ۹‏ ۱۷۱۳۱۸۵ 

١١4 (ae) القانون‎ 

قلائد bold!‏ التعريف بقبائل عرب 
الزمان Yet‏ 

الكامل نی التاريخ ۹ء ۲۲ 

کتاب الاصنام ۳۷ 

کتاب البلدان ( لیعقوي ) ۱۷۳ 

كتاب التوحید في ما يحب من حق الله 
على dell‏ ۱۰۸ 


(+) 


(#*) 


کتاب ا لحرکات السماوية وجرامع علم 


ذكره مالین مختصراً . وهنالك اکر من كتاب يبدأ اسمه بکلمة «العبر» » ففی 
التاریخ : «العير ي خر من غبر » للمژرخ السرري الذهي ۔ وهو الذي 
يعنيه قالين هنا وقد أعادت وزارة الارشاد والانباء في ألکویت طبعه > 
مشكورة » في سلسلة مطبوعاتها القيّمة «الثراث العرلي » وهی سلسلة يسهر 
على تحقيقها نخبة من اعلام العربية . ۱ 

وذ كر «العبر » أيضاً الزركلي باسم «العبر في اخبار البشر» — «الاعلام» : 
٦‏ ۲۲۳ - ولان خلدون « کتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب 
والعجم ولبربر» ویعرف بتاریخ ابن خلدون العالم التونسي الشهیر . ولہؤرخ 
اليماني ابن القاسم «العبر في ملوك حمير». وهنالاك آسماء لکتب في الفةه 
والتصوف وسواهما تبدأ بكلمة «العير » . 
هو كتاب االانون المسعودي » في EAL‏ والنجوم وا فرافية للفيلسوف والرياضي 
المؤرخ اي الريحان محمد البيروني ال وارزميی(۹۷۳ - ۱۰4۸) قدمه للسلطات 
مسعود الغزنوي الذي كان نصير العلماء وقد اختصر قالين اسمه » كالعادة . 

وهنالك كتاب آخر مشهور بالقانون وهو في الطب للفیلسوف الطبیب 
ابن سينا . 


النجوم ۳۳۹ 
كتاب السيرة الختصرة ۲۱۲ 
كتاب السيرة الطولة ۲۱۲ 
كتاب الطبقات الكبير ۲۱۵ 
كتاب عهد اُردشیر ۲۲۹ 
كتاب ALS‏ ۱۰۸ 


کتاب کشف الشبهات ٠١8‏ 

كتاب مجموع ا حدیث على أبواب الفقه 
۱۸ 

کتاب pare‏ ا دی اللبويی ۲۱۲ 

كشف الظنون عن أسامى الکتب 
والفنون ۲۲۹ ۱ 

كلية ody‏ الحربية ۲۰۵ 

لاروس ( العجم الفرنسي ) ٠١۸‏ 

اللباب في تہذیب الأنساب ۲۲۲۰۲۲۰ 


اللسان ۲۷ 

العف الأسيوي ٥‏ ٦٦ء‏ ۸۱ 

> ١55 › ۱44 Gla Wl المتحف‎ 
۲۱۷ ۷۲ 


۷ الجمع العلمي العرني بدمشق‎ dle 


۲۱ 


المجلة ( أو ابريدة ) الحغرافية الملكية 
بلوندرة ٤٥٥‏ 

حيط الحیط ۷۵ ۰ ۰۸۱ ۸۵ » 
۷ ۲۰۳ ۰ ۲۳۹ 

حتصر تاریخ مصر ۱۷۲ 

الختصر من آنباء البشر ۲۲۵ 

مدرسة اللغات الشرقیة باریس 

۲۰۹ الزمان‎ Te 

المردفات من قریش ۲۱6 

مروج Call‏ ممعادن الجوهر ۲٢۷‏ 

مسالك الأبصار ۰۱46 ۱۷۲ 

۲۳۱ ۰۱۱۵ (a) المشترك‎ 

الطبعة الأميرية بالقاهرة ۲۰۷ 

مطبعة التقدم بحصر ۲۱۹ 

مطبعة ابلوائب باستنبوك ۲۱6 

مطبعة دار الأيتام الاسلامية الصناعية 
بالقدس ۲۱۲ 

المطبعة الكاثوليكية ببيروت ۲۰ ۰ 
Yo‏ ۲۲۷ 

مطبعة Ae‏ « البيان » النجفية ۱۹۳ 

مطبعة ا معارف عصر ۲۱۲ 


۳۹ 


اللطر ۲۰ 

معجم الأدباء (ارشاد الأریب) ۲۳۱ 

۰ ۷۳ معجم البلدان ۵ 6 ¥& ء‎ 
۰ ۷۹ ۰۷۲ ¢ Wc ۲۲ Ve 
۰ VAP ۰ ۱۵۱ < AY ۶ 
۲۳۱ ¢ ۲۱۲ ۰ ۲۰۷ ¢ ۵ 


معجم الشعراء ۲۳۱ 

معجم قبائل العرب القديمة وا حدیئة 
٤ا١‏ ؛ ۲۳۰ 

المغازي النبویة ۲۱۵ 

الفصل ي تاریخ العرب قبل الاسلام 
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مکتبة جامعة کبریدج ۱۹۷ 
الکتبة المقدسة ر( كتاب ) ۲۰۲ 


ملاحظات على البدو ۱۹۷ 

النجد ۰۲ ۷۵ء ٣٢٢۲ء‏ ۲۳۰ 

منشورات أوراق لبنانية 

مير كاتور ( خارطات ) ۲۰۸ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
۲۹ 

نسب طیء ۲۱۰ 

نشق الأزهار في عجائب الاقطار 
۶۵ ء ۲۱۵۰۱۷۰۱۷۳ 

مباية الارب في معرفة نساب العرب 
۶4 ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۷۳ + 
"١5 2 5١5 2 VAY‏ 

۲١۷ النوادر‎ 

هود (سورة) ۲۳۲ 


VAY 


This book «Suwar Min Shamali Jazirat Al-Arab» covers an impor- 
tant subject concerning the Arabic-speaking world, dealing in particular 
with the Arabic Peninsula, its topography, people, language, civilization, 
and religious observance, and it also assesses this area’s contribution in 
promoting culture and civilization. 


Since the first edition is out of print, and in view of the great demand 
and the rarity of the subject, the publication of this second edition is long 
overdue. 


Mr. Toufic Fadel, the Honorary Consul of Finland in Beirut, Lebanon, 
has been a guiding light in the publishing and distributing of both editions 
of this valuable book, recognising its scope in improving and strengthe- 
ning relations between Finland and the whole of the Arab-world. For this 
he deserves the gratitude of each and every reader of this unique and 
important treatise. 


Helsinki June 1991 


Faruk Abu-Chacra 

Senior Lecturer in Arabic 

Department of Asian and African Studies 
University of Helsinki 

Finland 


Wallin left for his journey in July 1843 via Paris, where he stayed some 
time, continuing to Cairo in January 1844, where he stayed one year, in 
April 1845 he left Cairo passing through Sinai and the desert of Al-Jawf. 
After four months he went on to the holy Mecca, where he performed the 
ceremonies of pilgrims. He also performed the prayers and named him- 
self Al-Haj Abd-ul-Wali. In March 1846 he returned to Cairo, stopping 
briefly before commencing his second trip in 1846, this time to Palestine. 
He returned again to Cairo in June 1847. 


At the end of the year Abd ul-Wali made his third trip, the longest 
one, setting out from Egypt to the Red Sea, then on to the port of Mu- 
waylih on the west coast of the Arabic Peninsula and from there across 
the desert to Baghdad, Ispahan and Shiraz in Persia. Then he returned 
to Baghdad and from there went to Damascus, Beirut and by sea to 
Alexandria. He arrived in Cairo in June 1849 and from there he returned 
to Alexandria and Europe, passing through London in order to receive 
the prize of the «Royal Geographical Society» in recognition of the fact 
that he was one of the first Europeans to cross the North of the Arabic 
Peninsula. On returning to Helsinki,Wallin defended his second disserta- 
tion on the figure of «Ibn al-Fared», Abd-ul-Wali was appointed to the 
chair of Oriental studies at the University of Helsinki. It was to be a brief 
appointment however since Wallin died on the 23rd of October 1852, a 
day short of his 41st birthday. 


Abd-ul-Wali brought back with him some of the Arabic manuscripts 
as well as his copious diaries, recording his impressions and experiences 
during his trips. These documents are preserved in the library of the Uni- 
versity of Helsinki. Wallin’s untimely death prevented him from publishing 
the material, which is widely regarded as a cultural and scientific treasure 
trove. 


However, a catalogue of this material, has been published by the 
late professor Jussi Aro who, together with the Lebanese team Yazbeck 
and Shibli, contributed to the realization of this book. 


Wallin’s tomb is in Helsinki and his Arabic name, Abd ul-Wali,is en- 
graved in Arabic script. On the first page of this book there is a reproduc- 
tion of an oil painting depicting him in his Arabic costume. The portrait 
hangs in the most important hall in the University of Helsinki. 


rely scientific, it was free from fanaticism and prejudices and had no جرح‎ 
pansional or colonial purposes. Furthermore, the Finnish and Scandina- 
vian museums do not possess objects and antiquities plundered from the 
Arabic area. 


One can say that the Finnish Orientalists have been treated with in- 
justice and negligence by the researchers. And that is why, the historian 
Dr. Youssef Yazbeck and the Translator Prof. Samir Chibli deserve 
thanks and appreciation for their contribution in presenting the person of 
George August Wallin (Abd ul-Wali) and producing this book «Suwar Min 
Shamali Jazirat Al-Arab» in the Arabic language. 


The Arabist George August Wallin, the most famous of the Finnish 
orientalists, was born in 1811 in one of the islands in the Alan archipela- 
go situated between Finland and Sweden. At the age of six,Wallin moved 
with his family to the city of Turku, in the southwest of Finland, where he 
aiso went to school. In 1829 he moved to the new capital of Finland, Hel- 
sinki and began his studies of Oriental languages, concentrating on the 
Arabic language and culture. His first dissertation, written in 1839, was 
entitled A comparison between literary and spoken Arabic. With this 
qualification secured, Wallin moved to the University of St. Petersburg 
(now Leningrad) in Russia. At that time Finland was a Russian Grand 
Duchy following to Sweden's defeat in 1809 in the war against Russia. 
Wallin stayed in St. Petersburg for two years in order to deepen his 
knowledge of Arabic with the Egyptian professor Sheik Muhammed 
Ayyad al-Tantawi. Tantawi was one of the most distinguished professors 
to have taught Arabic in St. Petersburg. Wallin also set about studying 
and researching Arabic poetry and Maqamat al-Hariri (a well-known 
work of rhytmic prose by al-Hariri from the eleventh century) and A 
Thousand and one Nights. 


Curiosity and a desire for knowledge of Islam and the lifestyle in the 
Arabic Peninsula were perhaps the main enticements for Wallin to leave 
his native country in spite of the dangers of travelling at that time, espe- 
cially in the desert, without any comforts or supplies, under the heat of 
the burning sun and exposed to the bites of insects. The only means of 
transportation were camels and donkeys and very often the traveller had 
to proceed by feet. 


After having received a scholarship from the University of Helsinki, 


THE FINNISH ARABIST-ORIENTALIST 
- GEORGE AUGUST WALLIN - 


FOREWORD OF THE SECOND EDITION 


Relations between Arabs and Scandinavians date back to the eighth 
century AD. This fact is confirmed by the famous Arab explorer Ahmed 
Ibn Fadian in his travel account from the year 922 AD (edited by D. Sami 
al-Dahhan, Damascus, 1959), which is considered by scientific institu- 
tions and experts in the field to be one of the most important sources 
available on the Vikings. The Finnish museums provide further good 
examples of these relations: they display small antiquities, in particular 
coins, which go back to the Abbaside time. These coins were brought to 
the North by the Vikings through the Arabic-Islamic empire and through 
the trading links in the eighth century AD. 


Oriental studies in Finland go back to 1640, when the first university 
was established in the city of Turku, at that time, the capital of Finland. 
Throughout its history a number of scientists have worked at this univer- 
sity researching in different fields of Arabic and Islamic studies and these 
Studies still hold a central position in the Department of Asian and African 
studies at the University of Helsinki. 


Some of the Scandinavian orientalists were attracted by the Arabic- 
speaking area, especially the Eastern part of it, which they recorded and 
described on the basis of first-hand experience. 


Through their research, investigations and visits to a variety of loca- 
tions they contributed by transferring an accurate picture of the Arabic- 
speaking area to Finland, as well as by studying the Arabic culture and 
Islam. 


They established the teaching of the Arabic language and culture at 
the University and put it into practice, bringing up generations of orienta- 
lists who carried the banner on. For the Finnish orientalists the main am- 
bition for exploration and research into the Arab-Islamic heritage was pu- 


